الكز فر 


عر شوو عليل بو هذا اقانمتات: القدفة او زفانه كل من فكي 
7 امجتمع والانسان » وصلةذلك بالتربية والتعليم 


مطيءة اأزقراء ب لغداد 
دسحت تت 7 د جر 7ت 5 1 


136 


7 


ديم 


7 ام ا 0 
على طلابي بدار المعامين العالية ‏ السنة.الرابءة ‏ لمدة عأمين » <تى إذا نضحت 
فلبلا رايت أن أثتا ق موطوع ضير مولس «ورعا عدت الى عويرها 
واستصلاحبا عية أخرى حين يقتذى السحث ذلك ٠‏ وطذ! أعدها «ياحث قابلة 

التجريخ والتعديل على يدي أو بد غيري من رجال التربية وطلاها ٠‏ 
وسيجد الباحث الي فهها رعا استطردت قليلا” الى مسائل ليست: ظاهرة 
الصلة با موضوع ٠‏ وعذري الى الباحثين أنف القاءها محاضرات على ااطلاب 
اقتضابي مزيداً من شر ح أو تنظير البسبا هذه الصورة ٠‏ 

وعلى أى” حال ذالي لا اعداها مني الا محاولة أولى لتحرير هذه المباحث ) 

عبد لق غاولات أرحؤ ان نكون اق واوق:. 


بغداد فى ١7/و/؟مة١‏ نوري جعفر 


/ا1هة: 


ملا 


الاا_كذا 


- 3 يات الكتاب 


عناون الموضوعات 


ش ثم 

مهدمة : تعريف الممبلحات *-4 تعريف التربية -؟٠‏ تُعريف 
الفلسفة ؟ك كج 

الفصل الاول : الفلسفة المثألية : ممنى كلة « امثالية » بإب 
مثالية افلاطو ن/ا1ل©” مثالية بركلي 54# مثالية هيكل 
0 أثم اسس الفلسفة المعالية «# #١‏ العقل عتسمد المثاليين 
ال" المعرفة عند المثاليين لا المثالية وحرية الفسكر 4١07‏ 
صلة الفرد بالدولة عندالمثاليين 45-5١‏ التربية عنداللثا لبين؟40-54 
الفصل الثاني : الفلسفة الطبيعية : الفلسفة الواقعية 5ه نقد 
المثالية والواقعية؛5-_١<الفلسفة‏ الوجودة ٠١‏ امادية الدايلكتيكية 
كك نقد المادية الدايلكتيكية 4م 5ه أثر الاشتراكين 
الآخرنف الفسكر الأركاي' شه دون متكن وار هار كت 


٠١9 7‏ الفلسفة العملية ١7١6١9‏ شار اس يرس 117١١9‏ 


هش وأم .جيمز 114-11 جون ديوي 0115لا 


الفصل الثااك : فلسفة التمام في العراق فلسفات الجتمع 
العراقي ١/ا١هلا١‏ حالة التعليم في المراق 1806 اقتراحات 
لتحسين التعلم في العراق 5١818‏ التارخ وكيفية تدر سه 
في العراق ١95-185‏ 


ا 


2000 


ان خادون م١٠‏ »6 ابيقور *”» آدم بورع بون بره ع 0595 اداسون مالع 
ارسطو /9ا5 6 484 ؛ 55 ؛ لالم ؛ 56 اراثولد رو ج 4لا 6 ٠١١‏ » السير توماس 
مور لا 4 أفلاطون باىء "7 الفرد نورث هوائهيد 6١»‏ » اقلدس 21١5١‏ 
آبنشتين ههه لاه كع ملع “دوع ملل 


حرف الياء : 


| ” بابوف مه » بافلوف 80 بأكونين 1/4 74 » 5٠‏ برتر اند رسل +0 بركلي 
وذاع”” 252 #4 يرودوتبه كه برونوبوثير ره بكل م١‏ دوهر /اه 


بويل *كا 1 


عدن ف التأء 0 


تروسكق١ "1١‏ » 5ع هلاء لالاء 8١‏ تومان حفرسن اه 6 68 توماس 
كار ليل ٠١‏ توماس هنري هكسلي 0" ثوينبي ٠١8‏ 


“حان حِاكٌ روسو ة » ؟ه5 » ٠١6‏ وري بثقام هم ره 6 0" © كم 


جورخ ستتايانا 6٠‏ حوزايا روس ١6‏ حون ديوي 5: 6*5 95١١521١١ا»‏ 
ل ل ا 
لوك 74 خون ولسْن 6٠‏ جِيفوني حنتيل 16 +٠‏ 1 
حرف الدال : 


دادوث 65 6 ديكارت 8*5 دعا كرس مهمعد 5 


مم 
0 


1 دوذ ضغ 3 دوبرت ت أوين لع برع 1 


حرف السين:. 


سارثر 5١‏ سبينوز! 4لاستالين 251 509 هلاه لإلاء امع 164 سقراط 
5*٠‏ سيكو ند فرويد 7 


حرف الشين : 


شارلس سرس ١١7١ 21١١» ٠١5‏ شبشكار م علا شرودتكر لاه 
حرف الفين ؛ ش 
غالياو يوم 


حدر فالهاء ؛ 


فردريك انكلز 5١‏ كد 'الاء هلا لالا قوربيه لمة فولتير مه 
٠‏ فيثاغورس ١4‏ فيورباخ 55 ؛ لم" ل 
حرف الكاف ! 

كارل مار كس اه ع كانت 44 ع ملا و0 


نيكوس 4 كر ولشي و" و نفشيو س 46 


لبنين كلع بأد سدع هلزع لاع ١ع‏ 164 لاب وكوفسكي 6٠‏ الا ببنر»م 


حرف اليم ؛ 


هذ» +1 موسو لق 65 م وسكي و عازه ١١1‏ 
ع مم وسوامي و و 


ورا 


وَلم تومسن 86 ؛ وليم جيمز 1 0 


7 لس 


0 


و 
عمول اقطا واتصواب 


0 
فى 

اللا 
١‏ 
1 
7 
لا 


11 1ع 1 


من جموعتين 
والصلابة والحركة 
اشكالا والواناً 
غير اثنا نضيف لما 
باشو ان ف كنا 


ددع لستقصهنامتد19 

من وعدن من الصقات 
والفاسك وامكانية المركة 
جموعتين من الصفات كل قائمة يذائها 
غير اتنا ضيف لكل نوعة منها 
اسلف أن اذ كنا 


سقط مايلى بعد كلة هيكل ( اي ان الكون لسير وفق 


نظام خاص له هدف ) 
نسىء ألى معرفة 
مقصوة 000 
خارجاً عن ارادته 


الذي وصف 


جواب اربع 


تقوم باصرين * 


مقصصو ده 

لاصلة له بأر اده 
ا 

جوانب أرلعة 


520 عل ركنين ْ 


اثناءها الانسان.من حالة آشبه حالةالقردة الى حالتهالحاضرة) 


و 


0-7 


الخطأ الصواب 


ذوعة نوعبا 
(هامش ) فى كثراً " فى كثرر 
بشي يذبغي 
سقط بعد كلة النتائم مابلي (الناشئة عن الاسلوب الخاطيء 
في التفكير ) 

305 ا 
الحربة المرية 
وخاصة ونخاصة 
يحتلف ختلف 
ينظره شظاره 
موضه مو ضوعه 


واما نية وما نم4 


اريت المظتوات؟ + اماد كقرينن انام البني ع شاد ون 
فيه . فالباحث في التار لخ مثلا ستل نحثه في معنى التارينخ واهداف دراسته 
كا يغهمها . ويصدق الشىء نفسه فها يتعلق بالباحثين في الفيزياء او الكيمياء او 
عل الفلك او غير ذلك . والغرض من ذلك على مااظن ‏ هو أن يتصل الاحث ' 
بالقارىء او السامع اتصالا فكرياً عن طريق محديد مءاني الالفاظ والعيارات 
لني يتمرض طا في يحثه . وباتصالههذا يستثير في القاريء أو السامع وعياً يوه 
لادراك المعنى الذي يده . اما اذا اغمل الباحث محديد معالي الالفاظ 
زالمزاوات إلى فكبيلرا التسي عن ازانه فآن ساك" لجالا السوث: الفموض 
والا .ام الها الأمى الذي قد يعرض البحث كلء (نقدان بعض مقوماته . 
ليس التعريف سهلا في كثير من الاحيان . ذلك لأن وضو ح التعريف 
نتطللت حكوه حامماً نالما اهن مدروف ::حامعا الكل القومات الي تتعلق 
بألشيء العرنة ونالما من نعو اه مالا نر 3 اليه المعرف . 
ويلاحظ المتتبع لفن التعريف انه حقل معرض لهي ء من الالتياأس حتى 
تسخيل للمرء بأن الهاحة اصبيحت مأسة إلى مأإاصح ان دعى بتعريف التعريف . 
كو زالتعريف عل قسمين : تمريضبالوظ ظائفوتعريف بالاحزاء . فالتعريف 
الأول يندا نوصف الشيء المعرقف مر 


ا 


سعطيا . فتعرق الظاولة الى اماق الآن ‏ مثلاب. بان لطا لونا' معيناً :وحححعا 


حيث مجحكو نانه واحزاوؤه وعلاقام ا 


0ك 


عهدارنار لا قاس كذاتمرا علاوانيا مكونة هن 5000 الأودل ب 
وشي مصنوءة من الحشب والمسامير ال .. اما التعريف الثاني فيئم توصف الشيء ' 
يله لأمن حيث احزاوّه وعا لاقاننا سعضبا دل من حيث علاقات هذا الذيء 
بغيره من الاشياء . اي أنه يعرف الثذىء عن طريق وظائفه حين استعاله . 
فتعرف الطاو ولة المذ كورة بانها اداة يكتب علما وقد يستمان بها في الا كل أو 
وضع لعض الادوات وائيا صنعت بالشككل الذي في عليه لتقوم باعمصال 
دده 7 
ار ا الت انعا متكاملان ومخاصة ما يتغلق 
تتحددد الشيء المأدي كالطاولة او السكرم واوا لغرفة أو غيرها . غير امت 
التعريف بالاحزاء يتلاثى عند حاواتنا محديل معاني الامور المعنوية كالفضيلة 
والق واخير واجمال واضراج, علا كان تلن لتر +3 بوالنليقة غوا موي 
المتتوال: لوقه تدر قا بالأجزاء 6 اليس هو الول اتسرينتا الترية 
والفلسفة تعر 8 ول : 
قبل ان محاول تعريف كل من التربية والفلسفة مجمل بنا أن نشير الى ان 
#وضورع الف ف الوه رواسا كيه كدواق من حيث عدد كلانه » من 
كاتين ها : ربية وفلسفة ومن واو العطف الذي يمع بينه) . غير أنه لشتمل 
من حيث موضوعه : على شىء واحد هو علاقة التربية بالفلسفة او صلة الفاسفة 
بالتربية . اي أن ووطود ع الشف حتوي » من حيث مادته وحتويائه » على 
معالمة الدواحي الفلسفية للتربية او الذواحي الترنومة لافلسفة . ولا شك ارفا 


رفة الصلة بن لتر 0-7 ولفلفة لاقم على وحببا الصحيح » الا بعد ان 


69 الترية 55 عاا 4 اثمينها 4 لع عر يف 34 1 ثارها :9 تاف 


البأحدون فما كينا دين تعر ضُو دل 5 مح ا الثره 1 عاط + 
فيعتير عضوم موضوع التربية مقصده ور عل الدر وس التردوية المعروفة التي 
تدر س عادة في معاهد ين المعلمين مثل مو ضورع اك التندروس وطرقٌ 
التدريس العامة والخاصة وتاريم التربية وادارة الصفوف وفلسفة التربية 
وها فا )ذلك ويذهت كمدق حافت مو ذلك فمعول 5ه التونية 
لتدل على التعليم المدرمي في جمييع ماله ( الأولي والاتداتى والثااوي * 
والعالي ) وفيختلف موضوعاته ( التارخ والجغرافية والرمم والكيمياء 
والقانون والطب والدروس الترنوية ال ... ) . ويقول عض ثالك انث التزبية 
تشتمل عط ىْ عع الآثار التي يتركا امجتمع زعا فيه من لعليم مدرسدي دو*ن 
صعت أذة 3 إذاعة وصلات عاملية 45 51 ( في اولك الافرا: وفي ككويممالفكري.. 
0 والءاطني والاجماعن :“فالتر يبة ودب أي هو لاء 34 تأني من مصدر نكما 8 
المدرسة والبيئة الاجماعرة 5 
ولعل م ن المناأسب أن نشير هنا الىاخ حملة هذا ار اع مختافون وا ا بيذم حين 
سحثون في أص 0 وازنة ؛ دن أعنبة كل دن البيت والمدر رسة في صدء وغ الأفرا 0-0 
فيقول لعضهم إن عر البوت عمق مكثين من 0 المدرس» و نخاصة في السذوات 
الس الأولى دن حياة الأنسان 1 ولسلش يدون دعدوث قدم من علماء النفس 


ا ا 4 1- خ ٠.‏ . 5 
ا معماصربن وني عمقل ممم حون ولسر * هو سرض المدهب السلوي قي غ2 النفس 


)١(‏ حون وتسن (0 ١4148‏ ) احد عفاء النفس الا كان الاحياء © أوحد 
مذهيه هذا إثتاء الحرب العااية الاولى » وهو يتكر الوراثة ممناها اليايولوجي والتقمي 
وتخاصة الثر اث عند الانسان ورومن بالوراثة الاجهاعية وأثر البيثة الا<تماعية في السلوك . 
وتد يلغ المذهب الداوي أوج عظمته فى الولايات المتحدة وخارجيا بين عأي ١9*٠١ _15 ٠‏ 
غير أن اهميته اخذت بالتضاول بعد عام ١5*٠١‏ ولا زالت كذلك . 


وك د فرويدصاحب مذهب التدليل النفسي" الستشردو الأو ل فما يتصل 
' 7 كال 8 5 
باحداث الافعال النمكسةالمتعلمةوالاني فما يتعلقبالغريزةالجنسية . على حين ان 
بعضاً آخر من الباحثين يزعم بان البيت أقل أثراً من المدرسة فها يتصل بتكوين 
المعأيير الخلقية والاجماعية لدى الفردو مخاصة التعليم المالي حيث بتهر ضالطلاب 
في العادة الى تغيير كبير في فلسفامم الاجناعية وأحكامبيم الملقية المشتقة منها . 
ور لتو لأ الباحقرن انه ذا جاز لنا القول بان البيت أعمق أثراً من المدرسة' 
في صوغ الاطفال أثناء ماحلهم الدراسية الأولى ويخاصة اذا تذكر نا اتشغال 
المدرسة الابتدائية إعب المعاومات في أذهان الطلاب دون التعرض ادي الى 
مجالمة اعاط ساو 3 وممتقدانمم وأساليب تفكيرث ننه لا ينيغي انا إجمالالأثر 
الدينية والسيا سية والاجماعية 3 
وهناك نوع رابع من الباحثين ( جون ستورت مل وجان”ف حاكُ روسو 
وجوت ديوي"؟) إستعمل كلة التربية للتعبير عن جميع الآثار التي تتركبا 
البيئة شوعها.( الطبيعي كالاء واطواء والأفطار والمرارة 6 والاجماع يكالبيت 
٠‏ (؟) كرويد « ١583-18485‏ » الطبيب التمساوي المتهور وصاحب مذهب التحليل 
النغسي في على النقفس . وملخص نظرية فرويد أن جيم الدوافم السلوكية اناق كن 
أرحاعها بعد التحليل الدقيى إلى النريزة الإنسية . ومما إن 0 يضغط على الناحية المنسة: 
عند إللا نسان ولا سمي له عمارسمما إليه وفق #اليده وقواثيثه وان الفرح مضطر كيلا 
اليه لعقاب الجتمم على اخقاء كل ما له صلة بالتاحية المزسية في اللاشعور 2 وعئدما نضمف 
الرقدب الذي قصل الشمور عن اللاشعور قَ حاات النوم أو السكى أو المرش ؤان عش 
محتويات اللاثعور “تسرب الى الشءور وتظهر على شككل فلتات لاقل أو الاسان او الاحلام ‏ 
(؟) حون ستورت على 2 ١297+ ١8١5‏ » من أشبر الكتاب الا تكليز كان حر بياً 
وفيلسوفاً وكاتياً اجماعياً . جان حاك روسو 3 1978-1717 6 أحد التكتاب الفر تنيين 
الذين مهدوا لقيام الثور: الفرنسية . كان مربياً وكاتباً اجناعياً بارعاً . اشهن دوؤلفايه 
« اميل » في الترية و < العقد الاجتاعي » في أصل المولة ونلسفتها . حون دجوي 
دروهه1؟ه19١‏ » من أكار الثلاسفة واأربين الامركان . سوف تأني على شرح 
فليفته العامة وتطبيةا مرا التربوية في الفصول القادمة , َ 


50 


١‏ واللدرسة والصحافة والاذاعة ) في تكوين الافراد من النواحي المزاجية 
والفكريةوالاجماعية . وقدايدت البحوث الماميةالحديثة ماذعب هؤلاءالمر بون . 
اليه . ويك لتبيان ذلك أن نشير هنا لهالا البليغ للعو آمل افر اند أعحة 
الناس وف اغاط سلوك بم وتفسكيرم مضافاً لما أثر العوامل الاجماعية ل 
ا الدبن والعامل الاقتصادي والصللات العا كلية . 
مو هذ ره انين البانديق اقدلانات كير فا قصل 005 مواق 
“لين الي وعدودها . يقصر لعضهم مجال التريية »ما سلف أن ذكر نا » على ' 
ْ برع معين من الموضوعات المدرسية ال ل متأخ, رة فيالزمن ولا تدرس إلافي 
معاهصد ضير المعلمين . على حين ان 0 جر يتوسع فى ذلك المعنى فيجعله 
يشتمل على ججيع الآثار الطبيعية والاجماعية التي يتعين :واسطتها نوع 
سلوك الأفراد واعاط تفكيرثم وعو اطفبم 
ْ غيران اختلاف الباحثين في التربية لا يقف عند هذا الحد بل يتمداه الىمجال 

لذ فظوي واهن هما سيدق البلعدون 'توضت نويع الآنان الى ركنا 
اطبيعة وامجتمع في عادات الناس وسلوكهم . فيقول بعضهم ان التريية 'تشتمل 
على تموعة الآثار الحسئة التي يتركبها البيت او المدرسة أو الطبيعة في ساوك 
الاستاص نالك ونيا فقا وفانا ند ادا ونم ان دع حقلت 
عناصرثم واديانهم ومناطقهم 55 افية والوانت ثقافاتهم قاما ل 2 أيهم 
وتخاطهم . ولسكن هؤلاء الباحثين » مع هذا » لايتفقون على كمد دبا رةه له 
نتشين3 الأثان اطسقة # ولا رج احكامم في هذه الناحية من أن كن 
احكاماً نسبية لامطاقة . وفي منبثقة في صميمها من طبيعة مجتمعاتهم وظروفبا 
العلمية والثقافية . 

وذهب بعض آخر الى القول أ نالتريرة مني جيع الالال هله قوط ةن 
ولا بذعيب ب اهام هؤلاء الباحثين عل « 8 إل" ثار عقدار العبيا. نه على مجرد 


ذم سيم 


رونا لذ مكو لقوق ين القانى #نضلن ونيز الاطن هته 4 موالتواهي 
الحلقية الفاضلة فقط بل تشمل في نظ رم التربية عظبريها الحسن والديء 
انا حفن لقم قنخصا باتعدام التربية او بقللا عندما تغر مرىل لساته' 
كلات بذيقة لايستطيع احتراسها مثلا نشير في الواقع الى العدام نوع من 
التربية لا اتعدام التربية ة اطلاقاً . فيكا ند تنأ تريد ان نقول أن هذا اأشخص ل 
لديه التربية التي نرئضها 5-0 لان السلوك القبيح الذي يتخذ دليلاً على 

اتعدام التربية او قلتها 6 ينظر لعض الناس ؛ ماهو 3 تاج نوع خاص من 
لتر : ا 

ويقول هؤلاء الراحثون ان الوظيفة الاساسية المدرسة و امجتمع هي اشاعة 
002 من التربية د الربية 5 المن الل وللكنهم لايتفقون داعا عل 
تحديد كلة « الصالهة » . 

٠‏ وتتجلي احمية الثريية : مهم كان نوعبا ولغض النظر عن ك5 6 فاداية 
0 من الناحية الاجماعية : اذا ماتذكرنا ان الطفل :ولد ضعيفاً من جمينع 
الرجوه 0 » لكي يستمر على المياة » الى عناءة مستمرة يقوم .ما الراشدون 
من :رن لخنسه . ويكون هذا الخلوق : من الناحية المسمية ٠١١‏ كثر ضعفاً من 
عار يات . فصغار القطط وافراخ الدجاج مثلاً » وثي من 
اضس الخاوقات » يكتمل عوها المسمي وتشارك كبارها في كثير من اوه 
نغاطا” ع ولادنها لعدد من الاشبر '. هذا الضعف البادي على الانسان من 
اللاتيئة المسيية ممبدون نض عت آخل من التاحنتين الفكرية والالحتاغية 1 
واد امافل بلا لغة او قومية لودين أو اي معتقد من العتقدات السياضية ' 

غير د ان الطقل وض عن ضعفه اليارز من الناحية الخسمية عرونته وقدرته 
عل “التملم من النا حية ة الأجماعية 06 به قد زود بتلك الزوة كي يتلأ 


نداب 


نواخي العف في حالته الجسمية . والشيء البارز في وليد الانسان :. بالمقارنة 
مع ضتغار الميوانات : هو ان طفولة الانسان اطول مدى من طفولة الميؤا . 


وانه ( اي الانسان ) اقدر على التعل من 

ولد الافل في بيئة ذات وحيين لصبعب قصاه] . بدعى الوحه الأول فته 1 
بالبيئة الطبيعية كالارض والاء واطواء : والوجه الثالي بالبيئة الأجتاعية 
كال لة ولط كومة والعافلة والرقةة. اليبت البركة الأول من صمئع الأننان ٠»‏ 
هذا من جبة : وان الحيوان إشاركه المتع بكثير من مظاهرها من جبة اخرى . 
غير أن الأفسان : منالجبةالثانية » استطاع ان مضع البيئة الطبيعية لارادتهوان 
لسيطر علما ويستخدمبا مصلحته استخداماً كبيراً . وقدكان استخدام الأسان” 
في أدواره الأولى لقوى الطيمة سلبياً فى الغالب .٠‏ اي انه كيلف نفسه لها عن 
اربق خموعه لض ممظاعيها وشاطة التدون و قدي نض الأجهان 
والميوانات أو عن طريق السحر . على حين ان الانسارت الحديث. قد 
نم بوساطة تقدم العم ان يككف قرئ الطنية لارادتة عن طريق 
اخراع حكثر من الآلات والأدوات وعن ريق البخار وقوى الزيت' 
والكبرباء 

اما الوجه الثاني من جعي البيئة التي نولد الأنسان فها فرى الوجهالأجناعي 
الذي عيز الأنسان عن سائر الخلوقات . ذالدولة والحسكومة والمائلة واللغة 
والمدرسة واضرابها منظءات اوجدها الأشان نفسه لاستخران حياته من 
الناحية الأجماعية . علي انه وا ن كان ذكل منظمة من تلك المنظيات عدد ولو 
الوظائف الخاصة بها » فانه ليس من السهل وضع حد فاصل لءزك وظا من الواحدة 
موتوظاءت الأدراي بوكلا | تعقدت حياة ا حتمع زاد عدد تلك المنظلات وصعب 


فضل وظائف لعضما عن وظائف بعض آخْر , 


ممم اه ابد 


لايتضح ضعف الطفل عقارنته يصغار الميوانات حسب واعا هو يتضح 
كذلك بالنظر الى الطفل من حيث علاقاته بالراشدن الذدن يكونون ا جتمع الذي 
ش فيه . فلار أشدن ؛ ف يكل زمان ومكان » لغة عيز يزثم عن غيرثم وطم ديهم 
ا إسعى هذا امجتمع الى تنشئة اطفاله تنشقة تتفق هي وتقاليده في 
الح يأة ؛ فهو لا اول أن جعل اطفاله اقوياء في الأجسام فقط يل وفوا ق 
اعامهم بسلامة معتقد انهم في ادن والسياسة و الأخلاق . إذ انكل مجتمع هن 
الجمتمعات البشرمة » قدعة وحديثة » متقدمة ومتخافة في سم التطور الثقافي »© 
05 اعاناً قوياً لصبحة عقامده الدينية و الاجماعية وبضرورة الها اله عن 
وتقلبا لانأنه جيلا بعد جيل . 

0 ينقل امجتمع نرائه الأجتاعي في الدين والعلم والفن واننياسة والأخلاق فين 
جيل الى جيل :وسائل شقى مم نا ( بالاضافة الى المدرسة وحي اهمها ) الاهتام 
بتخليد امعاء عظاء البلد ( من عسكر بين وسياسيين ورجال ذكر ) عن طريق 
اقامة الافلات التذكارية وتسمية الشسوار ع واقامة العاثيل 3 وذلك 
للعمل (عبورة مستمرة علي إبقاظ الءزة القومية في تموس الناشئة . هذا الى 
ان اعمال عظلاء الدلد حادة تمتبر بعيدة عن مواطن الضبعف ولا يسميح » والخالة 
هذه ؛ ان تمتداليها السئة النقد . وغتلف الأم كدراً في مدى تقديرها ياة 
عظاها . ويشير ساوك تلك الامم الى اما 8 | تقدمت في سل التطور الثقافي 
ازداد أهاميا ععا المة تواحي 5 في حياة عظا 14 وقل تعظيمها لم لعظبا 
5 علي العاطفة وحدها . 

فالتربية اذن مي حلقة الوصل بين الراشدين وصغارم من ني الانسارت ' 
وتأن ا سلف ان.ذ كر نا » من مغيادر عدة شي الطبيعة والجتمع والمدرسية ع 
ومختاف البربية باختلاف المصدر الذي حاءت من عنده من حيث عمقرا ونوعما 


ومدى استمرارها . والثربية » بغض النظر عن مصدرها » شيء معدوي لاعكن 


معد يي 


للباحث أن دركه ادرا كا حسياً : وف لاتنقل من شخص إلى شخص 6 تنقل 
الآلات والادوات نقلا ماديا من مكان الى كانت > بل ينم لاعن قريق 
الاشتراك الفكري والعاطني ف ى مفاهيمبا . والغريب في اع التربية امها بزداد 
كلا كثر عدد المشتركين فى اقتسامها عكس غبرها من الامور امأدية . فقطمة 
الاش مثلا بقل مقدار مايصيب: الفرد مها كلا كثر عدد المشاركين في 
اقتسامبا ٠‏ اما التربية فملى العكس من ذلك ٠‏ ومثلها في هذا الباب كثل 
العدالة والصداقة ٠‏ «الترييسة اذن ثي الوسيلة الوحيدة التي بحافظ اجتمع 
بوساطتها على راثه الاجماعي ويثقله من جيل الى جيل ٠‏ ان 3-5 الوجه من 
وحوه اأربية بدعئ الما فقلة . علي اأراث الاجماعي ٠‏ 

تتلقف النا شه دعقا ندها ؛ في الاعم الأغاب ؛ من الجتمع الذي تعيش فيه 
وتتأى بالظليته و تقا ليده سك تلقف عادام! في الا كل واللبس ٠‏ وتصبغ قلك 
الناشئة الفريمة عن عالم الراشدين وما لديهم من لغات وقوميات وادمات 
بعمرةة ثقافة اليلد الذي تود فيه وتنشأ خاضعة لنظمه السياسية وتعالهه الدينية 
والاجماعية ٠‏ ذلك لان المجتمع ؛ يا سلف أن ذكرنا » إسعى لتنشئة صغاره 
تنشئة تتفق هي ونرائه الاجماعي ٠ك‏ أن الناشئة نفسها تود في العادة ابتف 
تعيش منسحمة مع مجتمعانا عن طريق مشاركما اياها مثابا العليا في الدن 
والاخلاق ٠‏ الما نداذن وسائل يراد بها الانسحام مغ اجماعة ٠‏ غير انالانسان 
سرعان ما ضع ا فن اجلبا حي وفي سَبيل الدع عها قد يفنى 
ولعيارة أدق لصبح الانسان فس» الة أسيره عقاده بهذا الاحاه او ذاك ٠‏ 
وتاريخ الحرب حير شاهد على 710 اليل تورث يي نات تكقان موي 
الافراد واجخاءات . 

ورب العقامد ( سياسية ودينية واجماعية ) ميدان 0 غير ميدائتف 


الصراع د هو ميدان الفكر ٠‏ فقد الفت : مثذ ان اهتدي الانسان 


حم ا فيه 


الى السكتابة والطباعة » 1 لاف من ال#إدات » دفاعاً عرن لعض العقائد وتقد؟ ' 
لغيرها . ولا يعدم المتتبع لتارخ النقد الفكري ( اللهم الا في مال العم ) من 
أن لسذنتتج بأن كثير؟ من المجج التي يقدمها المدافءعون عن عتمائدثم وسائل 
استنبطت بعد أن سبق للعقيدة ان سيطرت: على صاحبما . ولو ارت هؤلاء 
المدافعين قدر لم أن يتشرنوا بالعقائد الت باجونها ( لانها مخالف عقاقدم ) 
1 اعوزثم 4 على ما اظن 4 اراد ححج كثيرة لاثنات صدها : لكترهد” 
الناس أذن صرعىي عقائدثم 3 لعوزثم في كشير مدن الاحيان القدرة عل مناوشة 
العقائد التي مختلف عن عقائدثم مناقشة علمية خالية من رو ح التعصب . 

لثريية واجب آخر : بالاضافة الى الحافظة على الثراث الاجماعي وعخلفات. 
السائن دن علوم ومعارف : هذا الواجب يتعلق كاضر الأمة في وت #*ركف. 
الاوقات . فلا بذبغي لاتربية » لكي محافظ على مأذي الأمقّع ان تمل حاضرها 
أو تقلل من اهميته ‏ بل حب علها ان تبذل كل حبد مستطاع لمعل ذلك 
الحاضر اكثر عواً مما هو عليه . ومما ينبغى أن شير اليه فى هذا المبدد هو ان : 
حاضر الأمة ليس مجرد ذي* يأني فى اعقاب الماضي ولا الحاضر وليد الماغي . 
انه الحياة ما هي تاركة الماضى وراءها . ولا يتطلب الاهمام بالحاضر اهال الماضى 
ولةآ الافاؤل من عه والكده فم هما الا مدل الام عنة فى سيل 


(0) الفلسفة ‏ تعريفها » اقسامها . اها : ذلك مايتصل عوضو ع التربية 
وحجاطا ٠.‏ اما الفاسفة فقضية تعريفبا وتحديد هال تماباليست من القضايا الببة. 
النشيقة اد الغرى 6 هديا ليد وعيان انا عو د رثن ادر 
والقاعرس: الحيظ واج الدر ومن ون عولض النافوس ها اليك رفن 


من الدخيل : 1 العرب 26 ونا نية ذات مقطعين سوف يأف ذكرها 0 


اننا نميل الى الاعتقاد بان كلة فلسفة دخلت العر بية في العبد الأمويواكتسبت 
الشيو ع والأهمية فى العصر العياسي نظراً لانتشار الفلسفة اليونانية آنذاك . 

واذاكانت الفلسفة عند العرب تعني الحسكة فا في المكة يترى ؟ 
ولحاولة الاجابة على ذلك لأبد لنا من أن نستشير المعاجم الآقفة الذحكر مرة 
اخرى . حاء في الماع مائعمه « ان ذا الحسكة يسمى حكيماً ؛ وان 
الحسكم هو 0 ا 
عبارة عن معزفة افضل الأشياء بافضل العلوم . ويقال لمن سن دقائق الصناعات 
ويتقنها حكما واكم جوز ان يكون ععنى الماك مثل قدير ععنى قادر 
وعلم ععى عالم 000 وامكة المدل ء.. واحم الأم اتقنه» واحكته 
التخارب صيرته حكيماً ٠٠٠‏ اما احم الرجل الشيء فى ذلك انه منمه من 
الفشانة ؟ وو لاملضت" القاموانى: الوط لق الك بالتقيل +٠‏ العدل 
والحلم والنبوة والقر أن والاجيل» . وحاء فى ناج العروس من جواهر القاموس 
مايل : « المسكة العدل فى القضاء ٠٠١‏ والمكة الم محقائق الأشياء على 
ما هي عليه والعمل عقتضياها ٠٠+‏ واما قوله : ولقد اتنيئا لقبان 0-7 فالمراد 
به صحة العقل على وفق انحكام الشريعة ٠٠٠‏ وقيل الحسكة اصابة الحق: يال 
والعيل »وقد وروت الليكة معنى الحم وهو ضبط النفس والطيع عن 
هدأن الغضب © . 

من هذا زع ان كلة الأمكة واسمة المذلوا ل كثرة ا مدا عق اتيضفت 
تشمل » فى العبد الأموي ؛ الفلسفة . والحسكم عند العرب » على اطلاقه » هو 
ارسطو الفيلسوف اليوناني المشهور . 

اما كلة توطمههه1خطط في اللغة الأتكلزية فهى » صكرزهيلتها في اللغة 
العر بية » مشتقة من اكلة ويا داق تون ها د هاتف[ د ويطاء 5 
وعنطوه8 و 0-8 وعلى هذا الأساس تصبح الكلمتارتف» ( العربية 


1 
كسك 5 0 مايه 


والاتكلزية ) ذات مغى مشثرك هو حب المسكة : وقد هي معنا شر حم معنى 
كلة حكئة في اللغة العر بية ويق علينا شر ح معناها باللغة الاتكازءة . ' 
"٠‏ محدثدا قاموس ويستر بان لك فشي « القدرة على اصدار الحم المبحيح 
على قم الاشياء ونخاصة مايتصل هنما بالسلوك هذا بالاضافة الى معرفة الاشياء 
والقدرة على الاستفادة العملية منها » ٠‏ 

وبقال ان فيثاغورس » الفيلسوف اليوناني الذائع الصيت » أول من اطلق ٠‏ 
على نفسه صفة ( حب للك دوقم ينذا سو اللو افلاطو 3 اعطق 
عدوم يدك ذااف "وك برطت ك1 الفلددة كبل تداك كاين الى سلملة هر . 
الاستعالات التي لعبعب حصرها نذ كر منها على سبيل المثال المءاني الآتية : 
حت اللكة» القت عن اللذكنة :للك ذات + ادق عند الفدك ى 
حقائق الاشياء وكنهبا أو جوهرها » البحث فى القوانين العامة التي مخضع 
الكو ن ططاء جموعة العقائد التي مخضع لها سوك الشخص » نظرة الانسان 
للا شياء والاحكام التي يصدرها على قيمرا . 

قد أتقسم المشتغلون في الفلسفة الى مدارس وخخمات يصعب حصرها غر 
إن الباحث ؛ من البة الثانية » اذا ما اغفل » لغرض التصنيف ٠»‏ الاختلافات 
الكثرة فى التفاصيل والاجزاء فى الفلسفات الختلفة وجعل بحثه دور <ول 
الاسس العامة » ذفان باستطاعته ان يقسم تلك الفلسفات الى #وغتين ما : 

() الفلسفة الروحية أو الفكرية او المثالية ويطلق علبها بالا تكايزية 
حدة 1 زوع 10 ْ ْ 

(؟) الفلسفة الطبيعية وتسمى بالاتكازءة دمهذاه افولا . وان كلا من 
هاتين الفلسفتين تنقسم بدورها الى اقسام كششيرة ٠‏ واذا شبينا كلا منه] بأحد 
الاديان ( الاسلام او المسيحية مثلا ) اصبح عقدورنا أن نشبه اتقسام كل 
فلسفة منها: بالمذاهب الختلفة التي تنتمي لذلك الدين . 


أن اثم أقسام الفلسفة الروحية او الفتكر به او المثالية مايلي ؛ 
| -الفلسفة الروحية الذاتية تدهتاهعءة1: 6اتاووزطن8 9 دعاتيا 
. جود ج بركاي اي 0 0 ١‏ 1 

ب الفلسفة المثالية الموضوعية «دهتاةه106 هأاموزط0 واشبر 
انصارها جوز ج فردريك ولم ميكل (1881-11/70) . ش 

م الثالية الحديثة واشبر الصارها فرنسس هربرت برادلي 
(53ك-؟؟9١)‏ في اتكلترا » وجيفوي جدتيلي (1946-141) فى ايطاليا » 
وحوزايا رواس )١9١5-1455(‏ في الولايات المتحدة . 3 

هناك انواع اخرى من المثالية لاتمنينا كثراً ١‏ 

اما اثم اقسام الفلسفة الطبيعية فحي : 

٠ الفلسفة الواقعية دسهذاوة2‎ - ١ 

ب - الفلسفة الوجودية <ؤ1له1ةمه8:<16 ٠‏ 

م المادية الدايلكتيكية صهذاهتموفمكة لوولقمولة:٠‏ 

و الفلسفة الاحسيكية المسمأة بالفلسفة العملية صده 1و دورط ٠‏ 

تبحث ججيع الفلسفات الروحية والطبيعية » كل بأسلوببا الخاص » فى 
الامور الآنية : 

كله الأعاء از عدوهونها ان طيةا: 

#تطبيقة ‏ المفركة و كفية الوصول الها والفرق بين المعرفة بالشيء 
والجبل به والفرق ون المعرفة المسحبحة واامئة ٠‏ 

“ل طبيعة المق والخير واجمال » وهل اق مطلق ام انه شيء نسبى مختلف 
باختلاف الزمان والمكان :وما الفرق بين الحق والباطل ؟ وما معنى الخمر 
والشر ؟ ووسامل ادراكها + 


4- طبيعة السسكو ون والجتمعوالانسان ألم لت والغرد وبين بخسم 
الفرد وعقله وبين الانسان والطبيعة . 

التريية : معثأها ووظيفتها . 
.. يتضح من هذا أن جوع ااقايقاك عق فى عالق 4 الكو ن وموقع 
الالسان فيه وامجتمع ومؤلة الورد فية بو اكات هناك اختلافات كثخرة :: 
نظر ة كل من تلك الفلسفات الى السكون والجتمع ننج عن ذلك اختلاف كبير 
فى نظرة كا ل منها للفرد وبالتالي للاساليب الترهوية التي 'يتبغي است تسير 
المدارصس وفقا لا > في تدقق ادف الاساسي من ورا . 


التلااول 


لال 


60 معى كاة « مثالية © تستعمل كلة ( المثالية 6 للتعيير عن 

معنيين : اوط) اللعنى اللغوي الذي يستعمله الناس عادة دون التفات كير الى 
ي الدقة فى استماله . فنقول مثلا ان فلاناً من الناس مثالي في تفكيره 

00 ذلك أنه خيالي أو ان تفسكيره غير واقعي او ان آراءمع معوها صعية 
التحقيق . 

وثانيها ( المعنى الفلسني | وهو امم لفلسفة من أقدم الفلسفات. 
المعروقة » 0 أسسها على ما يظن مند ان بدأ الحنس البشري فى التمصكير 
وى التأمل فى ما حوله من واه طبيعية واجناعية ٠‏ غير ان هذه الفلسفة » 
على الشكل الذي عرفت فيه » محدرت لنا فى اسسها المامة من كتابات 
افلاطون' (158 ق ٠‏ م 47" ق ٠‏ م ) ومن سيقه من فلاسفة اليونان 


0 مثالية افلاطون : لقد اختلف السكتاب فى أصل (سمية هذه الفلسفة 


>» وعا طعي ان شير أأيه في هذا الصدد هو 5 اصول الفاسقة الثااية »© عل مارى‎ )١( 
٠ ويصدق العيء سه على أسس القلسفة لخادية‎ ٠ كانت قد وضعت في يلاد أطند منذزمن بعيد‎ 
1 ع ان »وؤرخي الفاسفة من سكان أوريا والولايات المتحدة يمتبرون الغل-فة اليوثا ئيسة‎ 
للفاسقة امنا لية ؟ ولمل ذلك راحم الى ضع له اطلاعهم على اللفةاهندية ب ماضيها وحاضرهات‎ 
اننا نعتقد بان الفكر الطندي قد قدم للحضارة البدربة خدمات حلى في محال القلسقة 6 وامل‎ 
ظروفنا في المستقبل تآمينتا على تقديم الفلسقة الطندية للناطقين بالضاد تقدياً يتناسب واهميئها‎ 
٠ في تاريخ الفكر البعري‎ 

ضحد 7 ؟ ميحد + 


مس را مس 


فقال بعضهم ان هذه الفلسفة تبحث فى الل 136215 فهي اذن فلسفة مثالية 
دسوذادء10 . وقاك اخروئتب ابيا فلسفة تبحث فى الافكار هههة10 فهي 
أذن فاسفة فسكربة ممة 1و6 1 . ولستشبهد الطرفان فلسفة افلاطون 
بأعدرا ارها المصدر الذي اشةقت هذه الفلسفة مده . 
2 من بتصفعم فلسفة افلاطون ا ميقاً هده لستعمل الكلمتين 
الآنفي الذ كر بالترادف . وتفصيل ذلك علي الوحه الآني 
يقدم افلاطون الكون الى قسمين : عالم الحس وعالم الافكار او المشل . 

. يتكون الأول من ججيع الأشياء المتغيرة التي مدركها الافسان ادرا كا حسياً 
مثل الأشحار والاشة والانهار وجميع الكائنات الحية والمامدة . على حين ان 
العالم الآخر يشتمل على الأمور المعئوبة غير المتغيرة التي لايستطيع الانسان ان 
در اويل بستنتجوجودهاعن!ا طاريق التشكير الرذ ...وان لكل يوان أو 

نيات 3 جا ده مثالا أو فسكرة كاملة 6 مطاقة ونايئة لاعتد الما بل التغبير أو 
الفناء . ذالكرسى الذي تجاسعليه مثلا (أو أي شيءمادي آخر ندركه ادرأكاً 

حسياً ) شىء متغير ناقص التركيب » تداليه د التغيير معالزمن فيتبدل لونه 
وتهشم ل اماد خخ 5 هذامن حبة ومن حبة ا نيةفان كل ماإستطييع النحار 
امار انيفعلهفيهذا المبدد »كا حدثنا افلاطون » هوانه.دخل لعض التحويرات 
والتعديلات على السكرمي ليقر به من مثاله أو فسكرته . غير ان النجار » مها 
كان بارعاً 4 لاإستطيع أن مجعل الى رمي الذي لصشعة دن ع الحديد أو المشب 
/ أو أنة ناك لجوى) معطا بغاً للمثال أو الفكرةمها بذلهو اليف والوققت . 3 فاه 
ذلكفما يزعم افلاطون » هو أن المثال أو الفكرة 3 ذيء ممثويق لاتد ركه 
امو اف .وها الاقدركة المواس لا تستطييع ان تنتحه . وعلى هذا الاساس 
فالكرمى الحقيق » من وجبة نظر افلاطون » فكرة يستطيع الأنسان ان 


531 3184 حبنت 


يقصوروؤوذها عقلياً . نم يتوصل افلاطون بعد ذلك الى القول بأن عالم الأفكار 
هو العالم الحقيق » اما العالم الذي نعيش فيه فهو صورة غي ركاملة لذلك العالم . 
لقد اوجد التفكير الافلاطوني مايعرف عادة في حقل الفلسفة بالتفشكير 
الثنالي تدهذاههن الذي يتضمن وجود عالمين مختلفين في حكثير من وجوه 
الاختلاف ‏ ها : عالم الأفكار » أو الل » أوالمالم الحالد غير المتغير . وهو قالم 
عل شكل هري تتحلى في قته فكرة امير وتلمها فسكرة العدل ففكرة الخال 
ففكرة الشجاعة ففكرة الحسكة ففكرة الانسان وسار الخلوقات . يقابلهذا 
العالم الفسكري الذيلابدرك وجوده الا تفر قليل من الناس حبتهم الطبيعة 
حاسة سادسة مي الماسة الفلسفية ‏ الفسكربة التي بواسطتها ستطيءونالسكشف 
عن كنه عالمالأفكار » . عالم حسي متغير هو الطبيعة ما قبدو واس الانسان . 
والمعرفة الأنسانية للاشياء تأني من مصدرين : المواس التي تصل الانسان 
بعالم ا مسوسات وتنقل له الطباءات عن ظواهر الأشياء ثم العقل الذي يدرك 
عالم الافنكار ويتعرف على حقائق الأشياء ٠‏ وطبيعة الانسان في رأي افلاطون 
مكو من عنص ران ها روه غير المادي وغير المتغير وحسمه المادي الذي عتد 
اليه يد التغير باستمرار . والروح بدورها عند افلاطون مكونة من ثلاثة عناصر 
مختلفة النسب » وت الروح العاقلة والروح الضارية والرو ح الشبوانية . فاذا 
تغلبت الرو ح العاقلة على روحي الضراوة والشهوة فى فئة من الناس وجدت 
طبقة من الناس تسمو في #مسكيرها على سائر افراد الجتمع :وي طبقة الفلاسفة 
الذين ينيغي طم ان يصيحوا <كاماًيترفءون عنشواغل الحياة المادية لينصرفوا 
الى ادارة شونالملك وفقاً افسكرةالعدل المطلاق التي يستطينعون وحدثم ادرا كبا 
لعقو طم . واذا تغلبترو حالشحاعةعلى الرو حالعاقلةواارو حالشبوانية اصبيحت 
لديناطيقة رجال الجيش وحماةالباد . وما تبقمن افراد امجتمع تتغاب فيه ارو ح 


من + نهد 


الشبوانية وتكون عنده ملك الملك وحب المادة ومنه تشكون طبقة التجار 
والفلاحين وأربات الين” +-وشتقد افلاطون'ان والجت اللريسة هو العمل 
على اكتشاف الروح التغلبة في الشخص ومن ثم توجيبه الوجبة التى 
تتناسب وملكته . وعلى هذا الأساس تصبح لدينا انواع ثلاثة منالتربية : 
اوطوها التدريث الى لأرباب الحرف الختلقة وأوسطبا نربية المنود وضباط 
ايفن وانقلها رين الفلاسفة . 
ولشيه افلاطون فكرة العالمين باسطورة «الكيش» المشبورة وملنخعبها : 
ان افراد الجتمع فيعا لمهم ونام موقنو لانم وليه رماش ١‏ 
كف مظ لكل شخص مذبم مرروط إسلاسل قوية محيث يستحيل عليه مام 
يكن فباتوفاً ب ان يشدرك من مكانه حركة كلية أو جزثية . واوحجسد خلف 
الجالسين معبدر لخر ج نوا 614 ريق فكاق التو :هذا اللا مدن عن اناس 7 : 
والدواب والادوات وماشاكاها فتنمكس صورها على الجدار الذي يقع امام 
المالسين فيرىالالسون صور الأشياء واشاحبا على الجدار دون معرفة اشكالها 
المقيقية . و إستطع الأعدد ضئيل هن هؤلاء الجالسين ان يتحرر من تلك 
القيود وان يترك له وذهب الى مكان النور ليرى الأشياءم في . هؤلاء ثم 
الفلاسفةوالأشياء التي يروها غفي عالمامثل اما الممور التي براها الجالسون منمكسة 
على الجدار فهي هذا العالم المتغير . 3 

ل كن من الثقات من مؤرخي الفاسفة بارف فسكرة المالمين في 
التفسكير الافلاطوتي مشتقة في انسها من طبيعة الجتسع اليوناني في الوقت 
الذي عاش فيه هو ( 55 --لىة" ق . م ) واستاذه سقراط (470 ق . ممكحوم 
ق .م ) وتلميذه أرسطو ( 4ق .م «لا#اق . م) إذ كان ذلك المجتمع 
منقسا ل نتن واطفة الأخر ا ووظيةة "الحيه لفل من الناسيه أن غير 


كال ان لقوق وق امير ان جو الفيدة كا فقيل حت كوب امن اليو 
:. رف ١‏ وذن. و الع ل نثر ليب أ جو أن 


كنت 1 صل 


يكن منياً عا 00 00 قا تع بل كانتب منتزعاً من انواع 0 
ينا كوم الاحتاغية . فالطيقة اللوسرة من ازبان الثروة والاء كانت :واف 
طقة الأغهر ار . على حين ان طبقة العبي دكانت مؤافة من أرياب المبن ٠‏ وتتحلى 
ثنائية التفسكير الافلاطوني باوضح اشكالها في عوال الفن” 
عق كتردو امتعقان الدن قار 2ه عل سيم الفق لقنن مودي 
اوط) بالفن الرفيع ويسمى الثاني بالفن العبناعي أو الفن التطبيق . فالفن الرفييع 
عل حد قوطم 2 هو ماكانت قيمته ذائية كامنة في جوهره ومتعلقة لطبيعة 
ركيبه . ومبارة اخرى ه وكل فن لاعلاقة لقيمته فائدته واها تتملق قيمته 
في مابشره من اتجاب منبعث من طبيءته ومحكوناته . فالقطمة الموسيقية أو 
الصورة الخيلة أو الهثال البديع فنون من هذا القبيل . أما الفن التطبيق فهو 
كل فن نرتبط قيمته الذاتية عدى الحاجة الية . فطهى الطمام ‏ مثلاً - فرك 
تطبيق وكذا بناء المسا كن وخياطة الملابس وغيرها . فطهي الطعام مز الأ نسان 
بغذاء تتوقف فنيته على مدى قيامه بسد الماحة اليه . وياء المسا 0 لعد 
(5) ليس الفن صورة من الصور ولا تمثالا من الثائيل ولا قصيذة من الشءر وائما هو 
المنى الذى مله تلك الصورة أو برمز له ذلك الهتال أو تمير عنه تلك القصيدة. . والمعنى 
يا هو معر وف شيء غير سوس تشعر نه ولا ندركه عن طر يق الحواس . ثم أن للعنى 


الفني لايخلو من ان مازحه الماطفة ممازة شديدة . فهو ليى من نوع الماني المقلية الجا فةالتي 
تمر علها رءوز | الرياضيا ت والعلوم ٠‏ ويمكئناان نقول يوجه عامبان كل موضوع ‏ حدثادرا كه 
أرئاما للانسان ين الناحية الما طقية يتضمن ن معني ف . ولا بد لوجود الفن من أر كأن ثلامة 
يلازم عضها عضا أ دلازمة الل لذي الطل شي الأنان من جره وثي ء غم ذلك الأننات 
من جبة اخرى وصلة فنية تصل الأول بالثاتي . تكون تنك الصلة جزءاً منالثيء لانها صادرة 
عنه ويكون 0 جزءآمنها لأنها اتصلت بالأنسان واثارت فيه احساساً فنياً 0 الحدود 
المكانبة لذلك العيء . ينتج الفن عن الغلاقة بيت الأنسان والتنيء فايس الفن موجودا في 
00 0 0 ولا هو موحود في الث يء الذي الستشيره وحدده وائا هو موحود 
فهما مما .قدر واحد . فهو مو<ود فى الشيء » افق باعتا ران ذلاك الشيء *صدره . وهو 
موحود 0 بأعتياره المداوق الذي وستجيب لافن وتار فيه 6 فالفن ثبيء موضوعى 

رذاني في آن واحد ولا بد لحدوته كا اسلفنا ب من وحودموضو عوذات ووسط يصل مما . 
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اماكن يأوى الها المرء وحفظ فبها امتمته واثائه من التعرض للتلف أو الضياع . 
محدثنا نكن لوحن بان 10 ة تقسيم الفن 52 نهأت ين اليونانيين 
قبل زهاء خجسة وعشران قرناً . ويقولون بان هذا التقسم مستمد من طبيعة 
الجتمع اليوناني آنذاك . إذكانت في المجتمع اليوناني في ذلك الوقت طبقة من 
ل 0 واخرىمن العبيد . فطبقةالمييد واجهاالأساسي القيام جميع ل 
التي قتطلب يدا سني من طبخ وناء وخياطة وماشا كبا ولك امون التي 
يتوقف علمها استمرار الحياة عمناها المادي . ولما كانت حياة الأحرار لانتطاب 
مهم حجنن كرايا ١‏ كن لذ هم من العمل مايقضون به وقت فراغهم 
- وجل وهم كان فراغاً م مؤلاء 0 انفاق معظ م أوقاتهم في انتاج ماأسعوه 
بالفنون الخيلة أو الرفيعة كالنحت والرمم والموسيق والفاسفة . ويا ان الشقة 
بعيدة البون بين الأحرار والعبيد فقد ذشأت هوة أخرى لايقل غورها عمقاً 
عن زهياتيا بين الفن اارة فنع والفن الذي يتصل بالحياة التي محياها الناس . وكذا 
الذ ةكف اة اظاعة رزيا ابتعد فنهم عن الحيأة و ع رفيعاً بالمعنى المراد . 
كلا كدحت العامة بعدت عن الفن الرفييع وامحطت الى م قري من عالم غير 
الأنسان . فانقسام الفن الى رفيع وغير رفيع وا نكان انمكاساً عن ا جتمع اليو ناني 
القديم قد عمل بدوره على زيادة الشقة بين ابناء الأمة الواحدة ابعد بعضهم ما 
تتطلبه الحياة اليومية من اعمال وأودثهم النعومة والكسل وطوح بالبعض 
الآخر حت كاد أن يفقده الذوق السليم . وقد اخذ اعان الناس بسلامة تقسم 
الفن إلى نوعين في الازدياد على عى الايام . فالحركة التي ظبرت حديثاً في اوريا 
وفي الولايات المتحدة والتي دعت الى طلب الفن لذاته كانت في لعض مظاهرها 
صدى ذا التقيم . هذا الى انه من جرة اخرى مكن ان يقال عن تلك الحركة 
بانبا رد فعل لحياة مادمة ميكانيكية تقلص فبما الميل للجال وللفرن وذوى حب 
الناس لللخير وانصب اهتاميم علي طلب المادة عمناها الضيق . ان الحياة المادية 
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تجرد الفن من وظائفه الاجتاعية وتسليه مسؤليته الادبية . ذلك لامها حياة 
شغلا المسؤلية عمناها المادي عن مواطن الخال في المياة . وطذا فان بعض 
الناس بعد ان ضاقوا بالحياة المادية أخذوا يتلمسون الال في البحث عن كثير 
من المصنوعات الحزفية وادوات المروب القدعة وماشا كلما وصاروا كزنوما 
في اما كن خاصة وينفقون علها إسخاء معتبريها مصادر للفن ومئا بع لاحال مع 
العلم بان تللك الفذون كانت في زمانها ادوات تدخل في صميم المياة ولا نخر ج 
عن كونما فنوناً تطبيقية . لقد اخذت الام المتحضرة في بناء المتاحف ودور 
الآثار لازن بعض مظاهر ثروتها الفنية من عسكرءة ومدنية من جبة ولعرض 
ما استطاعت الحصول عليه من غيرها من الام من جرة اخرى . هذا الى ان 
الام التتحضرة كثيرا ما تتباشى بعرض منتجات راطا الفنيين وتشجع فنهم 
ارفيع جميع الوسائل الممكنة لله يسمو فوق المستوى العام للجاهير . وكذا 
تمذر المتع بالانتاج الفني على افراد الشعب جيعاً اصبح الفنائون اكثر ابابا 


2 تقدراً لمنتحه . 


() مثاليتا بركلي وهيكل : لقد انقسم الفلاسفة الثاليون علي انفسهم . 
كا ساف ان ذ كرنا » الى مدارس وعخمات كشيرة » واصبحت لدينا في الواقع 
فلسفات مثالية لافلسفةمثالية واحدة . مختلف تلاك الفاسفات فما بينها اختلافات 
كثيرة ولكنها مع هذا ترتبط وشائح التشكير والقربى في اسسها العامة . 
ولا مخر ج هذه الفلسفات المثالية من ان تكو نكا ذاهب المشتقة من دن 


واحد » ذهى وان اختلفت فما بينها كثيراً حول كثير من القضايا الا انهاتشترك 
أما اهم تلك الفاسفات المثالية فهى مثالية افلاطون التى حى شرحبا ومثالية ٠‏ 


بركلى المسماة بالمثالية الذاتية أوالباطنية ومثالية هيكل المسمأة المثالية الموضوعية. 
!| مثالية بركلى اوامثالية الذاتية وض تنسكر وجود الاشياء المادءة 


ولا تعترف وجود <قيق الا للافكار » اما المادة فتمتبر وجودها الظاهر ضرياً 
من ضروب خداع المواس . وقد نادى يبذه الفلسفة الفياسوف جور ج بركلي 
( ههه ١١+‏ ) متأثراً في اول الام ومن حيث الاساس بالمبدأ الفاسق 
الذي وضعه الفيلسوف الاتكلزي حون نوك ( ٠د؛‏ ب ١/04‏ )القائل 6 
الاشياء المادية مكونة من يجموعتين : العيفات الاولية وتشتمل على الشكل 
والصلاية والحركة وشي صفات موجودة في طبيعة الاشياء . والصفات الثانوية 
وتشمل اللون والصموت والرالحة الخ ٠٠‏ وشي صفات موجودة في المقل لافي 
طبيعة الاشياء ٠‏ 
غبر ان يركلي ادعى بأن طبيعة الاشياء مؤلفة من #وعة تلك الصفات 
بنوعيها وي جبيعاً فكرية لامادية . يقول بركلي اتنا تنظر الى الطبيعة فترى 
اشكالا” والواناً غير اننا نيت طا من عقولنا موصوفاً تذعى_ انها صفانه وهو 
في الواقع غير موجود في الطبيعة . وسبب ذلك اننا تعتقد بانه ينيغي اسبف 
يكون ذلك الموصوفموجوداً لهفظ الصفات مع يميا سكل وددلا كان 
خاص قائم بذائه فنقول مثلاء إرف الذهب مادة لما خواص الصفرة والنعومة 
والحركة الح . ولسكن إذا <لانا الذهب الى عناصره ومكوناته لاببق فيه ثيء 
غير قللك الصبفات . فليس في الطبيعةإذنقشىء غير الميفات , وهذهالصفات بدورها 
امور فكرية فعي إذن موجودة في عقولنا ولا وجود ا خارج المقل . 
ب مثالية هيكل : 
١‏ كلة #بيدية : اما المثالية الموضوعية فنود أن تعرضبا لشيء من 
الايجاز غير الل نظراً لما تركته من آثار عميقة في -المركات الفسكرية التي 
' اعقتها من الناحيتين السلبية والامجابية . فلها من الداحية السلبية أ عميي في ' 


© افع 


عا 


مسب © 80 عسسم 


1 وين المادية الدايا-كتيكية التي سياتي شر حرا . وا مرضل الناحية الامجابية' 
تأثير و اضح فى الحركة النا زية التي ظورت في _المانيا فى اافترة التي اتات ) 
الحرب العامية الاولى . 

يحتل الفيلسوف الالماني المشبور جودج وليم فردريك ميكل ( ١707+‏ 
8١‏ ) ع كز زا ممتازا فى عالم الفلسفة . فقدكانت فلسفته | حكتر الفاسفات 
شيوعاً فى اوربا ‏ خاصة فى .المانيا وفرلسا وانكلترا ‏ وفي أعريكا ( لاسيا 
الولايات المتحدة ) طوال القررت. الماذغي أذ انتشر اقباعه ومو الوه في معظم 
اطامنات الكرق امزاك 

لو را فهم الفلسفة الطيكلية لا: نها معقدة من حيث القضايا التي تعالجها: 
ومن حيث التعاير اأتي تستعملما لتفسير القضايا اافلسفية الى محاول البحث 
فيا .وعا اندا ف صيد الاسف لامحيد اللغة الالاننة » فقد درسنا هيكل 
وآثارة عن طريق ها استطمنا المثور عليه من السكتب التى وضغت عنه وعن 
فلسفته ( أو ترجت ) فى اللغة الاتكازية . واعل صعوية الممطلحات اطيكلية 
تتجلي للبعض إذا ما عل بان الكو ب الاتكايز الذين ترججوا ميكل كان واشكون 
شكوى مرة من عدم تبسر القاانيات نك ( في اللغة الا تكايزية ) لترجة مالعبر 
هيكل عنه في اللغة الاطانية ٠‏ وأذا ما اضيف الى ذلك ندرة وجود المبطلاحات 
الفلسفية في اللغة العر بية ( لترججة المصمطلحات الا تكليزية بله الالمانية ) تبين 


" هيكل : نشأته ودراسته : ولد هيكل فى احدى المقاطمات الالمانبة 
القريية من رلين عام اا وكان اوه ن الاوظفين 5 كان سكل 6 


ددر أسة الدين والفاسفة 7 وق 5-3 عين قَُّ عدم فتاضة تدر لسية كان 


مس 8/5 محم 


احدها ان عين استاذاً لافلسفة في جامعة يينا عام 18٠8‏ م . سكن هيكل مدينة 
يبنابعد ونأة والده بناء على اقتراح احد اصدقائه حيث تتوافر الكتب وإطيب 
السكن والعيش . ولم بترك المديئة الا بعد ان وطأتها اقدام جيوش نابليون 
ولعد أن دخل لعضهم دار الفيلسوف واخرده مئها وهو حامل مسودات 
أحد كتيه : 
شاخ هيكل بسرعة واصبح كثير الفسيان . ومن طريف مابذ كر في هذه 
لمناسية انه دخل غرفةالصف فى احد الايام وقد نسى ان يليس حذاءه اليسرى . 
وفي عام 1815 عين هيكل استاذا للفلسفة في جاممة هيدنبرك الاانه غادرها 
بعد سنتين الى برلين ابستل كرمن الفاسفة فى حامعتها بعد ان شغر لسبب وفاة 
فيخته ( 57/ا1415-1) .لم يستطع هيكل » اثناء حياته » ان يطبع اى” مؤّ لف 
من مؤ لفاته الكثيرة . وقد طبعت محاضراته (التي باغ جموعبا نسمة عش ر>اداً) 
بعد وفاته حيث ججمع احد طلابه تلك الحاضرات 0 دذار ملاحظات الطلاب 
الذن درسوا على هيكل ) ونوبها وطيعها . واستغرقت تلك العملية مدة تقارب 
لسع سنين (145014*9). 


سل اسس الفلسفة الميكلية : دعى فلسفة هبكل بالفاسفة المثالية الموضوعية 
سوذلده183 وعلموزط0 تفريقاً طا عن الفلسفةالمثا ليةالذاتية «زاوء زطد8 
ددوذلة106 الي يعتبر راهب جود جح بركلي ثم اتصارها . 

يستطييع الباحث أن يقسم فلسفة هيكل الى قسمين : يتعلق اوها عادة تلك 
الفلسفة ويتميل الثاني يطريقتها . غير انه يذبغي أن يلاحظ بارت هذا التقسيم 
مصبطئع ذلك لان ين المادة والطريقة بر رابلا لاسبل قصله . وما الفصل 
بين مادة الدراسة ودراسة طريقة تدريسبا الا فصل تكون الغاية مزه 
دراسة كل من الطريقة والادة دراسة نظربة . والفعبل بينه) يشيه الفصل 


بين طعام ما فطريقة أ طه أوون طريقة الكتاة والورق والقلم » وبين طريقة 
السياةة والشاررع والسيارة ويين طريقة السباحة والماء . فالمادة في القيء الذي 
تتوصل اليه نواسطة الطريقة والطريقة هي الاداة التي تستعمل للوصول الىامادة 
ووحود المادة في الطريقة يشبه وجود الحوادث في التاريخخ أو الاسماك في الماء 
أو الاشحار فى التررة ‏ اي ان التلازم كلاذ والطريقة كاذ كوت اما 
توثر كل منه) بالاخرى وتتأثر بها . وعلى هذا ففصلنا بين الطريقة الميكلية 
ومادة الفلسفة اطيكلية اا هو . فصل مصطنع غايته دراسة كل منها 
عل حدم . 

بنى الفلسفة الميكلية على الاساس القائل بان العالم وحدة متعددة الاجزاء 
متشابكد: الموابٍ » معقدة التركيب . فليس الءالم مكوناً من وحدات صغيرة 
( مثل الاشحار 00 والابنية وغير ذلك ) واتما الوحدات الصغيرة اجزاء 
فى الال الكلي وما الاجزاء المتذائرة التي ندركبا بالمواس الا ظواهر خداعة 
ينيغي النظر 1 بهاداكاً ( اذا كنا ريد أن تههمبا على حقيقتها ) من حيث 
علاقم| بالاجزاء الأخرى وبالككل الذي هي دزء منه ١‏ اما الطريقة الطيكلية في 
الطريقة الداياكتيكية المكونة من طبيعة التناقض الوجودي ‏ سان 
شرده .. ٠‏ ولهذه الطريقة مماحل ثلاث ثي : 

() وتعمط5 2 و (؟) وأوهطتتقصةش ‏ و (ك) وزمءططصرع8 

وتسمى هذه المراحل الثلاث عحموعبا 1188 ( اي المراحل الثلاث 

ي عا كس طبيعة المرحلة الثانية فما طبيعة المرحلة الاولى وتعمل المرحلتان 

الأولى والثانية لتشسكوين المرحلة الثالثة ) ٠‏ تؤدي المرحلة الاولى دائماً الى خاق 
المرحلة الثانية ٠‏ ويؤدي التصادم بين القوتين المتعارضتين الى خطوة حديدة فمها 
عض عنْ اها الأساسية ٠‏ فالكون الحلاق عمزء8 مندد5 نظر ميكل هو 
المرحلة الاولى فى التسكوين العالمى ٠‏ وهو شي ء كامل كلا مطلقاً لاتدركه 
حواس الانسان, 1 


ممست 


ولماكان من المستتحي على الناس ادرا كه يوساطة المواس لجأ ذلك السكون 
نفسه الى أظهار نفسه للناس عن طريق خلقه لنقيضيه ‏ وهو العالم الطبيعي الذي 
نشاهده ناقصاً متغيراً وردعوه هيكل بالطبيعة وددةة لا ٠‏ ومن اادالتنااقضين 
( السكون الكامل والطبيعة الناقصة ) ينشأ عالم جديد فيه هايا الاثنين فبو 
متتخلص ؛ مرن. لعض نقائص الطبيعة وحقق لبعض مظاهر الكال . ويظهر 
التناقض عر احله الثلاث في الطبيءة على رأي هيكل فى الزمازواللكان والحركة . 
كا تظهر قلك المراحل الثلاث فى العقل بالعقل المطلق ( وهو خالد ازلي ) والعقل 
الفردي أو الذاني ( وهو ذان, ومتغير ) وبالعقل الخحمي الذي .يتكون عند الفرد ' 
نتيحة لاتصاله بالآخرين نحت ظل الدولة ٠‏ 


- فلسفةالتا ريخ عند - :: وفلسفة التاريع ” الميكلية مبنية على انر 
المامة لفلسفته ما شر حناها ٠‏ فليس التاديح من وحبة نظره تموعةمن الحوادث 
( الطبيعية والاحماءية ) ٠‏ ذلك لان هذه الحوادث متعلقة اشد التعلق لطبيعة 
الكون المتغير ( لا بالكون المطلق الذي لاتدركه المواس ) ولعمارة اخرى 
لاتتملق الحوادث التي بشاهدها الانسان فى الطبيعة والجتمع بالكو 
المطلق ٠‏ اما التاريخ فبو تاريخ اافكر ‏ اي انه شبيء يعود الى الكون 0 
الذي يسمو فوق ادراك الناس وفوق حواسهم ٠‏ فالتاريخ اذن هو الشيء الذي 


لعود الى الكون المطلق 5 وعل هذا فليرس التاريج حوادث معيئة تشع في زهن 


(؟) يختاف الباءتون كثيراً فيا يتصل : بمن استعمل اصطلاح ( فلسفة التارريخ » المرة 
الاولى . فيذهب بعضهم الى القول بانه فواتيد ( 4 117174-١5‏ ) الكاتب اافر ندي|أمروف 
علي حين أن إعضاً آخر لدعي اله يذو ١7414-1١338(‏ ) الؤرخ الايطالي الشهور : 


مه 


خاص وفي مكان معلوم ٠‏ وانا هو اافسكر الذياوجد تلك الحوادث ٠‏ والمقصود 
بالفسكر هنا العقل المطلق ( الدي لايتغير ولا بدركه الانسان ) لافشكر الانسان 
الناقص المتغير ٠‏ وعلي هنسنددا قليس للتارح حدود زمانية او مكانية * وهو 
لابعيد نفسه كذلك ٠‏ وان تشابه بعض ظواهر الموادث التاريخية نانج عنعدم 
قدر تناءلي استيعاب المعنى الذي د[ عليه تلك الوادث وانشغالنا فى السحث عحرد 
حدوثها ٠‏ كل ذلك راجع »كا سلف وأنذ كرناء الى فسكرة القصد الكوني 
عند هيكل ٠‏ وعلى هذا فليس في التاريخ حسب رأي هيكل شر بل التاريعخ كاه 
خير ٠‏ وما الشرور التي تظهر الاسارف في بعض الهوادث الا امور متعلقة 
لظواهر تلك الوادث لا بالمءنى المقعبود منها ٠‏ انثا بدراستنا الحوادث على 
الشكل الذي تتقع قده ىت و أسنا ما ول 2 لها وفصلبا عن لعضها وبذلك 
نسيء (كا يقول هيكل ) الىمعرفة كلما ولا أستطيع تفسيرها تفسيراً صحيسساً 
فالتاريح شظره » وحدة شاملة مثل اسكون المطلق ٠‏ وهو عر” 1 الكون 
المطلق عراحل ثلاث ٠‏ وكل مرحلة من مراحل التاريخ ( شأنها شأن ماحل 
الى ن المطلق ) حمل معها بذور نقيضها ٠‏ ونقيض التاريخ المطلق على رأي . 
هيكل هو تاريخ الشرقَين «الاقصى والادنى فى » حيث مخضع جميع الافراد لارادة 
الكين أن الملك المستبد الذي لابتم عصالح رعيته ٠‏ اما 5 الاللمت فهو 
المرحلة الثالثة مر ماحل التا رح حيث مخضع ميم الافر اد للارادة العادلة 
الأطلقة التي لعبر عنها الر عم الاععلي للدولة ٠‏ 

فالعنصر الالماتي على رأي هيكل هو المتصر الذي يستطييع عا لبي مين 
عبقرياث كاهنة موروثة ان يقود البشرية الى معار ج الفلاح فى هذه الحياة ٠‏ 
وعلي الافراد الالمان لكي يؤدوا تلك الرسالة ان مخضءوا خضوعاً تاماً لقادتهم 
الذين اختارتيم العناية المطلقة لتأدية تلك الرسالة ٠‏ وهر الشعب الالماني ع 


علي رأي شيكل 7 صيغ مين معدن غير المعادن التق صيغت منها الشعوب الاخرى . 


ناسفة نا 3535 


ولهذا الشعب رسالة سعاوية فاضلة ينيغي ان بلغها للبشر كافة * ويتوؤف ماح 
التبشير بتلك الرسالة على نك" القادة والزعماء الالمان وعلى مدى خضوع 
الافراد لم 

برى هيكل ان تكوين الانسان لايم على ودبه الصحيح الاءن طريق 
المؤسسات الاجاعية وفي مقدمتها » من حيث التكون والاهمية » الدولة ويلما 
الجتمع فالعائلة بها فيها من نظم دينية وفاسفية ولغة وعلم فن 6 وقد زعم هيكل 
او" الدول قلت فق سيف اله كين والاهمية فتقع الدولة البروسية في مقدمتم! 
لانو دودها »بنظره ؛ضروري لتقدم البشرءة ومن <قهاان تطاع وواحب الدول 
الاخرى ان تنصاع الى اواعىها » ومن حقبا كذلك ان ثملن الحرب : في حالة 
كونها ضرورية» لاداء رسالتها اما الدول الاخرى فلا يجوز لا اعلان الهرب 
على الولة اللردعدة ولا اطبا ارد أو العضيان:* 

يتضبح التشاءه بين فلسفة التاريخ هذه وبين النظرءة النازية ٠‏ فقد نادى هتار 
بالتفوق الذاني لاشعب الالماني وادعى بان العناية الالمية قد اختارته لامووض 
بذلك الشعب ومنثم طداية البشرية ججماء وقال بان المالة السيئة الت كان عليها 
الشعب الالماني بعد الحرب العالمية الاولى لم تكن ناة عن المعاهداتالخارجية 
بل لعود سببها الىمضعف ثقة الشعب الالمابي بنفسه وعدم نوافر القادة لقيادته ٠‏ 


5( اع اسس الفلسفة المثالية : ان الفلسفةالمثالية مع اتقسامها على نفسهما 
الى فرو ع عدة الا ان تلك الفرورع تشترك قى القول بان وراء هذا العالمالاسي 
المتغر عالاً آخر خالدا هو عالم الفسكر أو عالم الروح والثل الخالدة ولايستطيع 
ادراكه الا عدد ضقيل من الناسعنطريق التفكير الجرد «وان فى العالم قصداً 
وانسجاماً ٠‏ اي ان جيع الموادث والقوانين فى الكوت امور مقصوة' 
ومذكر فها من قبل ذات عليا ناقلة؟ © افلس ١‏ الكرف وقزائقة اهورا:” 


اوخدها الدفة + والكودف. إطبيعته خير وآن هأيبدو انا من تنافؤض ىق 

' بعش مظاهره ومن شرور واعمال غير ٠حقولة‏ ليست شروراً في الواقع اذا 
ماحلات محللا دقيقاً وا كتشفت علاقاتها الخفية الصادرة عن الذات العليا ٠‏ 
ولماكان تفكير الذات العليا هذه عميقاً صعب على كثير من الناس الاهتداء الى 
كشفهومعر فته فيذبغي اذن انتمزىالشرورالظاهرةف السكون « الذي كله خير» 
الى عدم استطاعتنا تحليل الامور السكونية تحليلاً دقيقاً من حيث علاقاتما 
الواسعة ال لاند ركباحواس الانسان ٠‏ والكون على رأي الفلاسفةالمثاليينوحدة ٠‏ 
ابة مقضلة الاحراء ومتقدة الثر كنب .ولا م ابة حركة فيه 0 ظاهرة هن 
ظواهره أو جزء من اجزائه على وبا الصحيح الا اذا اخذنا بنظر الاعتبار 
علاقائها مع اجزاء الكومت الاخرى ومع اللكون كله ٠‏ فالكون اذن »ما 
محدثنا الفلاسفة المثاليون : فى طبيعته صالح وجيد ٠‏ وان مايظهر طالحاً فيه 
نائج عن اتنا » حينما تنظر للحوادث : مجردها عن مواقعبا الطبيعية وعرن 
علاقاتها الكثيرة فتبدو طالحة على خلاف حقيقتها ٠‏ ْ 


(0) العقل عند المثاليين : 
اناكلة تدده ولت مواشق «المقل: اعون عق تذرضف للش 
منذ نشوئها حتى اليوم ٠‏ لقد غصت رفوف بالجادات الباحثة في جوهر المقل 
وعالمماد » وأتقسم المترووك أرباب الغبم المىهد ارس ومخيات لصعب حصرهاأ ٠‏ 
ما المقل .وما خال عله # أعقل الأنان هزه من سه # سكل 
كتائر أعضاء الجسم من لم ودم 7 أم انهدشيء آخر مختاف عن الجسم قْ 
ركه وحمله ؟ كيف يدرك العقل الجسم كيف يؤثر العقل فى الجسم وكيف 
يقث الجسم فى العقل ؟ لقد اقى كثير من الفلاسفة والمفكرين » فى مماحل 
مختلفة من تمر التاريخ الطويل » زهرة شباببم في الاجابة عن هذه الاسئلة ٠‏ 


لد سبلالة 


وقد وضبءت نظريات عذدة لشر 6 طبيعة العقل وحكرىة قيامه يوظائفه 0 
وقبل عرض النظريات الختافة للعقل وشر حرأي الفلاسفةالمثاليين فى ذلك 
نرى من المناسب ان نامع اراق الانسان القدم في العقل 


ب .. رأي الانسان القديم فى العقل : افدكان الانسانالبداني لايفرق بين 


ازوحو المادة ترف اليم لمكن بنظرممادةتقوم بلا رو سيدق 
بل لكلشيء من حيوان أو جاد روه أو عقله الذي :يوحهاجماله فىهذهاياة ٠‏ 
فلا سقط أوزاق العوول 'ق ار رن الةار فق غانة “ف انيتا الا تينع 
الام ر فى مواهعبا الخاضة الا وض عارفة يذلك وراغية فيه ٠‏ ولا مطل الامطار 
فى الغتاء » وتزل الثلو ج وتترا ك 0 الاوحال الا عن قصد ٠‏ ولا يغرد الطير الا 
' شدواً بذكر ليلاه ٠‏ ولا تطفح الانبار فيطغى ماؤها على السبول والودنان 
الا امجاز؟ لاعس رادت اجازه ٠‏ فكل حركةتبدو على القىءو أنكان معبدرهاخاررجاً 
عن ارادته » عزاها أسلافنا لارادة الثيء 006 لعل ذلك رايع الى ان 
الانسان القديمكان جاهلا ععرفة قوى الطبيعة ٠‏ اذل يعرف مثلاً »كا مرف 
اليوم » لماذا تحري الانبهار عختلف الاتهاهات » وما عوامل تعرضبا لافيضيان 
فى موأمم معيلة من السئة ٠‏ ولاذا نبب ل وتبطل الامطار » ولاذا تورق 
الاشجار وتينع الامار . ولماذا تميش الاسماك نحت الماء والطيور فى الهواء 
وه | الدافم الذي محعل الشمس ' ري استقر طا » فلا شي تدرك القير + ولا 
لايل سابق الثبار ٠٠‏ تخلع عاما مال ليس طاهن اعقوهات عي م عنيأ بأو بذلكاستباح 
إنفسه أن يطبق قو انينهعلي,! فأصد رأ حكاماً ختافةعلى كثر منها فيمناساتشق . 
يشقل ( نا ككر من اكاب ل عتعة فى هذا المغمار ٠‏ فعسدنا 
ونش ماله ذخ موي 2 فى جبة ما من العالم القديم قد ابم ع 
واطفاله الستة » باغتيال احدالناس 0 المشرعون 1 نذاك بالاعدام 


وده تام وه 


شنقاً حتى موت . اما الاطفال فقد برأت المكمة ساحتهم لعدم باوغبم السن 
القانونية . ويقول تايار : ان سكان البرازيل القدماءكانوا! لعاقيون الهحر الذي 
تعثر المارة به ؛ والسبم الذييحدث جرحاً بأحدالتحاريين . وان في بعش الجبات 
الجنوبية من قارة آسيا أناساً يأخذون بثأرهم من الحيوانات التي تمتدي عليهم 
أو على بعض أفراد أسرثم » خشية ان تبق العائلة محتقرة اذا ل تثأر لنفسبا من 
الميوان المعتدى أو من حيوان آخر من جنسه . أما اذا :وق أحدثم نتيجة 
أوقورع شجرة 1 لعضرا عليه » 4 أصبح لعائلته لمق باقتطاع تلك الشحرة 
وعزيقها .وأغرب من :ذلك كله أن عكة لاعدل قد أقيمت: في احدى: ارات 
لما كة الجرمات من الخادات كالفؤس وقطع الاشجار والاحجار وغيرها . 
وقد انشئت سدون خاصة بتلك الجرمات من العخماوات يقذف فها مائبت 


ادانته متها . 


م المقل عند عددة لمتبر الفلاسفة المثاليون المقل موهية «هرل. 


مواهب الاأسان عي فغن سا للحيو اناك . وعن طريق المقل إستطيع الانسان 

ان ياج عالم الممنويات . والءقل » ىا يراه المثا ليون + شيء معذوي مختاف جوهره 
عنجوهر الجسم + كسم الانانيم هو المكاهد ثيء مادي مخضع جأبيع القوانين 
التي مخضع لها المادة . فو حتل حيزاً من الفراغ : نستطيع ان تزنه وان 4 8 
من مكان الى مكان . له شكل ولون وطعم وراحة وحجم ووزن . وأو كان 
العقل مادياً لاسبي جزءآ من الجسم مخضع لقوانينه . ولسكن العقل غير الجسم 
وآية ذلك : من وجرة نظر المثاليين : انه مصدر الارادة والتفكير ومنبعالفرح 
ولوق وفيت اللي والكره .وما الجسم ال1] لة لاعقل ٠هرها‏ لتتفييد 
مآربه . ذلك لان العقل عند تعامله مع المادة يستعمل العين ارؤية الاشياء واليد 


العين تتدرك ممنى الاشياء ولا الاذن أو اليد لان ذلك موكول الى المقل . بم ان 
لعل يتَذ كر فال : إسافيك دن المأفي وقد يتثياً با مستقيل : العقل يدرك 
الجسم ولسكن الجسم لايدرك المقل 5 يدوك العقل الجسم عنت» طريق الجسم 
اصواتما والائف لثم وا ومكذا . اما الجسم فلا يدرك المقل لان العقل 
لابدرك بالمواس م ذكرنا . والعقل كذلك عيز بين امير والشر وبين امسن 
والقبيح.ويين اطول والقصر ويك المعد والقرب وي الخلاوة والرارة وس 
النذاوة والصيداقة وعكذا" . 


و صلة العقل بالجسم :تنقسمالنظرياتالقو ضعت لتفسير العقل الىدٌسمين: 


تت ألنظريات القاعلة لق كم الجسم والعقل وأشهورها لل ( أظرءة حورج 
بركلي وملاخصبا ان حردهر الانسان مؤؤلف من العقل وحذده وما الجسم الا احد 
مظاهره . (ب) النظريات القائلة بان جوهر الانسان مؤّلف من الجسم وحده 
وماالمق ل الااحد مظاهره . وقد امن .بذه النظرية الفلاسفة الواقعيو ن وسلم 5 
حون ديوي من حيث الاساس . 1 

ع فظرية سينوزا ( ١5/١١8‏ ) ومفادها انكل من العقل والجسم 
ككن ارماعة لعد فين الدقيق الى عنصر ثالث مختلف عن كل منهمأ عام 
الدعلاف اما 2 جاهيةتهذا التنسرالذالك هل يذ كل إنا سيعورا شيعاو اضحا. 

النظريات انا ثلة بثنامية ان والعقل التي قال بها معقلم الفلاس فة 

المثاليين 4 أن حودهر الانسان مؤلف من الجسم والمقل م اختلاف بينها 
في الكنهزالوظائف . وقدوا جر تجا ة هذا الرأيمشكلة” كبرى :مي نو ع الصبلة 
بين العقل والجسم . وتتليخص النزيات التي وضعرا المثاليون لتفسير طبيعة تلك 


نولسيم 


| نظرية الاثر المتقايل بين الجسم والعقل » اي ان الجسم يثر في المقل , 
ويتأثر فيه مادام الانسارتف عل قيد الحياة وتسمى بالاتكايزية. بنظرية 
1620م ٠‏ 
ند لظريءة الموازاة وقال .را الفيلسوف الفر نسي الممعروف دبكارت 
الكقمات وات اله بين الجسم والذل وس بالاتكازية 
نظرية 2221161157 [هه ذه رطم -10طهن 282 ٠‏ 

م أظرية الاثر ذي الماتن الواعد يان ان المقل يؤثر في الجسم ولا 
عكس وقد اوجدها العالم الباولوجي الاتكليزي المعروف توماس هنري هكسبي 
(1445-1808 ) وسمى 55 [[هدةمدمطعطمام18 . 00 

ولمالكانت نظريتا الاثرالمتقايل والموازاة من اشبر نظريات الفلاسفةالمثاليين 
فى تفسير صلة العقل بالاسم نرى ازاماً علينا ان نمرض كلا منها بشيء مرف 
الاماز غير امحل . ش 

يقول دعاة الاثر المتقايل ان العقز ل ثر في الجسم وبالعكن مادام الانسسان 
على قيد الحياة . قاذا كان الانسان علا تأثر عقله عا يعتري سمه .من تغيير 
فيفهد 00 : نتييحة لذلك » أرّانه العقبي بالاضافة الى فقدان انزانه المسمي 
وقد تفات من لسانهكلات لالستطييع احتباسما او مر ج عن الألوف فىمماملة 
الناس فيظبر بغير المظبر الذي اعتاد ان يظهر به ايام مبحوه . ولا محق اي”تف 
الكحول مادة كسائر المواد يتناوها الانسان يفمه فيوصله! الى معدته. وهذه 
بدورهاتوزعر! بوساطةالدمعلى سائر احاء الجسم ٠‏ فسكيف اذنقتصل ماد ةالكحول 
بالعقل فتهزه طرباً نمس آثاره فى حركات الجسم وسكناته ؟ ومن الدلائل 
الاخرى على اثر الجسم فى العقل امف امرء لتخم يتعرض عادة الى احلام 
مكوة من ورع الكانوس في المنام ٠‏ والتخمة شذيء مادي مصدره .ان الاأسان 


سس 8# لست 


بأكل في لعض المناسيا تكيات من الطعام ! كبر ممايحتاجاليه “تلك الكيات 
الزائدة من التلعام لاخر ج فى تركيها عن ان تكون واحدة او ريا من 
الزلاليات والسكر باتو الدهونو الاملاحجو الفيتامينات وغيرهاما دمرفها مختصون . 
اما الاحلام فلا تشغل حيزاً من الفراغ واما شي ظاهرة من ظواهر العقل ٠‏ 
ويتضح تأثير العقل في الجسم عند الموف ٠‏ اذ ان الحائف يصفر وجمه وتزداد 
دقات قله ويف لعاب فه وتبتل راحتاه ٠‏ واأوف ظاهرة من ظواهر العقل 
ما اصغرار الوجه وازدياد خفقان القلب وابتلال الراحتين امور تتعلق بالجسم 
اما نظرءة الموازاة فلخمها : أن الله خلق عقل الانسان وحسمه 55 
بشكل معين بحيث تصاحب الة حركة جسمية حركة عقلية معينة وبالعكس ٠‏ 
فأذا اردت أن انام مثلا ذاني انمه الى السر ير والق جسميعليه ٠‏ وكلة2اردت» 
عمل عقلي ( مأخوذ من الارادة وش امى يتعلق بالعقل كا لانخنى ) يما الانهاه 
الى السرير والاستلقاء عليه امور تتعلق بالجسم استركت في تنفيذها اعضاء 
كثيرة ابرزها العينانوالقدمان ٠‏ فارادةالعقلوحركة الجسم » على رأيدبكارت» 
حركتان متصاحيتان غير متداخلتين ولا ناجة احداها عن الاخزى ٠‏ 
ولتوضيح اثر الجسم فى العقل وبالعكس ضرب لنا الحد اقطاب 
الفلسفة المثالية لايبنز( 0715-15١م)مثال‏ الساعتين المشبور ٠‏ وملخصه : 
لنتصور وجود ساعتين في احدى الغرف تعم لكل منها مستقلة عن الاخرى 
وتكون في الوقّت نفسه دقة احداها مصحوية بدقة الاخرى وحركة عق 
اجداها مصحوبة حركة عقربي الاخرى ٠‏ وسبب ذلك هو أن 0 
وضعتا على هذا الكل م ن قبل احد النأس ولا اثر لاحداها فى الاخرى سلباً 
5 اعجاياً ٠‏ ذاذا رعزنا للعقل بأحدى الساعتين وللحسم بالساعة الثا نية اتضح لزنا 
انعدام المبلة بينه) لان العقل والجسم قد وضما على هذا الشكل بحيث تصاحب 
بوركات اجدها جركاتمن الما نب الثاني وذلك لان الله وضعه) علي هذ االشكل , 


سس 10 ايم 


(5) المعرفة عند المثاليين : [قد عي بنا القول بأن المثاليين يو منون بفكرة 
وجود عالمين : )١(‏ عالم خلاق » معنوي فسكري » و (؟) علم مادي متغير . 
ولا يدرك الأنبان :اول العالين ( ولأ التاى ادذ! كا عتما ) الأاعن طريق 
العقل والتفكير الجرد . وا ان العالم الثاني او الطبيعة عالم مادي حسي سبل على 
حواس الاأسان ان تتصل به وان تنقل عنه الطياعات معينة إلى المقل غير أن 
المواس » من المبة الثانية » كثيراً ماتنقل للعقل انطباعات خاطثة عن الاشياء . 
واذا لم يتداخل المقل لعزل غث تلك الانطباءات عرنى ينها اصبحت معرفة 
الانسان لاطبيعة معرضة لاخطأ . ولتوضيح خداع المواس وخطئها في تسجيل 
اتطباعاتها عن الاشياء نذكر مايلي على سبيل المثال : 

يتأثر تقدير الانسان لدرجة حرارة مكان معين ». اذا اعتمد على حواسه 
وحدها » درحجة حرارة ال مكان الذي جاء منه . فيتراءى له وهو على باطل ‏ 
ان المكان الجديد ١‏ كثر حرارة مما هو عليه اذا كان قادماً مرى مكان درحة 
حرارته اوطأ من اللكان الجديد » والمكس محيح كذلك . والناظر الى شبيء 
ستصغر ححمه اذا كان موجوداً بالقربمن شيء ١‏ كبرمنه ا “وبالعكس. 
والمصا التي يغمر تصغها الماء تبدو للمين كأ نها مكسورة ومن يقتربٌ من الثار 
لشم زبارشاع ف كوجة تحر اوجوار ويا لمكن . على حين ان العقل مخبر نا ان درجة 
حرارة المكان ثابتة وحجم الشيء ثابت كذلك الا لبس مكسورة. 


ودر رحة حرارة النار ثاسة . 


(0) المثالية وحرية الفكر : عيل الفلاسفة المثاليون لصورة عامة نحو 
امحافظة ( وعكن ان نوصف ال 12 منهم بالرجمية ) فها يتصل باحترام تقا ليد 
ا جتمع وعاداته ووجوب الحافظةعليها . ولا يعدم المتقبع لتاريخ الفسكر الانساني 
من أن بلاحظ اتجاهاً مشتر كا بين قادة الفكر المثالي في كثير من الاقطار(قدعاً 


وحديثا ) حو تأييد المناصر الحافظة ( والمناصر الرجعية احياناً ) فى جتمعاتهم. 
مرف حكام وامياء واصحاب النفوذ دن رحال الدن والمال ٠.‏ وقد تأهض 
.لعضهم كثيراً من ال حركات التدررية ونخاصب دعانما العداء فيا يتصل بالديرن 
, والسياسةوالملم . وفي تاريخ اوريا الحديث من الامثلة علىذلك شيه كثير ٠‏ فقد 
سادت فى تلك القارةطوال انتشار الفاسفة المثالية موجة من الاضطبادالفكري 
قل أن شبد تارجم البشرية مثلما عنفاً وسعة ٠‏ وقد ساعد على ذلك انتشار الحبل 
للاضطباد تقوم بها الدولة أو رجال الدين للقضاء على اولئك المارجين علي النظام 
والتقاليد من زنادقة وملاحدة ٠‏ 
أماضية التي كلت «ظبور ا مسيحية » أن نورد عدداً ضكيلة دن الامثاة الى 
لم يكن الدين منفصلا عن الدولة وقتكذ فى كثير من الاقطار الاوربية فلا 
غرو ان,اتفقت مصالح الطبقة الا كة مع معبالح رجال الدين ومن ورائهم رجال 
الفكر من اقباع الفلسفة المثالية وقاومت جميع الأفكار التي لانأتلف فيوالو ضع 
القائم آنذاك من الناحيتين الءلمية والسياسية وقد لعب رجال الدبن ‏ منختلف 
(4) لابنبني ان بسر ذلك باله يمي اتمدام اضطباد رجال الفكر فى المجتممات الاخرى 
:أو. الازمان. الي سمت ظبور ا مسيحية :2 ففي تاريخ اليوثان | على الرغم دن ولعيم ياحترآم 
حرية الفكر ) امثلة كثيرة تثيت رجمية المكام ومن وراثهم الثمب بطبقاته الديا غير 
الثقفة فييا يتصل باضطهاد حملة الآراء الي افق هي وألاالوف من عقا ,د وآراء وثقا ليد ٠.‏ 
من ذلك مثلا اضطرار انا كاكورس على ترك اثينا لمضايقة الشعب والحمكام له لانه قال 
ان الشمس قطمة ملتببة من المادة 6 ولولا حماابة بركاس لارجل لقتلته الجاهير . وقد امم 
بروما كورس ( وهو من ابرز الكتاب اليونان فى عبده ) بال ندقة لال أحدم سمه يردد 
': قولا مفاده ان المقل الاذسا بي لا يستطي م ادر اك كنه الآهة وعليه فليس مستطاعاً الحمزم 
3 .بائبيات وحود الآلمة أو ثفيه ٠.‏ وقد حي عليه يترك انيثا 5 وقصة - الجأ هير على سةر اط 
١‏ بالوت لتقده ندا ايد تممه مءروفة لدي السكثير ين . اما مودة الاضطباد الفكري ق 
الترقين الادتى والاقمي » قدا وحدياً » فاثهر من ان كر . 000 


الاو فقن اللسضنة مور "اجام كع لد كرو كذ ونا ان اورف 
تفس كانت تعتبر فى عبد الملك الروماتي تراجان خطراً على الآداب العامة وكان 
فق عاق اف تش “انس الى تيان المقوياة بن اقول اذا أذ ؟ يان المسئسة 
كانت مطاردة ومبانة 7 نذاك وانها لم تأخذ مكانتها المقدسة الا في 0 الملك 
قسطئطين السكبر الذي اعتنقم! واعتبرها الدين اارسمي لحكومته - امكننا ان 
تعتبر ذلاك الاضطباد 00 من العوامل التي جعات اتباع الدبن 0 قسأة. 
فقي معاملتهم لعتنقي الاديان الاخرى ٠‏ و / يف الاص.عند حد أضطيادالمسددية: 
لجلة الاديان الاخرى بل تعداء ( بعد ان اتفسمت المسيحية على نفسها ) الى 
أضطباد بعض المسيحيين لعضا آخر ٠‏ 

فني اإطاليا وى كلق جلك + اجر كت مق وعاله! امك رعق 
6 روذ وسحن 00 وطوردوا ٠‏ وكانت ما 56 ري بشكل صوري 1 
يسمح لهم بالدفاع عن انفسبم بل حم عليهم لجرد الماهيم ٠‏ فاحرق الكاتب. 
المعمروقف سير فيز فى القرن السادس عشر همة تصديقه لاقوال احد الجغرافيين 
اللوناق الذى وضت قلسطن انها صسراء قاحلة لانتهذا العو لاهن وعية أظر 
من ادانه » يتناى وما حاء في الام يل من ان فلسطين ارض المسل واللين ٠‏ 
عام 15كام مهم الكاتب الارطالي فانيي بالزندقة فاقتلع لسانه من قه 0 
عن ف انأو > وقمدة حويق الفلسوات ««يروتو مشرؤافة: عنف الكقيرن + اما 
مما كة غاليلو المالم الفلكي الممروف يتهمة الزندةة والالحاد لانه آمن بقول 
كوير تيكس ( 9578ب49هام ) العالم الفلكي البولوني : بان الارض تدور حول , 
لون وفيا عور لامكل امس تراغ رديه وهو فى ارال سس ناته 
أشين. من ان تذ كر ٠‏ 

ولم تكن فرنسا احسن حال » فى هذه الناحية » من اإطاليا فقد بلغ. 


التعصب الديني ضد الطوائف المسيحية غير المنتمية الى المذهب. ار سمي الحكومة 


تب مد 


أشدهة 34 اين لير رولسدا تت ا ا 0 ا ونوت) د 0 م 
الكبرى ما لم إعتبر زواجهم 0 ا 0 مايذ كر في هذا العيدد هو 
ان البرلمان الفرنسي اصدر قانوناً في عام 16٠6١‏ منع بموجبه ناشري السكتب ان 
يقوموا بالذشر دون اخذ موافقة حامعة تأر نس * وسدب ذلك »> على مايظن 4 
هواان كمباكين فر أسيينكانا قد اختلقا مع ارسطو فى عدد العناصر التي كان 
يظن ان الكون م ون منها ‏ فقد زعم هذان الباحثان ان 5 خسة على 
<ين أن ارسطو زعم بان عددها أرلعة ٠‏ ف عليه) بالسدن وحر كنا بهما. 

أما المانيا فقد مزقتها التفرةة الديفية والسياسية » وحرب السنين الثلائين 
مغروفة لدى الكه بر وبعد كنفاح وبر دائخل الولايات الالمانية 3 لكام 
رسعياً لبعض الفرق اأسسحية / الكاثو ليك وال برولستا نت واتباع كلفن ( فقط 
عمارسة طقو سوم الديذية 1 ولعل دن الطريف أن 8 4 2 هذه المناشية 6 ان 
استاذاً فى احدى الجامعات الالمانية قد طرد من منصيه لجرد استشباده ببعض 
قر انمق اعد كمد كر مودروس:+ء 

ول تلف الوضع الفسكري العام فى اتكلترا عنه فى الاقطار التي مرت 
الاشارة اليبا ٠‏ فقد احرق بين عاني ١514‏ و 158١‏ زهاء مائتي شخص _المرد 
انهاهيم بالزندقة » ومن طريف مايذ كر هنا ان الملك جيمز استدعى شخصاً قيل 
له آنه ' ذهب إلى الكئيسة مدة شبر فاص حرقه ٠‏ وقد انتشرت فى اذكاترا 
موحة من الاضطباد ضد الكتاب والمفكرين وضدكد اصحاب المسكتيات 
والناشرين كذلك 1 لغ علي احد اصحاب الممكتيات بالسحن لمدة سنة لانه 
باع نسخة من الجزء الثاني من كتاب توماس بين المسمى « عصر العقل » ٠‏ 
وحم على دانيال اسدق احد اصحاب المسكتيات الاتكليزية بالسون لمدة سلة 
ونصف لانه نشر الجزء الثالك من كتاب بين الآنف الذكر ٠٠‏ وحم على 


م ا مم 


حسمن وم بالمدس. نم عالدة اشبر لاقامه بالندقة : وفيد عام 252002 حسكرعك. 
أحد .أصمما ب الم كنات بالسحن ع عانية احم و أسوعا لسلس نفسه © وك عام:. 
ذاما 2 ىء فثانية همة حيازته نسخاً مرن 1 كتاب توماس بين ( الذي سبق 
د ره 2 عليه بالسحن مدة ثلاث سئوات وثنغر امة قدرهاء ١6٠‏ ديثاراً 1 
الوا لعدم استطاعده دفع. الغرامة فقد بق في السحن ثلاث سنين اخرى. 
وقد اهبعت الممسكة زوحه وشقيقته ولعض عماله بالزندقة فسحنت الاولى. مدة. 
سئة والثانية ثلاث سئنوات والعال مدداً قصيرة . وقد لطوبغ كتنر من 
الناس لمساعدة هذه العائلة عن طريق الاستمرار في فتح انواب المكتبة وبع 
الكتب فطاردتهم المحمكة وسحنت مهم )٠6١(‏ شخصاً لمدد مختلفة . 


(4) ميلة الفزة الذولة عند الغاليين ؛ لقن تطرقنا فى هذا الفضل الى اتن 
الفلسفة المثالية واحم شعبا . ثم انتقلنا الى البحث في مناهضتما لاحركات 
التحررية التي قامت في اوربا طوال القرون العشرة الماضية . وود ان نتطرق. 
فهاقق موس هذا التصل الى رأي المثاليين فى صلة الفرد بالدولة والى موقفوم 
من الترمية . 

برى الفلاسفة المثاليون في الاعم الافلب ارت تهناك تمارضا ين اطوية: 
الفردية والتدظيم الاجماعي. . اي.انهم » لعيارة أخرى : لعتقدون. وجود 
تناقض. بين. المسكومة بتككيلاتها المختلفة وانظمتها وقوانيتها. من نجبةٍ 
وبين الم رئة الفرذية في" التكير والقوله والميل من حدره ' لخر + ولا 
كانت المسكومةع ارم » الساطة الوحدة التي عن طريقم! يستطي.م امجتمعان 
محافظ على تقاليده ومثله في الدين والسياسة والاخلاق فارتف اطاعتها واحبة: 
والانصياع الى انظمّه!ا وةوانيتها من اقدس الامور . ان هذا يمنى » من جبة 


ثانية » أن جلة هذ|المذه الفلسة لامتمو ن كشراً باهر ية الفردية ولإصذوذ 
ٍِ سيو برا اخريه المعو د وم عيدون 


سن لاج اس" 


ان.يتمتع:الفرد بها الا بالمقدار الذي لأيتنارض'هى والشاشنامن التقا ليدو الا فظمة 
وبالشسككل الذي ريده المسؤلون :اي أن الحرية الفردية » فى نظرمم > لاثم 
عل وجبها المبحيح الاعن طريق خضو ع الأفر اد جميعاً للدولة ٠‏ وبر مجم سبدب 
ذلك في أساسه الى ان المثاليين لعتبرون الافراد وسائل لتحقيق المثل العليا التي 
نسعى ا الى تحقيقها . لان الافراد: م يدعي المثاليون » مدينون للدولة 
فما يتعبل وجودم المادي و تكوينهم الفقكري والاجتاعي . 


( الثر س عند الما ليين : العكبر الفلاسفة لمعأ ليون الترسة وسيلة هامة 


يتخذها الجتمع عن طريق تشكيلاته السياسية والاجتاعية للسحافظة على 0 


الاجماعي وثقله من 0 الى حيل . اي أن التربية المثالية وسيلة الممحافظاة عا 
مخلفات اسلف معام :ومعارف 1 ب ا 
وتنسضر: اعرية التزبية فها يتصل بالطلاب » تبذيب عقوطم”* واغاء مدا ركيم 
وتقوية ا مم الف رية والاجماعية . ولا تقوم التزبية ما هو متطلب منها الا 
اذا دك ب عواد مدرسية مغينة غايتها تنمية أظيال والذوق وربية التفكير 
واغها.” كة اللنطقية وما شاكل ذلك من الامور المعنوية . ولا تحتل العلوم 
الطبيعية في منهسج لتر بية كا ير اهاالمثا ليو نالامىكزاً ثانوياً ‏ ذلكلانموضوعبا : 
م يدعي المثاليون » يتعلق 0 ر المادية المتصملة بعال الطبيعة ولا صلة لا 
بموضؤع الروح والمثكل العلنا . يضاف الى ذلك أن من يشتخلبالعلوم الطبيعية ٠‏ 
استعين كو اسهعادةولذا فان عليه ا الما ليين ؛ اقلضمطاً من الع عم 
الذي أي عن ا والتفسكير الجرد . ذلك لان المؤاس اقل دقة مل 
الحقل ف تسحيل مظاهر الطبيعة و امج . وبتحصر جل اهام المربين من 


© 52 ماقصد. إلا ليون من كلة 2 عقل ٠."‏ 


سويد 


المثاليين في تعر يض الطالب بالمسكتشفات العامية .اما موقفهم من الاسلوبالعلمي 
ف البحث فيمكن أن لوصف بأنهيدعو الىضرورة جعل ذلك الأمادى فصوو 
على البحوث العلمية”" وحدها . اي انم لإيشجمون تطبيق منطق الملرعلىةوانين 
الجتمع في السياسة والاخلاق ؛ بل #وصون بضرورة حصر طريقة التدريب فى 
حقول المعرفة الطبيعية ( مثل الفيزياء والكيمياء وما شابيه)  .)‏ 

عيل كثير من الفلاسفة المثاليين الى تقسيم التربية الى قسمين : التربية المرة 
والتردية المونية 5 والتربية الحر 6 في ماتغاقت 3 دة العقل دود 559 الالفات الى 
ماجنيه العقل دن فوائد مادية منها . أما لمر رية الميتية فاهمامها متعلق م 
الارف المعروقة ولا علاقة لما بالعقل 5 و ققسم التربية الى مبنية ودزه ة كان قد 
حدر من طبيءة الجتمع اليوناني في المصر الذي عاش فيه افلاطون وارسطو . 
فقدكان ذلك المجتمع مؤلفاً من طبقتين : طبقة الاحرار وطبقة العبيد . 

ليس للاحرار آنذاك من عمل سوى المتع با ينتحه العبيد من امور 
العيش . لذلك رغبوا عن العمل المسمي وترفموا عن تعاطيه . ولكي مهد طبقة 
الاحرار مانستطيع ووأسطته صرف الوّقت 1 لعضص مذكرييم الى فح المدارس 
وزويدهم بالمعر 45 4 التي لاهدف لما توف ارد دن قلاك المعر و ذاه ما 5 ولعل 
من الطريف أن 7 فيهدهاأنا شددة ة بان كلة 2 مدرسة) لعنى في الله 4 المو نا ندة 
وقت الفراغ . ولا كانت المدرسبة اليونانية قد اسسدت ليحد فبها الاحرار 
من المتع المعذوبة مايقضون فيه وقت فر أغبم اقتر ح افلاطون وارسطو بانسب 
تدخل ق منا هج التدريس الفاسفة والدن والرياضيا ته والمنطق والشعروالموسيق 
والفثون الرفدعة 5 وقدر قد تهذه الموادفي منوسج التدر يس <سب تسلسباف الامية 


من الناحيةالنظرية. و كلا ا بتعدتامادةالمدرسيةءن المياةالتي محراها الداس:امتندت 


(5) سوف تشرح ممتي الطريقة المبية عند البحت في المي . 


سس 44 سب 


١ك‏ دو عل ينه لمن ةرس كا شورك هن اليا الومنة السحت 
أل انيه من نحي قدرتها عل تذة المقل ."فلآغرو انتب النعات الفافة: . 
المندارة فى هذا المغمار وتلاها الدن فالزياضيات «لمنطق «الفنون الرفيعة . اما 
سيب وضع الفذون الرفيعة فى آخر-القانمة فناتج عن ان الفنان يستمين في العادة 
بمحواسه( وض امور مادية م يدعي :افلاطون وشي لا توصلا الىالءرفةالصحيحة | 
كا ذ كرزنا سالفاً ) . هذا الى ارت الفئان : بالاضافة الى اعتماده على المواس ». 
يتعامل مع لمادة المتغيرة : فالرسام.مثلا يستعين بالقلم والورق على اداء مله . 
ولصدق الشيء. نفسه على النبحات, والموسيقار . وعلى هذا الاساس لاتكون 
التربية جرة بالمعنى المراد » على .رأي. افلاطون ».الا اذا رفمت عن حواس: 
الانسان وعن المادة كذلك .. ومن جرة#فضيل الثربية النظرية على التربية العملية 
يدعي افلاطون »؛ فما يتتصل بالمون » أنصاحبها يستطيع ان يتقنعمابا ولاإيستطيع 
ان محم عدى الفائدة منها أو بضرورتها . فصانع الاحذءة مثلا »م يقول. 
افلاطون » يستطيع يمك اختصاصه ان يصنع الحذاء الجيد . غير انهء بحم 
اختصاصه كذلك » لايستطيع ان يقول فما اذا كان من الافضل للانسان ان 
يلبس الحذاء:ام.لا . ويصدق الفيء ذاته على الطبيب الذي يستطيع محم 
اختصاصه است عيز بين حالتي الصحة والمرض » ولكنه لايستطيع أن يصدر 
حك في انه .هل من الأفضل للانسان ان يظل حياً أو ان عوت . 
امأ طبقة العبيد فقد اوجد لا افلاطون وارسطو ماسمياه بالتدريب المي 
اي التعليم الختص بالمبن الختلفة من زراعة وصناعة . ولا كان هذا النورع من 
التدريب مبنياً على استمال الهواس من جبة وعلى المادة المتغيرة ( مثل الحشب 
والارض والحديد وماشا كبا )من جبة اخرىلم .يكن ضرورياًبنظرافلاطون . 
وارسطو » تقله من شبخص الي شبخص. عن : طريقٍ التعلم النظري المدرسي ٠‏ 


سس © سس 


بل ينم تعليمه عن طريق الاشتراكفى العمل خارج جدزان المدرسة . فن بربد 
امف يصبح جاراً فى المستقبل عليه :ان يشتغل مع تار حاذق ايمكتسب مثه 
مبئة الندارة ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على الحدادة والزراعة والمهن الاخرى ٠‏ 

ِو كد المدرس الذي يدن بالفاسفة المثالية على الحفظ والتذكر ويرتاح 
حكثيراً الى الطلاب الحادئين ويشجعبي:على الاستمرار في ذلك . ولا يشجع 
التنويع في اجايات الطلاب بل مم باعادنهم مادرسوه ٠‏ وكا كانت ملك الاعادة 
حرقية كان ماح الطلاب مضموناً .٠‏ هذا الى انه عيل "كذلك ,إلى جمل الطلاب 
لطيعويك النظام المدرسني ( الذي تفرضْه الادارة عليهم فرضاً ) اطاعة عصياء 
ولا السمح في غالب الاحيان للافراد بالتعبير عن أدامم . 

٠‏ وينمو الطالب يكون النشاط الذي يبديه.جسمياً مشكلة الضناطة: ».ذلك 
لان الجسم ليس له مايقوم به في الصف من العمل الشاغل . فيصرف لايق ا 
جزءاً 1 من 5 فيالحد من أشاط الجسم وجعل الطالب هادثاً في الصف ٠‏ 
فيذتج ٠‏ ذلك تأزم فى الميف بين الوقن والطازب ٠‏ و بحاو 5 الجسم المبيل أن 
يعبر عن لشاطه بشت الاساليب غير الجدية ٠‏ 5 
هذا مايتصل باهم اسس الفلسفة المثالية ٠‏ اما مناقشة هذه الاسس فسوف 
يأني ذكرها في معرض البحث فى الفلسفات الاخرى. - ويكني م نا ان شير الى 
ان العم الحذيت: (وستذ 5 ذلك ف الدميول القادمة 4 قد: تدداحك درا عر 


أمرس هدم القأسفة 


الفلا نالى 


الفلسقء الطيسئ 
الفلسفة الواقعية صدوذاهم8 

(1) همنى كلة « الواقعية » : لكلمة « : 7 © والواقعي والواقع 
ا الله ى الغوي 0 . ين : 0 » من الناحية 
مو مو جود 5 حقيق و حكيان خاضن ٠‏ ولعبر 00 الثأبي عن فاسفة 
ختلث كغير؟ عن الفلسفة المثالذةفما ييتصل بنظرتها للسكون والمجتمع والفرد . 
“تؤمن الملسفة الواقمية بوحود الطبيءة :عا قها الانسان » على شكل وحدات 
نتنائرة في الفضاء سيم احباناً ومتفرقة لبجانا الخرئ لكل مننا كانيا امام 
1 :وصفاتها المعيئة ورا مبطياوو اط .زمائية ا 0 واعل من هذواروابلط 

الناية وامكانية كذلك كيانه الماس 00 


(0) اسس الفاسفة الواقمية : لايمترف الواقميون» فى الاعم الاغلبء الا 
لو جود عالم واحد هو الطبيءة هك قبدو واس الأأساء ع عا فا دن أقباء 
:.وحوادثوعلاقات ٠‏ وما الافكار » حسبرأي الفلاسفةالواقميين » إلا المكاساً 
عن الاشياء المادية » في اذن متأخر عن اللادة في اهم لكوين والاهمية ٠ويقول‏ 
.الواقميون كذلك ان هناك فرق بين الاشياء ما شي وبين تلك الاشياء هاندركا 


م د 


: واسئا المحردة ٠‏ وما عايتا اذا اردنا أن نذرك كته :الاشياء.ادراكاً صحيياً. : ٠‏ 
وتلعرف حقيقم أمعرقة ة سليمة ؛ الاان جعل اشكار ذا عفم امطا بق لما عام المطا, هه 
وذلك عن ريق الاستمانة بأراء غيرنا في حالة الاءماد على الحواس الجردة 
أو 0 إل لات الحديثة كالتلسكوب واللكر سحكوب لانفاذ الى جوهر 
الاشياء والتغاب على خداع وان او خطثيا ٠‏ 


(*) واقعية ارسطو : يبدو ارت فلسفة ارسطو من الفاسفات اليونانية 
القدعة التي ممثل الواقعية ثبلا" مقيولة” ٠‏ تقدكان ارسطو ؛ على عكشاشتاة 
افلاطون » مواعاً بالواقع كم دو نيف لفل قن الطريت اند تاق 
هذه المناسية ان الناحدية اليالية فى التفكير الافلاطوني والزعة الواقعية عند 
ارسطو قد اوحتا لافنان الذائع الصبيت رونائيل ان يدم صورة زيثية رائعة ' 
لدي رسة اثينا يبدو فما افلاطون وهو رافع رايية ال الناء وميا مف كوس" 

2 يقول من هنالك هبطنا علي حين أن ارسطو "يفاهد واقفاً منكوس ارس - 

يتظر الى الارض ولشير بيده بحوها كأ نه يقول « من هنا خرحنا » ٠‏ 

عاش ارسطو بين عأني 80755 ق ٠‏ م ٠‏ وهومعم الاسكئدر الحكثير. 
نمأ افلاطونياً فى اوائل تكوينه الفلسق غير انه بعد ذلك اظبر شكه في عالم 
لكان الاق قال جما فاوطووو اسن وجوةه عرر ا من شرينة"الباله وى قر 
اههامه بدلا" عن-ذلك » في البحث عن الطبيعة ومكو ناتها ٠‏ 

والطبيعة » ينظر ارشطو ء خصائص علاثة شي )١1(:‏ انبا ممتوي عِلىكائنات 
حية وجامدة ععحدودة العدد » ثابتة الضفات (؟) تعتري الطبيعة ( عا فنها من 
حيوانات ونياتات وجادات)ساسلة من التغيرات الطارمة الي لاتؤئر في جوهن - 
الاشياء:بل تتصل بتغير علاقاتما بعضيبا من الناحيتين الزمانية والمكانيية.٠‏ اي 
إن الثبوت » بنظر ارسطؤ » هو القانون الطبيمي للسكون وما التغير اوالتتحول: ٠.‏ 


اير 3 كحم 2 


الا خالةخارضة.. (م) هناك تدر ج فى الا رتفاع « المادي والخحلق ».اق الاشماء. 
الجامدة والحية سب مواقعرا في الكون : فقد اعتبرث الارض » علي الرغم 
بو اا“ عرضك و المكون نم اكل لغيه حو الا لادوم و القسسن 
والفين معنو كنا ارتفع الذيء في موقعه عن الارض اصبح ارق مما هو دوت فى . 
الارتفاع ٠‏ 

. لعتقد ارسطو بان عدد المناصر التي 0 منها ال خاوقات جميعاً ارلعة : 
ف القرابهوالاء والثار والمواى: هالاضاء الزاينة مفلا تقبلةظيشا تبوع ال 
مل الارض تأعد عه اللامييا ند ف اأزينت: اولاالافناء من 
حيث.الموقع والاهفية ٠‏ وقد زعم ارسطو كذلك ان كل شيء في الطبيعة , 
جو انبا ربعا الجانب المادي والجانب الشكلي وجانب الكفاءة وجا ني الغاية . 
فالتكرسي مثلاً مكون من للشب 5 « الجانب المادي واه ذوشكل, . 
مستدير اومويع أو مستطيل «11انب الشكلي »وهو متين الصنعاو رديه ةجاب 
السكفاءة » والغاية من صنعه في ان يكون مربحاً عند الجاوس « جانيالغاية». 
ولصدق.الثنيء نفسه على الخلوقات الاخرى حية وحامدة ٠‏ 


(5) المعرفة عند. الواقعيين : يدعى الواقءيون »ما ذكر نا ». ان المادة 
سابقة للفكر في الوجود والاهمية » وما الفسكر بنظزم ء الا المكاس عنبا 
فالفسكق اذن يأني »تأخزا عن المادة:ف.الزمان. والمكان. ٠‏ واذا كانتب الام 
كذلك:اصبجت المادة.معدر_المغرفة » وجزاس. الانسانمزالوسائلالوحدة اله 


فمانتصل بالمعرقة:+. ولكنهم.» مع هدا ؛.لسعون إلى التتخلص هن الاخطاء م 


مد بق ع سمه 


كن ان تتحدثها المزاس محجمل المواس نفسبا ١‏ كثر دقة في التعرف علمكونات 
الطبيعة والمجتمع . وثم يسلكورت لتحقيق ذلك سبيلين ها : )١(‏ الاستمانة 
باكثر من حاسة واحدة( وبا كثر من شخص واحد ) التأ كد من صحة المعرفة. 
(0) استعال الاجبزة العامية 9 التاسكوب والمكرسكوب مغلا © لتصضحيح 
الاخطاء الني قد تقع ذم الام سواط اويل ال مفو الس ادر ات" 
عن معرفته من جبة اخرى . يتضح من هذا أن الواقعيين لايعتمدون الا عل 
الحواس لاتعرف على كنه الاشياء . والمعرفة © بنظرثم + تقوم بأعرينها : 
)١(‏ القيء الذي بريد الانسان ان يعرفه » وهو شيء موحود في الطريمة بشكل 
مستقل عن الانسان . (؟) الانسان الذي يستعمل حواسه ويستمين بالالات عند 
الحاحة للتوصل الى المعرفة . وتوم المواس مقام ا فى هذا الممدد فتنقل 
إلى الدماغ صفات الشيء المراد معرفته وبذا :تكون فكرة الانسان عن ذلك 
اللنيء . ْ ظ 


(5) بين المثالية والواقمية : ينحصر النزاعالفاسنى بين المثاليينو الو اقعيين. ' 
في امن يتعلق احدها بايها أقدم فى الوحود المادة أم الفكر ؟ وثانيه) يتصل 
>كيفية التوصل الى معر فةالطبيءةممرفة صحيحة . عيل الفلاسفة المثاليون فيا 
يتصل بالنوظة الاو الى القول بان الامتاز تأي متقدمة في الزمن عل الاغياء 
المادية ؛ ولسكتهم معهذا مختافونف تفسير ذلاك . فيقول! فلاطون مثلا” وجود 
عالمين : عالم المس وعالم الفسكر ٠‏ وباسيقية الثانيعل الاولفى الوجود والاحمية . 
ويدعي فلاسفة آخرون من الثاليين (كانت مثلا ) فها يتصل باسبقية الفسك 
على المادة بان الاشماء المادية وسائل لاثثارة الافكار الموروثة في عقل الانسان ٠‏ 
فالسكر. يي المادي الذي محجاس الانسان عليه م يول كانت" لايؤدي ( ما يدعي 
الواقعيون) الى خلق اافسكرة عن السكرسي عند الشيخص الذييتصل به اتصالا” 


5- 


نيب ان © سنا 


عا الكر سي المادي:؛ ينظ ر كانت" : وسيلة لاثارة 2 لحن سي 
الموجودة فى عقل الانسات قبل اتصاله بهذا التكرسي . ولختلف"الفلاسفة 
الما لنون وامادون على: تقطة هامة اخرى في كيفية التوصل الى معرفة الاشياء 
مغرفة صحيحة ٠‏ لعتقد المثاليون بان العقل او الفكر هو المعيدز الاساسي للك 
المعرفة . اي انهم لايمتقدون بصواب المعرفة التي تأني للانسان عن طريق 
الحو لوز قط فوقو لوق انه ك1 قل اغتاق الأ ان عل ابي وك عاذي لم 
ش فكرهفى ادراكمعاني الأقياء 3" الخالويدره لطا ق عنير ةف اما الوا قسن 
فيعتمدون على المواس ما ذ كرنا . ش ا 


(5) فرواع الفلسقةالواقءية: ليست هناك فلسفة واقعية واحدة فقط. 
واعا توجد فلسفات واقعية كثيرة ليس من السبل حصرها . واشبرها على سبيل 
الاجال واقعية دعا أسوجون لوك وبافلوف وكارل ما ركس و+ون وطسرن.. 
وبرراند رسل والفرد نورث هوايهتيد وحجورج سنتاياظ . ان هذه 
الفلسفات الواقمية وان اختلقت كيرا قبا بيثها عل كثير من الأمور الفاسفية 
الا انها جتمع في صعيد واحدعلى اسسها العامة م شر حناها . يقول الواقعيون 
أنه ثدت للانسان عنطر يق التحريببان الكو نعاءد فلاهو خير ولاشر لطبيعته . 
وان كلتي «الشرو اير » انما ها معنيان اجماعيان يضيفه) الانسان الىالحوادث 
-اي انالخيروالشرغير موجودين فى تركيب المادثة تفسها وعلى هذا فه) اران 
أسديان مختلفان باختلاف الزمان واللكان وباختلاف الافراد بل وباختلاف حالات 
الفرد ذانه في الاوقات الختتئفة. اما القول بان التكونوحدةشاملة ولاتفيم اجزاؤه 
علي وهم ,ا المسحيح الابعددرسعلاقاتها كلبافليس طسديحاً على اطلاقه . فالمشتغلفي 
السكيمياءمثلا” لامحتاج الى تحليل السكون ججميءهلمعرفة طبيعة الاو اكسحين مقا . 


حميه 3ج حب 


(0) العقل عند الواقميين : يدكر الفلاسفة الواقعيون و<ود العقل على 
الشمكل الذي حاء به الفلاسمة المثاليون » ويقولون ان المقل وظيفة من وظامف 
الدماغ فليش المقل بنظرم اسماً لقيء ( مادباً عاسب ام ممنوياً ) بل هو اسم . 
اأوظيفة من وظائن الدماغ . وعا ان الدماغ عضو لشترك فيه الانسان والميوان 
علي السواء اصبح العقل موجودا عند الميوان كذلك مع فرق فى الم لا فى 
انوع ؛ وان الفرق بين الانسان والميوان » فيا يتصل بالءقل » كي لافيغي . 
اي ان العقل موجود عند الميوان والافسان على السواء ينسب مختلفة ٠.‏ فليس 
الفرق اذن ».من وجبة نظرثم » بين الانسان والحيوان ناشئاً ععن وجود العقل 
عند الاول وائتفاء وجوده عند الثاني »كا زعم.الفلاستفة المثاليون ؛ واهاالفرق 
شيء يتعبل جم الدماغ ووزنه وتعقيد ركيب الجراز العصي فيعكير حجم ‏ 
الدماغ ويزداد وزنه ويتعقد تركيبه كلا ارئق الحيوان في سم التطور <تى يصل 
الى الانسان . ويكون على هذا الاساسالفرق بينءقل الانسان وعقل الميوانات 
الدنيا اوضح هنه بين عقل الانسان وعقل القردة . وتاج اليوان الى فترة من 
الزمن لاتقل عن مليون سنة لكي يتطور تطؤرا ينقله من المرحلة التي هو فيها 
الوح حلة الميو اناتالتي تقعفوقه مباشرةفي سلم التعاور.وءلي هذا الاساس يكون 
كل من دماغ الانسان وجبازه العصبيقد وصلاالىماها عليه الآن نتتجةلقطعه) 
#ركلة اوري البعدر تكعتريفا لرمل عري علين و 
يتضح من هذا ان الواقعيين ) لاسي اللهدئين منهم > إشتقون لظريهم في 
العقل من نظرية التطور التي حاء بها شارلس دارو العالم الاتكلزي المعروف 
الذي ءاش إن عافن - 1885 وقد ساعدتهم البحوث الحديثة المتصلة 
بفساجة الدماغ والجراز العصبي والغدد العم علي وضع ظريتهم علي اس 


بسندها الملل الجديك . 


بويد 


يفسر الواقعيون جريع الظواهر النفسية التى نسما الفلاسفة الثاليون الى 
العفل #فسيرا فسلحياً عضا فير جعونما قينا آل اكير الجباز المصبي والفدد : 
العم . ولتوضيح ذلك دعنا أشر ح باعهاز مايحدثه افراز الغدتين الادرناليتين . 
من الآثار فى جسم الانسان وساوكه . لقد ثبت عامياً ان الادرنالين من اقوى . 
المخدرات التق مخضع جسم الانسان لتأثيرها ان لم يكن اقواها على الاطلاق. . 
ينصب الادر نالين عن طريق غدتيه فى الدم مباشرة ونح له الدم بدوره الى جميع 
امحاء الجسم بعدة من الزمنلاتتجاوز بضع ثوان. . ومختلف مدى اثره باختلاف 
اجزاء الجسم » وتختلف كبته باختلاف الافراد من جرة وباختلاف الحالات 
النفسية التي يمر بها الغرد نفسه . يؤثر الادرنالين كثيراً على المعدة وبخاصة 
٠‏ على تملية الغم ؛ وهو يؤثر كذلك على الكبد ولغبطره الى ان يقذف الى 
الدم بكيات كبيرة من السكر الخزون فيه . وينقل هذا السكر بدوره عنطريق 
الدم الى العضّلات فيزداد نشاطها وتيا لاوثوب . ثم ان الادر نالين يؤث ركثيراً 
فى العضلات الصغرى مما يمرض كية الواء التي تنقل من الرثتين واليها الى 
تأثيره كذلك فتسترخي تلك العضلات نتيجة لذلك فيزداد التنفس الحاجة الجسم 
ال اروف دكية كتارة بهن الاو تيون ليقذف مايستطيع قذفه الى امارج من 
ثاني ون الكار دون ليتحدد تشاطه . هذا إلى ان الادر نالين يؤثر على عضلات 
القاب وتجمل خفقانه اسر ع مما هى عليه في حالته الطبيعية . فيزداد نتيدة لذيك 
ضغط الدم وحير لون الوجه من <راء لك من الدم من الاحشاء الى الوحه. 
يضاف الى ذلك ان الادر نالين يؤثر كثيراً على غدد العرق فيكثر افر ازها الذي 
يؤثر على ارتفاع حرارة الجسم وابتلال الجمهة والراحتين . 


(4) الفلسفة يا براها الواقعيون : يمتقد الواقميون بان اافلسفة والعم 
شيئان متكاملإن وليس الفرق ينها من ونجرة لظرثم فرقاً في النوبع وانها هي 


سسا لاه سد 


ثرق فى مدى سعة مال عم لكل منه] . فحال الفلسفة عادة اوسع بكثير من 
جا العلم ٍ والعلم شروعه الحتافة بحاول لزاه الابيد دراسة. تفصيلية من 
واح عدة قد لاتتصل ببعضها اتصالا حكيبيراً مثل الفسلدة وعم الفاك 
والكمياء وعلم طبقات الارض وغيرها . أما الفاسفة فهي تدرس السكون 
وموقع الانسان فيه . وعلى هذا الاساس فهي لانستغي عن 
بكثير من :الحقائئق عن الانسان وعن الكون . غير انها لاتق عند المد الذي 
ل ي اليهتلك الحقائق بل اول عن ج تلك القائق مزجا كاملا لتحقيقغايات 
| 0 0 تأ واوسع مدى من الغايات التي محاول العل محقيقها . فجال الفلسفة 
والعم ينظر الواقعيين هو الواقع او الطييمةسج تظهر الحواس الانسان . 


العم الذي بزودها 


(5) صلة |افردبالدولة عند الواقعيين : يم كد الواقعيوت فما مختص 
1 السياسية وعلاقة الفرد با جتمعو الدولةعلى المرية الفردية ٠‏ ويتقولون: 
لك الحرءة لاحقق على وحبها الا كل إلا اذا عتع الفرد جميع حقوقه 
وامتيازاته ٠‏ ويم ذلك المتع كاملا عن .طريق تقلص ظل المسكومة تقلسياً 
00 بق ضعف سلطائها عبى الافراد ٠‏ وثم يعتيرون الدولة والمنظمات 
السياسية والاجتاعية وسائل لاغايات » وينظرون الى الفرد كأنه غانة محد ذاته 
اليه فاه اعريي نوق لهات لهي المي الو ل لقا 
الذي ظا ي ظهر في اتكاترا فى القزن الماضي ٠‏ ومن اشبر دعاة الحرية الفردءة 
وم كثرون مو نتسكيو وفو لتتروروسو فيفر أسا وجري بنثام وجون ستورت 
مل آودام سعث في انكلترا وتوماس جغرسن وهربرت هوفر في الولايات 
المتيحدة الاصريكية . 


)٠١(‏ التربية عند الواقميين : بوحكد الواقعيون ف التريية علي تدر بس 


0 0 


العلوم بانواعها الختللفة ويضعون الآداب وما شاكلها موضعاً ثانوياً في منبنج. 
الاو ويتيرد در النووق الترق شاه ال افقو سيرة لقان * 
عل المناقشة: ش ش 

وللواقعية بالاضافة الى مامى آثار معينة في الفن والادب ال .. ودعاتها . 
يؤكدون على الواقع فى الادب ويبتعدون عن الميال والمبالغة - يصفو الو اقع ش 
كاهوعا فيه من حاسن ومساوىء ولا نحاواون ز ركشته ولا عياون الى الممالغات 
والتشييهات والاستعارات الح . , ويفعلون الشيء نفسه في مال أن ويخاصة فى . 
لحف و ارس ش 


نونة” ننه 'العالية .و الواقسة 
(١ 0)‏ أوحةه الشيه دين الفلسفتين : اذ أن نأ 6 لشّيء 00 رت التفصيل 6 الاسس 


العامة لكل من. . الفلسفتين لمعأ ليةوالواقعية في يتصل بتفسير 0 انيت 1 


التعرف عليه من جبة وفي العلاقة بين الفرد والمجتمع من جرة اخرى . وقد 
لاحفانا قر من اوجه الاختلاف بين الفلسفتين ٠‏ غر ان تلك الاختلافات » 
من الحبة الثانية » من لمكن ن أن توصف بانها مبذية على مقدمات تشترك. فيها 
الفلسفتان من حيث الاسا س مع اختلاف فى الشككل او الذو ع ٠‏ فكلةاالفلسفتين 
تدعيان ان جوهر السكون واحد وان اختلفتا فى نوعه ( فتكري عند المثاليين 
ومادي عند || ل ) 3 3 ان كلذك اذدهناك: تعارضة .ون الفكر 'والادة 
وان احدها سابق للا خر في الوجود والاهمية ( الفكر عند المثاليين والمادة.. 
عند الواقعيين ) وكلتاها قدعيان بوجودواسطة واحدة للتعرف على كنهالكون 


وأن اختلفتا في نوعه ( المقل عند المثا ليين والمواس عند الواقعيين ) وكلتاها 


سد 6 © اماما 


تقولان ايضاً ان الغابة من المعرفة الانسانية مي التوصل الى طبيفة الاشياء وان 
احتافتا في نو عبا ( طبيءة الاشيا اء فكربة عند المثا لبين ومادية عند الواقعيين). 
وكلتاها تفرضان كذيك اه طبيعة الاش مأء 6م فأعك التحليل. الدقيق » ثاة 


لامتغرة 3 وأن التغر دالة طارء 4 4 نعتري مظاهر الطييعة ولا 7 تدوهر الأشياء, 


(؟) بين المادة والطاقة : يستطيع المرء انيقول إزالفيزياء المديثةقدجمات 
امى التفريق بين اافسكر والمادة صعبآذلك لامها اعتبرت الطبيمة مو لفة من شيء 
واحدهو الطاةة "التي تستحيل مءرفة كنم باعل الناس ا فيهمرجال الفسكر من 
عاماء الفيزياء واارياضيات ٠‏ ولسكن الطاقة معهذا مختل فكل الاختلاف في جوهرها 
ع نكل من الفسكر » كا يفبمه المثاليوتتب » والادة ء بالمنى الذي يفهمه 
الواقعيون » هذه الطاقة ا محدثنا آينشتين وزملاوه : تظهر في الطبيمة 
باش كال مختافة : فتارة تظبر على شكل خرارة » واخرى بميئة صموت» ؤثالثة 
على شكل ضوء ال . .. فرصب على هذا الاساس ء الفرق بون ماتتألف الطبيعة 
منه فرقاً فى ال لاني النوع ؛ اي انه فرق في 25 الطاقة المستوعية ٠‏ 
و عندما تتكين الطاقة و تصق خيلا شديدا بالنسية إساحة صغرى محل فيا 


تدذغى تلك الطاقة عيبغن « ا ٠)‏ 


قلدست 1١‏ لادة ةَ اذن 6 دن وحبة قل ر الفزياء المديحة 4 الشيء الذي محثل 
حيزا دن الفراغ 4 وله دعبا نص معيلة يم دعي دعأة النظر 4 اسه 
7ط متسسوقة مه «ملددفتاح دول ال 0 ت البنا هن القرن السابع 


69 تبر العالمى الا ذكايزري وليم .نو ن.الورد كلفن عد ذلك) ل يي ل 
اول شخص استءمل كلة < طانة © عمتاها الفيزبائي ااديث وكان. ذاك في عام 84خ ل. 


سس ناته لله 


عشر : ولسكن كثيراً من النأس : مع هذا دار الو انه سوق اده ار 
يفهمها الناس فى القرن السابع عشر على الرغم من التغيير الذي احدثه اينشتو 
فى كيانها ٠‏ وقد محتاج تفكير هؤلاء الناس الى زمن ليس بالقصر لكي يدرك 
الممنى الجديد ويقلع عاماً عن المه: 0 ٠‏ ؤهناك امثلة اخرى تؤيد وحاهة 
ماذهينا اليه ٠‏ فلا زال كثير من الناس » مرن ضمنهم الختصون بالجذرافية » 


يتكلمون عن شرو قالشمس وغروما على الرغم من اعانهم بذظرنة كوبر نيكاوس 


١9# _١::* (‏ ) القائلة جحكروة الارض وبدورانها حول الشمس 
لا المكس 


(©) المعرفة في ضوء الملل الحديث : تأي المعرفة للانسان » في الواقعم » 
عن طريقين ها : العقل والهواس” ولا يشترط حا" ان محدث بينه) تعارض 
أو تناقض فما يتتصل بنو ع المعرفة التي يسعى كل منه) للحصول علها . فمرن. 
طريق الهواس والادوات العلمية الحديئة وعن طريق التحارب فى الختبرات 
يتوصل الانسان احياناً الى التعرف على كثر من مظاهر الطبيعة . وعن طريق 
التفكير والحساب الرياضي الجرد يستطيع الانان ةب احياءا اخرى أن تدر 


0# 


(8 ) حمل بنا ان نشير هنا الى أن الامثلة التى شرمما الفلاسفة الثا أيون اتدايل على 
عدم دقة الحواس في تسجيل ظواهر الطبيمة ( راجم ص 70) أيست صحيحة 6 هن ن أاناحية 
المفية . فقد قيست درجة حرارة الكان المذ كور ياافسية لمكانين آخر بن فيدت ورحة حرارته 
عالية بالنسبة لاحدما وواطئة بالنية للاخر . ومدق العيء نفه على حجم العيء 
بالفسبة لا حيط به . آما العصا التي يشمر اللاء جزءاً منها فليست مكسورة بل الذوء هو 
المنتكسر 6 ويمود ا تكسار الشوء الى عوامل يزيائية معروقة . ولا تتفير درحة حرارة 
النار باقتراب الشخص منها أو ايتماده عنها بل تتفي درجة حرارة الحواء الملامس لها . 


ات ا 9 
0 


1 على طبائّع الأشياء ش ا 000 الامكتسب ممفتبا العلمية الا اذا 
اتفقت ال: نا التي محصل علبها :وساطةاحد الاسلوبين مع النتائ التي تأتي بواسطة 
الأساذفه ال كن. 

ليست المعرفة » في اساسبا » البحث عن <وهر الاشياء بل في امكتفاف 
خواص الاشياء عن طريق دراسة علاقائها بثيرها من الاشياء . و ل يتقدم الم 
تقدماً حسوساً الا بعد ان خلع العلماء عن اتفسهم فكرة البحث عن طبائع 
الاشياء واهتموا » عوضاً عن ذلك » في البحث فى علاقائها » فسعوا فى مختبر انهم 
الى وضع كثير من اماد والطقائق نبيكات خختافة لاحداث تغييرات كثيرة في 
علاقائم! وغرضم من ذلك كله هو الاستدلال على خواص تلك المواد . وماتقدم 
العلوم الطبيعية ( ونخاصة الفزياء والسكيمياء ) هذا التقدم الواضح الا نتيحة 
لسيطرة الفبزيائيينوالكيميائيين على كثير من المواد واستطاعتهم اجراءتبدلات 
اساسية في علاقائها . فالمعرفة ععناها الحديث » اذن لاثمني البحث في دكنه 

الاشياء وانا نبي السعى للكشف عن ساوكيا . 

يضاف الى ذلك ان موقف الانسان » فيا يتصل بالمعرفة » لايمكن انيوصف» 
كا بمحدثنا كثير من الفيزيائيين المعاصرين ١”‏ » بانه كوةف المسجل للاشياء غير 
الثؤير فها . اذ ان الافسان حين محاولته التعرف على قوى الطبيمة مختاف كثير 


(9) من ذلك هثلا ال 'يفشتين كاثك قد توصل في »طلم هذا القرن 6 بوساطةممادلات 
رياضية حردة » إلى حساب دردة أنحناء الاغعة الآنية من الشمس . وقد ابدت حسأيههذا 
الكثوف التجر ببية أأتي قام مها يعض ااعلماء فى افر يقيا الر بية والبرازيل عندما كسغت 
الشمسرهام 5د ؟ .كا ان اديع يوكاوا » المالم أليابأتي »6 قد تومل وعاء ١15145‏ يوساطة 
ممادلات رناضية 'لى اكتشاف مادة حمل الاتصال مكنا يبن اليرو وتوناتر الالسكتروباتفي 
الذرة ساف ٠يدونات‏ . ول يستعمل هذا ال.لم يا تحدثنا الممكون الذبن خاءوا عليه جائز 
تويل فى الفيذاء قبل يضعة أعوام اية تجرية تبره ابل اناف بالل والورف: وض 
الرموز الرياضية . 

. بوهر 6 هايز نبرك » وشرودقكر وسائر اصحاب نظرية السكوانتم في الفيزياء‎ )٠١( 


م يأر مس 


عن آلة التصوير لأنه يترك اثراً خاصاً قما لسحله :. 500 هيدا 
الأساس التوصل الى معرفة الاشياء يا ثبي بل كن التوصل الى معرفة الاشياء 
كا تبدو للانسان . وصورة الطبيءة م تبدو للانسان بشكابا الحاضر مبنية في 
اساسا علىفساءحة حواسنا و خاصة ة حأسة اليصر ٠‏ واذا صح ماذهينا اليه جاز انا 
القول بانتغير فسلحة تلك الحو واس يتبعه 0 تغير في نو 3 المعرفة ة التي تذقابا 
اللراض من الطبيمة [الانناق , 

هذا مأيتعلق بتفنيد اسس الفلسفتين المثالية والواقعية فما بتعيل بتفسير كل 
مه الكو اسان ب التعرف عليه وسوف نناقش فى الفقرات القادمة تفسير 
كل منها للعلاقة بين الفرد و اجتمع أو اليل بين المرية الفردية والتنظم 
ال لد 1 : 


69 الصلة بين يد والتنظم لقد اتقسم الفلاسفةالو اقميون وااثا ليون 


حول الهرية الفردية وكيفية تحقيقها » كاسلف ان ذ كر نا إلى فر بقينمتءارضين 
اشد التعا, رض . يرى الفربق الاول ان الحرية لاتتحقق على وجم, اال كل الا 

اذا عت اله رد جميع حقوقه وامتيازاته » ويم ذلك المتع فى أظرثم عن 

تقلص ظل المسكومة تقلصا كيزا وضمق سالطاتا غل الافراة . وتمتير 0 
والماظامات السياسية والاحماءية وسائل لاغايات يما لعتبر الفرد غاية نحد ذاته 

لاوسيلة لغائة اخرىلاصلة كبيرة طا به. ومن اشر دعاة هذا المذهب ؛ وقد 

ذكرم : و ا تله ر : وحأن عاك روسو فى فر نسا ه وجري ننثام : 
وادم سعث ؛ وجون ستوارت مل في ا تكلترا : #واوناب دغر سن وهر بر ثهوذر 


في الولايات التمدة الاصريكة مويف الفريق الناى من الفلاسفة ( وم 


(11) أما مناقكة المقل كاير اذا ليون والواتعيون 34 وألثر بية عند كل منريا فسوف 
5 عند اليحث في فلسفة حول دروي . 


سمب ب 8 سحت 


المثاليون ) ان الحرية لاقم الاعن طريق احضو ع للدولة لير هذا الفريق 

من الكتاب » ا عل لتحقيق شل العليا التي تصيو الدولة الى تحقيقها. 
9 لصبيح الفرد في نظ رهم انساناً بالمعى المراد الا اذا انضوى نحت لواء دولة 
معيئة . ومن اشبر دعأة هذا الميدأ من القداني » شيخ الفلاسفة افلاطون ومن 
ال محدثين هيكل » وشبنكار : وروزثبرك في الانيا » ودكروتشي وحنتيلي » 
وموسوليي في اإطاليا يا وجميع الكتاب الذن يؤمئون بامذهب الديكةا وري 
ف الساحة: 

و يستطيع الباحث المتعمق في كلتا المدرستين ان إسةنتج بان في كلتمره] ع 
مشتركا : ذلك| نهبانظر تاللا عىمن طرف واحدواغفلتا طرفهالآخر اغفالا ناما . 
فقد اعتيرةا كلا من المرية الفردية والتنظم الاجماعي شيعئين متناقضين . وعد 
انصار الهرية الفردية و 1 فناة الدوقدة الآرل محل اللمكوية رقو ديد 
الافراد اعتداءً على حريائهم يما خالفهم دعاة التنظيم الحسكوني : وثم الصبار 
الدرسة الثانية » فاعتبروا الخهرية الفردية خرو 0 على النظام وقطا د 
« الحرية » نفسه ٠‏ ويرجع سيب ذلك من الوحبة النفسية على مااظلن الى ايلب 
الباحثين الاجتماعيين فى الاعم الاغلب عياء دن أل اأعقبان اليه الفردية شين 
اساسياً فى الحياة حينا يرون الدولة تتدخل لعرقلة تلك الحرية تدخلا لامبرر 
بنظرث له » وتنعكس الآبة عندما تأخذ الحرية الفردية شكاا بعيدا عنالتنظم 
وعن المصلحة العامة كما براها الباحثون فيدعون الى وضع القيود التي مجدوتما 


ملامة لتحديد حرية الافرادكي يسود القانون والنظام . 

والاوضاع السياسية التي عاش فهها الباحثون الاجتاعيونالذينذ كر نا اسعاءثم 
توضمحماذهينا اليه في الفقر ةإلسابقة توضيعماً كبيراً .فقدعاشالفر يق الاول(دعاة 
الحرية الفردية ) فى ظروف منياسية كان تدخل اله. كومة قى شن الافراداثناءها 


عنيفاً صعبه ب الاحمال مر دقع » الى الدعو هه 5 الي تقلص ظل المسكومة لاطلاق 


مسي و ا صمت 


حرية الناس . يما عاش دعاة التنظم الحسكوي (وثم انصار المدرسة الثانية) في 
ظروف سياسسية تضاءل فها تفوذ الحسكومة فعتبروا فتع الفرد بالمرية 
نوعاً من الفوذى وفقدان النظام فدعوا الى عكسهء فانبرى فو لتير وروسو 
جنا عاه كقو اندز الل اوور الاي ل ادرف الالر سال 
م,أحجمة التنظيم الاجماعي مباجة عنيفة » وحمل بنثام وحون ستوارت مل وآدم 
سعمث جملات صارمة على تدخل الدولة فى حرة الافراد السياسية والاقتعمادية 
ونادى كل منهم وجوب رفع المواجز التي وضعبا المجتمع عن طريق قوانينه 
كي يصبح الافراد احراراً ٠‏ وعرف مذهييم هذا في السياسة الاقتصادءة 
بالمذهب الفردي . وقد ايدتهالفاسفة النفعيةالتي وضعما بنثام ومل » منالناحيتين 
النفسية والاجماعية . يننا لم حك الجاهير على سقراط بالقتل » تاميذه الوفي 
افلاطون ؛ فنفر من الهرية الفردية في شكلرا الذي كان شائعاً ودعا الى ضدها » 
كا اتمب هيكل وشبذكار وروز نبرك فقدان التنظم المسكوي في امانيا طوال 
الفترة التي عاشوا فيها » مما افقدها على زعمبم القدرة على تأدية رسا لثما ألتارمخية 
للعالم فنادوا وجوب القضاء على <رءة الافراد » ولعبدق الشيء نفسه فمايتعلق 
بكرولشي » وجنتيلي » وموسوليي | 
وف المدرستين بالاضافة الى ذلك نقص مشترك آخر هو ارب كلا منه) 
عداولتها التخلص من بعض القيود التي شاهدها دعانها فى المجتمع الذي عاشوا 
فية تطرفت آطرفاً لامبرر له فوقءتفي خطأ جسم . فالتنظم الاجماعي الحقيق 
في أظر ناء لأيكون مثمراً الا اذا رافقته حريءة فردية . والهرءة الفرديةبدورها 
لأزدهر دون وجود حارس ومنظم » هذا الى ان الاعتراف باثبية الحرية الفردية 
ذيء والقضاء علي التنظم الاجتاء ي شيء آخر . اي ان محقيق الحرية الفردية 
المبحيدة لالشترط فيه 0 م 5 عن طريق القضاء على النظام » ذلك لان 
التتنظيم الاجتاعي عنصر هام في الحافظة على المرية وعدم موا الى فوضي . 


2 الام الوجودية :55 1اةآاصءة138:15 : فلسفة حديدة. ة نشأتفيالما نيافي * 


القرذنا ذي والضحت أسسها العامة فيفر تساف اوائ لهذا القرنو نخاصةفيالفترة 
التي اعقيت ار بالمالميةالثانية . أشبر دعاتبا تسمموم1من؟ا (لها_مهه1) 
9 0# همح )الذي لازال يدرس الفلسفة في حامعة بازل منذ 
عأم او اععموقة (حمماء- ف (ومقكب 60)غيران 
هو لاءالفلاسفة وان انضووا جيعاً نمت لواء الفلسفة الوجودية الا انهم ختلفون 
كر أفما ما ينهم عي كتير من الاسس الفلسفية . 

دأت الوجودية في عالم الفاسفة كرد فمل لفلسفة هيكل لني - رهن 
ومخاصة ذها يتصل بالعقل المطلق .وي فلسفة تشترك مع الفلسفة الواقعية فى نظرتما 
الكومت والجتمع والانسان . وقد اتضحت اصوطا بالتدريج حق اصبحت , 
بوضمها الحاضر فاسفة يعتبرهادعانهاثا ئرةعلي ال#ودالفسكريوعلى التقاليد.وقد الم 
اتياعبا الممأصربن ماوصلت اليه الحال في اوربا بعد الحرب العالمية الثانية فدعوا 
الى وجوب التحرر من كثير من التقاليد ونادوا بضرورة تمتع الانسان بحريته 
وحن اسولية لها وقوه .“ومن اللدين ياك كن ان غير هنا الى ان اتباع 
كارل مارحكس في. روسيا لعمورة خاصة وفى الاقطار الاخرى لصورة عامة 
لعتبرون الوجودية تعبيراً عن انتكاسة فى اافكر الاوربي الحديث الذي يستمد 
اسسه من الطبقة البرجوازءة . ش 

تكتنى بهذا العرض الموجز طْهذه الفاسفةالناشئة وعذر رنا في ذلك انآثارها 
فق الجتمع والتربية لازالت غير واضحة المءالم . 


ديه الدايلكتيكية : 
0 تقوم تقترن الفأسفقة لمادة الدبلك 28 عادو بسر ى كارل مركن 


ردريك اذكاز من القداى ويأسع اء انين وروتسي وستا لين من ع المدثين غير 


سس لإ سس 


ان نشوء هذا المذهب الفلسق يعزى » من الناحية التارمخية » الى جبو هكل من 
كارل مر كين وفردوبك اتلن ولا مدي حرودلتى وروتسى: وستالن 
فى أن تكرق شروها !اماد مار قن .وا كان: وغاان كلا مولنين وروتسق 
وستالين قد شر ح فلسفة ماركس كا فبمبا فلا جب ان اختافت تلاك الشرو ح 
فيا بينها اختلافاً كبر . ولسكن الباحثين من الناحية الثانية مختافون فيا بينهم 
حول تفضيل ا على زميله اتكاز او بالمحكس ذما يتصل ومع القواعد 
الاساسية لهذه الفلسفة التي نحن بصدد البحث في أثم مقوماتها . وعندي » اذا 
كان لي عند ما يقول الماحظ » ان الرحلين قد وضعا بالاشتراك قواعد هذه 
الفلسقة وأن وحه الفاضلة ينها لأستو وجبباً :- وسواء أكان شاركن اكتر 
اثراً فى وضع اس هذا اللذهب من اتكاز أم كان نظيره فآن ذشوء المادية 
الدليلكتيكية الصق باسمه منه باسم اتكلز . واذا صح ماذهينا اليه جاز لنا ان 
تقول ان الالماع الى حياة ماركس 9" ودتكوينه الفسكري قد يلق لءض الصوء 


على أشوء هذا الملذهب 3 


(4) كازل مار كتن © ولداماركتن ق ادي اللدن الالمانية ق الدويم ايام 


(؟١)‏ اماحياة قردريك اكز ( ٠‏ 1490-1819 ) فيمكن أن تلهس على الدكل 
الآني : كان كني الاههام بمتا بمة المركات العالية . وقد ؟عب وحاضر كثيراً في وجوب 
مسأ عد مهم بالرغم من اتهائه آلى اسرة ثرية ©» اعتن قالشيوعية اثناء أحدى سفراتة من بر لين 
إلى لندن عن طريق اتصاله ممومى هيس في نباية تهرين الاول عام 18145 وقد تسرف 
على ماركس ق طر بق عودته من اندن الى بارس في صيف ١448‏ فوجد ماركس يشاركد 
في كعيراً من اسس تفكير. . فاتقق الرجلان على ان يكتبا مما رداً مشتركاً على آراء 
بروئويوئيد واعوانه فما يتصل بالشروعية ووساعل محقيقها فكتبا كسا بيه (الماغلة المقدسة» 
و البيان الشيوعي 6 . عيل كثير من الباحثين ونحن نشا ركهم هذا اميل الى القول بات 
كلا من ماركس واكن قد توصل بنفسه قبل أن يتصل بزميله الى فعكرة التفسير الادي 
للتارنخ والى اهمية الطريقة الدايلكتكية في تيبر نظام السكون والجتمم . 


سي اي ل 


من شبر مايس عام 14١8‏ حيثكانت فلسفة هيكل في اوج عظيها » محدر 
ايواه من عائلتين موديتين وان ازويعانا ومدبوقت فى ان ككون اماعانياً 
كدت عن ان ؤرائنة مار كل الخاسية فد ارك الما كنات هنا :ارادة 
أبوه له ا تزوج قاد و من فتاة جميلة ذكية كامب انوها احد الموظفين 
البروسيين آنذاك وكانت ساعده الاعن في تنظم انتاجه الفاسني فقت مار قن 
فى المدارس الالمانية فدرس الاغتين اليونانية واللاتينية ما درس القانويتف 
والتارجح والفاسفة والادب » وكان مث الطلاب البارزن خصل على شبادة 
الكتوراه فى الفلسفة من جامعة برلين عام ١84١‏ وكان موضوع اطروحته 
الفرق بين فلسفة دعا كرز الطبيعية وفلسفة ابيقور النفعية  »‏ دعا كرز ْ 
واسقور فيلسوفان يو نانيان عاش اوط) بين (50-550 ق . م) والثابي ينعاني. 
(41_ءلالاق .م ) وقد عرض 5 هاتين الفلسفتين وناقشه) على اسس 
ماقيق في ذهنه من رواسبالفاسفة اطيكليةالتي بدأبالاحراف عنما انذاك.ويامح 
القاريء فى سطور تلك الرسالة وبين سطورها روح فلسفة فيورباخ التي تعرض 
مار كس آنذاك لتاثيرها . توحبل مار كس بعد عرض 0000 الى 
تفضيل اولاها على الثانية لانبا اقرب كا ادعى ماركس ‏ الى تفسير الطبيعة 
تفسيراً صحيحاً من زمياها . 00 
يعتبر ما ركس من اللسكتاب المكثرين » نشر كشيراً من المقالات والق كثيرا 
من الحاضرات والف عدداً غير قليل من السكتب . وقد ذ 7 ودار قو 
ا دكار .. لنين الم سس في ةو قبل لضبع سنوات بأنه قدعثر على قسم هن 
عخطوطا تكارل مار كس التي لم يستطع ذشيرها فى حياته والتي شر ح فبها بِعضن 
اسس فاسفته » ويذهب قسم من مؤرخي هذا الفيلسوف إلى القول باه كانتب 
يتعاطى قرض الشعر ذي الزعة الخيالية ويقولون كذلك انه احرق ما كان لديه 


معة غ: أي أن 8 كن ن أحرق مالظمه م ن الشعر لعد أن 0ت م وكا 


0 ماركين معظلم يام لش ازاز ةا لعزن والفقرا: وق 
زافق الحركات السياسية التي سادت فى العصر الذي عاش فيه وساثم فى صكثبر 
منها . وعاش فقيراً مشرداً متثقلا ون المانيا وباجيكا وفرنسا واذكلترا ٠.‏ ومن 
مظاهر فقر الرجل وا #طاط حالته المالية انه وزوحته واطفالهكانوا » يأ يقوله 
بعض المؤرخين » يفترشون الارض م كانوا يفتقرون الى الطعام والاياس . 
ومن آثار ذلك أن أمارات سوء التغذية كانت بادية عليهم . وقد تعرضت العاثلة 
ججيعها و عاص ةالاطفال الى الاصاءةا!شتى الامراض . فتوفيت أبلته «فر لسيسكا» 
عرض ذات الجنب وتنوف ولده عرض آآخر قبل ان يبلغ التاسعة من “مره ٠وقد‏ 
بذل «ازكس حبوداً كبيرة لاماد تمل له يستعين به فى سد حاجاته الضرورية 
فاشتغ لكاتياً فى احدى غطاتالقطار غير انه فصل لعد مدة وجيزة رداءةخطه. 
فاعتمد فى تطمين أموره المعاشية علي زميله ورفيقه فى الجباد فردريك اتكلز . 
غير ان اتكاز وان كان انوه ثرباً فآن صبلاته به لم تكن على مايرام » فق د كارت 

. انوه تحافظاً ومتديناً لم يرق له سلوك ابنه من الناحية الفسكرية ول تتحسن حالة 
ما ركس واتكاز من الناحية المالية ممسناً ملدوساً الآ بعد ان توقى والد اتكلز 
ورك له ءا يما من الال 0 

اكتدعار لين منذعام 1845 يشترك فى محرير قسم من اعت البروسية 
اذا عدر متها الى ان تناوءه فغادرها الى بارس حيث استطاع ان إطلععلى 
آزاة الامترا كين الف سين امفال فو وتوسانث تيون ويروفون ,وقد اتصل 

٠‏ كذيك بفردريك اتكلز فى عام ١445‏ وكاب هذا ذا اطلاع واسع ا 
الاشترا كين الانكائز امثال السير توماس مور ورورت أوين واتياءها ٠‏ غير 
أن هاركنى وامظر قددطرداامرة ع بارش ردهي الى زو كن واتملا بالعاك 
الالمان هناك وساما فى مر بر مسحيفتهم الام الذي جمل اميع] ينتشر ان خارج 
فر نسا فدعاها اعضاء عصبة الشيوعيين الالمان فى باريس عام 1847 لوضيع يبان 


سعد هبه ملسم 


طم فوضعا البيان الشيوعي المعروف عام 1654 ذلك البيان الذي احدث ضنحة 
كبرى فى عام الفسكر السياسي الاوربي آنذاك ومازال كذلك . وكان البيان 
الشيوعى بالاضافة الى ذلك عاملاً من ءوامل نشوب الثورات الداخلية فيقرنسا 
ذالانا عام 44:4 وقد وجدت السلطات الليكية فى نوب الذؤوة في غز ناا 
والانيا مبرراً لطرد ماركس من بلادها . غير ان اندلاع الثورة في امانيا مرت 
الجبة الثانية كانقد حمل امكان عودة ما ركس اليها سبلا فدخلبا ولسك ن السلطات 
البروسية طردته بعد أن علمت و<وده فده ب الى ! تكلترا وعاش قم اح ادر 4 
الوفاة عام 4ه بعد امنب أقام فها #4 سنة استطاع اثناء أقامته في المتحف 
اللوطان ان فقتو هالة الفا وان قار ع لوه الأول من كنا شار أس آنا 
عام 1854 وان يشحز مسودة الجزئين الثاني والثالث منه حيث 5 لعد وقانه 
الأول 7 عام وما والثاني عام 55 . ومما ينيغى ذ كرزه فى هذهالمناسية ' 
هو أن مار ؟ س لم يثنه الكبر ولا المرض الذي انتابه في شيخوخته ( فقد اصبيم. 
الرومازم وباضطرابات فى المعدة وجهاز اللحضم وبالمم عم )عن الاستمرار فى 
الدراسة والتأليف بل انها على خلاف المتوقغ دفماه الى ان يقضي حق اوقات. 
فرائه فى تعل بعض مانأنه في ايام شيابه كالرياضيات العالية واللغة / روسية . 
كاك القت الإمدية الو هاقن. فنا مارطكضن -ذليقة بالقورات السياسية؛ 
والاتقلايات المسكرية والفسكرءة 17 تحرض معظم اقطار اوربا طوال القرن. 
التاسع عشر. إلى ثورات داخلية وحروب خارجية تلت الثورة الف رلسيةوحروب . 
نانلءون . كا شبد ذلك القرن كذلك تقدما 0 حيث ظبرت لظرية دارون. 
في التطور وقوانين مددل في الوراثة واستقرت لظرية نيوت فى الفيزياء وانتغير . 
كثير من البحوث الطامة فى المكيمياء وعلم طبقات الارض وعلم الفلاك وغيرها . 


' (*) اسس المادية الدايلسكتيكية : تدعى الفاسفة التي أوجدها كارل مار كس 


ا سد 


بالمشاركة مع زميله فردربك! تكاز فى اواسبط القرن. اماي بالمادية الدايلكتيكية. 
والمادية الدايلكتيكية. م لامخنى نمو لنئة من الوجبة اللغوية من كلتين. ها.مادية : 
ودايلتكتيكية . اخذ مارحكس اولاها من. لدفنك .فيو رباخ احد الفلاسفة 
والمشرعين الاللان:الذين عاصروه”؟ 1م اخذالثانية من هيكل الفيلسوفالالماني 
الذائع الصيسه.. وعلى هذا الا. ا ا من حيث هوضوعها فلسفة مادية 
0 المكوز نْ 00 يا :أو دهرياً أفتسكر وجود الله.وما بتصل :بذلك :من :. 
آراء ومعتقدات” :اما طر.يقنها فى التو صل الى معرفة كنه الكون وطبيمة 
الاشياء فهر ي الطريقة الدايا سكتيكية التي تق ترزعادة باسم هيكل وقد مشر حها. 
ويما ينيغي ان لشير إليه فى هذا العيدد هو . ن البلوقة الدايا الكتيكية او 


(؟1) لدفنك قبورباخ (؛ 8 الم )١‏ من كبار الفلاسقة الماديين الالان . 3 
أهيته الناسنية بالظوور بعد ان طبعت يءض «ؤلقاته . ايس هنا مجال كبير. للدخول في تفاصيل 
فلسفته الماشمية بل ,نكتق ممجرد الاشار 5 السريمة اخطوط المامة اغل-فته و تخاصة مايتصل متها 
بفلسفة.ماركس . كان فيورباخ كره الفاسفة الما لية ولا إمتير تفسيرها لاكون ولطنيمة الانسان 
نز صحيحا : قله ععتب ان مال الى قيول تفسير الواقميين لاعكون وللاننان 5 وقد ارت 0 
نظر نه هذه تأثيراً عيقاً في تفكيد مار كى وساعدنه على التتخلس من فلسفة هيكل التي غضم ها . 
حينا من الدهر ٠‏ يضاف الى ذلك ان فيورراخ قال إن الفلسفة يشيتى ان كبدأ من الياة التي 
يحياها الانان . وقد :أثرت نظرته هذه كذلك على ماركنى » ويمود-سبب . الخلا بين - 
ماركس.وفيورياخ على ها أرى الى دعوة فورباخ بشرورة الاحتفاظ وهر الدين ودعوة ماركس 
ألى وحوب القضاء عليه 3 

178 لقد'شن ماركى ونام 3 يه 6 حرياً عئيفة عإ فى الدين ور‎ )١4( 
1 الدين انه أفون الشثموب © ووصمو] جيم 'الفأسغات :أأتي 0 انقففب دن الدين موكفاً عدايا‎ 
بالرجمية . وسبب ذلك »6 ما ,قولون 4 هو أن الدين ورحاله ب كدون كثيراً على الدار الآخرة‎ 
ويرعلون امر الاههام بالحياة الحاضرة وامبع #شجءون الناس على الكسل ويوحون هم أمكا نية‎ 
التملص. من السو لية نالقاء. تبمة كثير من الحو ادث على دأتق الله . ورحال الدين» بنظر ماركس»‎ 
يحا لفون الطبقات. الرجمية دائماً ويخدمون .ذوي المصالج الركزة فى امتهم وحاربون فكرة:.‎ 
أحداث الغيير جوهري في كيان المجتمم ويقروكث فك رةه ة اللامساواة بيت إلتاس 2 وقد يلغ كر‎ 
امار كسيين للدين حداً جعلوم تلصفوئه بانه تموعة من « المبل المنظم » ا يا إنباوة‎ 
5 دافيون .الشمؤب. 03 “افونا ادن أعضامم فى كل هنا املق بالدين‎ 


طريقة المتناقضات وان اقترنت بأسم هيكل الا اما اقدم من ذلك بكثير .قحي 
تمود فى اسسها الىالفياسوفاليونالي زينو الذي عاش بين عأي( .40-55 :ق.م) 
وزينو هو صاحب المتناقضات المشوورة في عل المنطق - ومرني اطرفغاتلك 
المتناقضات قضبية السهم المعروفة حيث يقول زيذو ان. السهم الذي يطلقه.الرائي 
هن قوسه لسير 7 متتابمة لاتوقف فها من المكان الذي ينطاق منه 00 
الذي يفتهي اليه . ولسكن السهم مع هذاما يدعي زينو ابت اثناء حر كته 


كل نقطة عر 0 سيره ٠.‏ ذبو اذن ثات ومتحرك فى 1 0 
اناو )1 ١‏ 
مل وص 5 


اع عكر وار لها فى ول تنا دكن في الطريقةالدايلكتيكية 
اي لغبير اس ساسي اللهم الاق التسمية فقد استيول كلمي ناة لأخصه كلة قْ 
1 لتاقو ا وتكلمة 5870556915 كلقي 28 النفي 00007 0 ا 
د مأر كس كا ذ كر نا هيكلياً ٠‏ غير اام اه ا ميكل كوا 2 
رأسه حين قال ان الاصل : الوجود هو الفكير لا المادة فاراد ماركس ان يقليه 
ليوةفه عل ده كار نس فزعم ان الاصل فى الوجود 1 اما دة ومااإمكر 
الا اتمكاس عنها . فتلتيفة 30 : انان ماد ده داكي لى حين ان لة 
هيكل فكرة داياتكتيكية . ١‏ 


() 7 ين الفإسفة: للادءة والمادمة. الدايلكشكية تمل شنا أن 
ل 1 5 
نشيرهنا الى انالماديةالدايلكتيكية ( التي سيا انمو شر حرا )قتا كني ون 
)١('‏ .إن كلة دا يلكلتيك فى الائة الانكلير بة مشقة من اللكامة اليو نا ني" 0 
لوه ممئاها النائغة ار المناظرة الى تتتاول 1ل ٠عدك‏ في القضاط من يم وجوهها واننظر الما من 


ع2 زوااها وذلك عن طر يق السياح للا" راء المتضارية ان المير قن تقسع ا بم 
اليا الباققة: ٠‏ تلك اجدن طن قة عدم الوضتول ال المتيقة . 0 20000 


مسا الريك 00 


الفلسفة المادية الميكانيكية التي نهأت عند قدماء اليونان واستمر كثير مرك 
الفلاسفة مؤمناً باصوطا العامة مدة قرون عدة . ولم يتزءز ع الايمان بسلامة 
تلك الاممس الاعند ظهور ما ركس وتفئيده اياها وتبشيره بفاشفةماديةجديدة . 
وبتاخص الفرق بين الماديتين في الامور الآنية : 
( 1) #من المادية الميكانيكية لوجود وعد لهذا الكون وتقول لايد 
للوجود هن موجد . على حين الت الادية الدايلكتيكية لاتمترف وجود 
الموجد اطلاقاً بل تعتبر الكون موجوداً منذ الازل دون ان مكون 
له بداية . 1 ظ 
(؟) أعتبر المادية الميكانيكية التغير الذي يعتري الاشياء في الطبيعسة حالة 
طارية .“والثبوت » بنظرها عمو القاون الذي مخضع له جميع قوى الطييعة اي 
ان التغي ركانجرى الذي تسير به الحوادث والاشياء متحبة و بلوغ حالتها 
الثابّة » على حين أن المكس هو القاعدة عند الماديين الدايدلكتيكيينك ذكرنا . 
() تبمل المادية الميكانيكية اعى البحث فى المجتمع ونظمه وتاريخه وينميب 
:اهماما على الخوادث الطبيعية فقط . على حين ان المادءة الدايلكتيكية تبحث 
الجالين معأ وتطبق قو انينالطبيءة يا تفببها على الجتمع لتفسير ظو اهرهالختافة. 
وتختلف المادية الدايلكتيكية كذيك عن الفاسفة لمادية التي انتشرت فى . 
فر أسا وانكلترا طوال القرن الثامن عشر . وقد اشار ماركس الى ذلك فى 
مقالانه التعلقة بارد على فلسفة فيو رباخ . ويتلخص جوهر الفرق بين الفلسفتين 
في ان المادية غير الدايلكتيحكية تعتبر الانسان عنصراً سلبياً فما يتصل 
تسلمه للاطباعات التي تسحلها الاشياء والحوادث على ذهنه عنطريق <واسه. 
اي أن الانسان يتس تلك الالطياعات مخزلا فقط » على حين امف امادية 
الدايلسكتيكية تعتبر الانسان عامل احابياً في هذا الشأن تسل المعرفة للاستعانة 


كك 
بها على العمل وثغيير البيئة والطبيعة تغيراً بتفق هو ومصلحته . 


(5) الكون كا تفسره امادية الدايلكتيكية : أن اثمالقوانينالتيوضعها 
تاد قن لتفسير السكون هي )١(‏ القانون ذو المظاهر الثلاثة : اتتناقضن والتأثير 
المتداخل ووحدة المتناقضات 

وملتخصه انكل ماهو 0 الطبيمة هن امور ماددة ملموسة أو 
ذكرية مجردة يمكن ارحاءه بعد التحليل الدقيق الى عناصر متناقضة في تركيبا 
وا أن تلك المناصر متناقضة في تسكوينها الطبيعي فاتحادها اذن امي طارىء 
ووقق 6 أى ان الوحدة التي نشاهدها فى الحوادث والافكار والاشياء المادية 
شيء وقتي معرض للتفكك في كل الحظة من لحظات الوجود . ينتج عن هذا 
ان التغيير هو القانوز ن العام الذي تخضع لمفءو له جبيع قوى الطبيعة 0026 مع 
هذا المنطق لصبح الثبوت حالة طارئة ذات وجود وقتي فقط . فلكل شيء فى 7 
الطبيعة اذن تاريخ معين من حيث علاقات اجزائه ببعضبا ومن حيث علاتات 
انيء كله بغيره من الاشياء » ذلك لا نكل ماهوم وجودفيالطبيعة مو جود محالة 
الى تعن الة :كد افيتان لاعتو ش ّ 

لغابى هذا القاون م لانخى قانون الذاتية الذي حاء به ارسطو ا أن 
الذيء هو نفسه . فزيد هو زيد داعا ولا عذن 056 زد وغير زيد فى اي 
ان - ذلك لان الثبوت بنظر ارسطو هو القانون العام السكورت . وما التغير 
بنظره الا حالة طارئة ووقتية ٠‏ اما عند ماركس فان زيداً الذي جميع اجزائهفي 
حالة تغير م ن زيداً جديداً فيكل لحظة ٠‏ 

(*) قانون التتحول الكى الى مول توعي وبالمكس - هذا التحولالكي 
الذي إطراً علي صفات الاشياء بؤدي دائاً الى احداث 538 جديدة كل منها 
كيانه الخاص به ٠‏ وتلازم هذه الصفات الي 7 كانت صيفاته القدعة 0 م 


سم 6 /ة اسم 


. له ٠‏ وعن طريق الميفات ت الجديدة حول ل الثيء القديم الى ذيء عدية مختلف 
عنه عام الاختلاف ٠»‏ 

.ومن الامثلة السكثرة التي بستشبد بها اتباع ماركس علي. فعل الطريقة 
. الدايلكتيكية في الطبيعة نحو ل كثير من المواد من حالة لاخرى كتتحوطا *ن 
حالة الجود الى السيولة الى التبخر » ومن الامثلة على فعل تلك الطريقة في اجتمع 
محموله من الشيوعية البدائية الى الطبقية الى الشيوعية الراقية ٠‏ اما فى محال 
| الفكر فيظبر مفموطا في مول الفكر الفاسني من المادية الميكانيكية الى المثالية 
فالمادية الدايلكتيكية ٠‏ 

٠.‏ .وللتمييز بين التغبر الك والنوعي ينبغي ان يت خذ. بنظر الاعتبار ابنفا 
الأول عقه شين البلذة و لمان )دق ,لكيه عن تيك ان لفان 
. يمني ول الشيء القديم الى شيء جديد. .مختاف عنه كام الاخثلاف فى 
جيع مظاهره ٠‏ ولحكن التغر الكي » مع هذا » يدي احياناً الى 


.غير نوعي وبالعكس ٠‏ ولكي يتحول الشيء » من الناحية الكية » الى شيء ١‏ 


ْ 51 2 3 3 ِ 0 " 
م آخر كتاف عنه اختلافا نوعيا وجب عليه أن يبلغ حالة التحول أو درحده ٠‏ 


وام ذلك عاد بشكل مفاجيء وسريع ااستنا إلاء يعاد عانه بجر له إلى ْ 


مخار عندما تبلغ لي 
الجزيئات التي :يتكون الماء منها زداد سرعة حر كتها نتيجة للحرارة ٠‏ ومادام . 


الماء فى حالته السائلة فان فى وسع قوق للذى ين عذكائه ان مدخ الاك 
. بين ملك الجزيئات ٠‏ وكا ارتفعت درحةالحرارة اصبح بمقدور عض الجزيئات 

ان مخر ج على هذا الّاسك ويظبر على سلوكها مايشبه الدرد او العصيان او 
0 إلى الاتفصال + حتى اذا بلغ الماء دررحة الغليان اصبحت حركة لجز يعات 


ى ما ول الاتفصال عشفة حيث شدول لعضببا 1 لى ذتماعات دن 3 قَ 1 


1 ا شكل حار ٠‏ و ساب ذلك 5 يقول 567 6 العود الىالصر اع 


لعا اه سي 


امامل ين التاقضاتاموحودة فى طبيعة كتلة الاء ضراع بين :ميل الجزيعات 
إلى الا قعيال نتيحة ازايدالح رارقو 1 ى العاسرك الموجودة فى المزيئات »وهو 
صراع بين الذيء القديم « الماء » والذيء الحديد « السخار 0 صز اع ببنشيء». 
طريقة الى ازوال د ا سكنه مع هذا يقاوم ونخوض معركة وا نكانت فاشلة 
في نماينها ) وبين شيء في طريقه 00 اطياة والقر و التتعامل + وعول 
الماء الى خار »ما هو و ا » نوع من التدولات الكنية الى نوعية ذلك لان.. 
البخار مختلفعنالماء عام الاتتلاق + كاان مول ذزةالمتدزوكق المكؤلة من 
الكترون واحد وبروتون واحد الى ذرة هليوم(عندما يضاف المابروون آخر ‏ - 
والسكت وخ عق ( 02 كن الى نوعي لاختلاف اطليوم عن الميدروجين | 

في النوع ٠‏ 

09 تأنون ني النني ‏ وغواه ان سلسلة التغيرات الع قث 00 لقا نون 
الثاني مستمرة أبداً * وكل ماحدث في صرحلة لاحقة عبارة غن النني للمرحلة . 
'السايقة ويهذا لضبح لذ في النفي ف 0 معيئة يا حديدا فى الأر حلة الني تلمهأ 
د لا فرعف النى في اساسه من ال يكو مانة . تحال الماذة عن 

قها الى اجزائها ذاك الطبيمة المتناة فرة ٠‏ فكل نفي جرياً مع هذا المنطق 
ا 9 نفيه ولسكن ع على أسس زوعية جديدة ٠‏ 0 

ليس النني في حوهوه عامل من عزامل الخدم ( اللبم الا.خما يتعبل بقطيائه 
على لبعض مجحكو نات القديم ) واعا هو في الوقت نفسه عنصر من عتاصر . 
التجديد والبناء يؤدي داتماً الى احداث شيء جديد ارق مرت القديم ٠.ولا‏ 
بودي النني الى القضاء على القديم مهملته واعا هو يقغي على العناصر المتفسخة 
موعن شاو الدوة عسي ولا إل الشدية 3 الجديد 50 
أتيحة لانو فى يؤدي بدوره الى لى شيء أرق منه نتيحة لنني النفي ٠‏ ولصيح التوْض 5 
هذا الاساس عامل من عوامل التقدم يا الصببح : ال 3 من عو أملتقدع . : 
دك التقدم ٠‏ 0 


ا 


والكون شظر- كال كن وحدة شاملة معقة الى كني ومتصلة الادزاء 9 
ولا يفهم أي جزء من أحزائه فييا قاماً اللا لعد معرفة صلته لغبره من الادزاء 
وبالمكونكله ٠‏ ليس الكون بعيارة اخرى موّافاً من وحدات صغيرة فتنائرة 
في :الفضاء لكل منها كيانه الخاص>الاشجار والاحدار والحيوانات وماشا كلما 
0 زعم الفلاسفة الواقعيرون 5 واعا الوحدات ١‏ الوح تين كان متنارة ( 
أجزاء في الكون ٠‏ هذه فسكرة هيكلية م ذ كرنا ٠‏ ش 


(0) المادية التارخية : ذلكمايتصلبالمادية الدايلكتيكية . اما تطبيق هذه 
الفلسفة على الجتمع فيعرف با مادية التار سخية ٠‏ فالمادية التارمخية اذن شي الفاسفة 
الابستاضية الى اوتعدنها طول فاو كن وفرةويك اتكاز التفسير لويم المسكوة 
ونشؤها واهميتها من جبة ولتفسير وكيب المجتمع مرت الناحيتين السياسية 
والاقتصادية من حبةثانية ولتفسير التاريخ وعوامل حدوثه من حبة ثالثة ٠‏ 

يعتير المجتمع من وجرة فظر المادية التاريخية خاضماً للق انين الثلاثة الى 
المكون لتأثيرها وقد مير 3 شرحبا ٠‏ فالجتمع بعيارة اخرى مكون 

ن طبقتين اجماعيتين متناقضتينفي المصالح والاهداف : طبقة برجوازية7© 
مستغلة ( كسر النين ) محكونة من اصحاب الجاه والثروة والتفوة. ومايقة 
و عي 1 مستغلة ( يفتح الغين ) لاتعمل ورحى من نفسها بل بتوحيه من 


اصحاب النفوذ الذن م دشم نظام اجتمع ر العاذل علما ٠‏ ولا كان استسرار 
حي المنواريا له لوقي شن ال الوسعاى ٠ن‏ مالس اوسائن الاش اه 
استعملت لهرة الاولى اثناء الثورة الفر نسية ١185‏ كوسيلة عن وساثل استثارة امجاعير 
ضد الطبقة الما كة , 
)١7(‏ البروليتاريت كلة روسية استعملت حدهاً لتمبر عن الطبقات الاجماعية 7 
من ملدكية وسائل الانتاج والتي تعتمد في حياتها وكسب قوتما على وان ) النكر , 
والمسمية . 


نخضئ »ع هذه الطيقة لاسيادها غير مضمون لا الاسياد د انفسهم كا يقول أن كن 
الى مهاد مؤسسة لما من القوة والسطوة مليكفل للم استمرار شاه تفوذمم + ' 
وعلى هذا الاسام فالكو ميا ينظر آليها انصبار الادة لتارؤية ‏ مؤسفة 
ظالمة اونا الطبقة الحا كة 3 مصا كبا 1 ركزة 0 أحبة ة وخر مان طبقة ١‏ 
العال والفلاحين وَالدرة ين "من تحقوقبَا المشروعة من حرة اخرى , «لى انئيت 
امكو مة من وحبة النظر هذه مؤسسة انحماءية كان وجودها نتيحة لسكفاح 
الطيقات الاجتاعية . فليس تحيباً والمالة هذه ان اعتبر مأ د كس واتباعه . التاريجخ, 
البشري كفاحاً بين الطبققات الحرومة والطبقة الماكة . تحاول الاولى ان 
تثور على المتكومة لفحل كانه عل سين إن الثافية اسم لاحياط ذلك 
وهام الوضع على ماهو 0 . فالتأريخ ادن ونظر امار كن وزملائه كفاح. ب 
. الطبقات نتيدة لتصادممصاك,! الاقتصاذيالمتعلقة بوسائل انتاج الثروةوما زملكبة 
تلك الو سائل من جهة وبأسأوب اتوذلع تلك المنتجات من جبة امل 2 
يعتقد ما ركس بآن العامل الاقتصادي هو الخامل الاساسي الونجيد لذي 
5-5 الام والافراد ويغيد مجرى التاريخ” . ويقصذ ما ركب لن بالغامل». 
الاقتصادي نوغ وسائل الأنتاج وملسكيته! "من حبة والقوانين الي مخضع : لا 
توزيع الزوات : الارباح ين المنتحين واما لكين 9 00 من جَرة اخرى » ٠‏ 
هذا العامل الاقتصادي بنظر ههو الذي يغير تركيب الجتفع ولظام غيقة ‏ 
وفلسقته في المر ياة . وما اختلاف المجتمعات فى قوانينها الحلقية 'وفلسفاتا"” 
الاجماعية و النينية الا ملي من اام ر أختلافما فى نوع الجر ياه الاقتصادية 
ش السائدةفها .ولعزو ماركس .واتباعه كذيك التشابه الموجود ين ن عض الجدندا ل 
فما يتصل قوانينها الحلقية ة وصلام! الاجماعية الى اشابه حيار ول الاقتصاذية . ٠‏ 
وقَدٍ قرض مار كس ريا مع منطق ليق الدابلكت بحكية إن الى 
البشري فق ادواره الأو ى كان شيوعياً انقدمت فيهالللكية الخاصة و ثافرادة 3 
يتقاسعون اتتاج الثروة وتوزيعها بطزيقة عادلة 2 غير أذ تلك الشيؤعية كانت 


حمل معها بذور تقيضها او نفها فظيرت عيودية الارض الاجطاع لأسا لية... 
واليأجمالية بنظره تحمل مما بور ليما مكيذلك إي عوامل أحلاها ‏ ذبك 1 
الاتحلال الذي سوفن يودي حتماً الى ظلرور الشيوعيسة التي ينمدم فيها: بوجود 
ش لتلبقات الاجماعيةبوتنتني ضرورة وجود الدولة:و الاسكومة عافيها من سول 
وشرملة ونها 5 وتلفكيلات سياسية اخرى ‏ ذلك لمدم :وود الخالجة: الها اي 
8 موا ن حيث لاتبق بنظر #مصائ عىكزة يراد من الل كو مان محافظعلتها . 


وبتح رأ ما ركس واتكاز 32 يتعلق هله النقطة ف البيان الفنيوعي 

وهو وثيقة ة تاريعخية هامة ‏ ريت 0 من للغات المية ورافقها امار 
10 التبظير ميد ظرورها حى يومنا. هذا .. ومن يتصفح هذا البيان لهام 
لصفح: مدقق إستطيع 5 00 الى ل ينام 55 تعر رص الى لفانقي القسم 
الاول قيام الطيقة ا ابرجوازية / طق أصيما ب المعامل والد بركات ( ف بأعقابي 0 
النظام الاقطاعي الذي اذ بالاتجلال في قسم 0 من الاقطار"الاؤريية نتيحة 
لظروب. ,الثورة الميناعية 2 وق القسم الاول من البيان. الشروعئ 0 4 بالاضما قه ة الي 8 
ذلك شير الو لفان الظمورالطيقة الب وليتارية(ملبقةالمال)اتي ! يمتقدالق لفازيانيا” 
٠‏ مس الزمن ستقوى عل الطيقة البرجوازية : ورنم الو لقان 34 فقي القسم .الثاني من 
00 00 00 ونشاطه وال عمله ل يحون الى ايقاظٍ الوعني 
ضك ٠‏ الطيقة د وصد 0 0 در وبقولان بآن امال إذا اموا 
بالثورة لشحر بر اقبي وتسم متا ليد الي>» ؟ فامم سوفي” لايفقدون شيعا سوى 
اغلاهم الني كلم مها المستغلون من اصسهاب المعامل والشركات ٠‏ وف القخم 
الثالث من البيان باجم م لمان الفلستقات الاشتراكية الاخرى التي انتثبرت ى 

نسا وأ يترا 'ولعتير انناطوبائية 3 18 0 الول بامكانية حل 0 
0 يون الاجوء الى المنف والثورة . و متم ا البيان عقارنة م ممكزة بين 5 


اذهب لدم 


لأراكية ني تناه لفان ان الأم 0-5 الا رى 5 5 قْ 
لاا ورا والكارا وق لاتؤدى ؛ فى قفرم » لل اد بع شيعي . 


.غير بن الوصول الى الشيوعية طظر اشكاز ومار كآمن ن نيتم الا ر طلغي 7 
لولاها اللرحلة الاشتراكية توقي التي يمدو انها الآآن مطيقة فى روسيا ) عديث 
تكو سّبيه بوسائل الاتتاج ملكا اكز مة وقنقق ذلك ك الماسكيية :أخقاسة وتزول 
الارباح الفردية السكبيرة والفركاتث الخ .و يع لاما الاقتصادي الماقه فما ' 
عو اللبداً القبائل من كل عمسب قدرته ابل كل عدي اتتاحة 6 ولأضوة فهاعن . 
النأسوية السياسية ع دكي تورية طلبقة الال حي يعدم الختن 
ع كيز ءة عليا السيطرة 5-8 على جميع وهال لفشر والققافة 0 صتعافة وذ ذاعة 1 
وتعليم وها شا كل .ذلك . ١‏ 
أما كين ,: 520 من سوباق الطرقية الى الرحة. الأكثر 
الشيوعيةؤمق فأ ع اختلف فيه كلمن م9 ف وا نكا زوثر وتسكي وآنين --- عن 
سنثا لينّمن جرةأخرى. غير ان هؤلاء الساسة مع ذامتفقون ع لالقول بآن الوسيلة 
. الوحيدةلذلك الاتقال #يالطرء قةالد ابلسكتيكي ةحيث م لك ل صرحلةمن ماحل 
3 الجتمع معما شور تقَيْضها أو نفنها ) وان العنف والثورة الدموية (او ماإعبر 
عله عادة تحرب الطبقات ) وسيلة لمعأونة الطريقة الداي لكتيكية فى لبا وجعل 
مفعوطايكم يفترة من الز من أقصر مكثير منهافي حالة الاعماد عل لطر يقة الداياكتيكية 
وحذها . فبم حمعون أذن ن عل ضرورة اللخوء الى العف وعلى ] القول- كذرك 
بان مقدار ذإات 4 العف لوقف طق قدى أطادة اليه وثعين تلاك | اطنجة بالل 
زمماء الى 37 الشيوعية الغخلية حنمب القاروف التي يثءرضولتت: فرظ . 
واغل لنين ارم ضرائوة فى. هذا القن واوضديم منيجاً واكم مضا 1 
لعل . وم مجمون كذلك على القول بعدم جواز استوال. المنف ضف فذلك 
لأستقادم م فن لأ عية القية بان استعال الحنق هر* نت قبلوم وسيل 0 ا 


باعيرنه لتلامة ١‏ 


د 1 ون 


مدال الاكثرية من السكان .عن حساب الاقلية التي يعترونما ظالمة , فليين من 2 


املق فى شيء ما يزممون ان تنعكس الآبة . وما ينيمي ان يشار اليه في هذا 
ألناسية هو إن اتبا عكارل مازكس يعتقدون بان الجتمع منذ ان زالت الشيوعية 
البدائيةعنه اصبح طيقياً . وان الطيقة الها كة اصبح تش السائدةفي المجتمع من 
الناحيتين المادية والفسكرية الامالذي ادى بالطبقة الكو مة ان مخضع للطبقة 
ل كاي خيث مقداز مالماصل عليه من الارباح والاجور لقاء اتعامها من 
اجبة وهرل حيث خضوعرا للالظمة والقوانين والنظريات الملقية والعلمية التي 
تثيناها الطيقة الا كم من جبة اخرى . وعلى..هذا' الاساس' تصبح القواين 
المثيةوالفلسفات الاجناعيةوالمعتقدات الدينيةالي تنبشق من مضالح الطبقة الا كة 
اي تاها لفرادها » شظرما ركترو اتباعه » في الشائمةفي الجتمعباسر هفيخضع 
م لكام والمحسكوهون . وما ان ماركس والصاره يدغون الى سيادة الطبقة 


امحسكومة فى الوقت الحاضر لان سيادتها بنظرمم سوف تنقل الجتمع الانسآتي - 


.من الته الطبقية الراهنة الى جتمع عادل يتفي فيه وجود الطبقات فانهم ينادون 
.٠‏ بضرورة سيادة فلفة طبقية ولظم اخلاقيةطيقية منبثقةمن مطبقة المال كرحلة 
7 امساسية من.مهاحل قطو ر امجتمع الطيق الى مجتمع غير طبقي . وهسذه الدعوة 
بالطبع لاتتضمن خرو ج مار كسيين على الاخلاق بمبورة عامة »م مخيل 5-5 
.الكتاب : بل شي تتضمن روجهم على مالسمو نهبالاخلاق الطيقية السائدةالمنبثقة 

٠ ' . من معبالح التتحجاز واصحاب الشركات وامال م ذ كرنا‎ ٠ 
نا فون في كفاحهى الطب الى الاعان بالمبداً القائل بان الوسائل‎ 
اتتررها الغايات .وهم يقولون ايضاً بضرورةاللحوء الى المنفمق حانت الظاروف‎ 
.الت شبفى أن يتوافر فيها وجود اضطر اب اقتصادي وقلق اجماعي واستعداد‎ 
عاطق للتضحية من :جانب الذاهير وشعور عميق بضرورة احذاث تفي اسامي‎ ”: 
فى كيان الجتمع من الناحية الاقتصادنة والسياسية والفسكرية “© واذا لم يتوافر‎ 
:ذلك فينيغي لرعماء الفسكر ة الشيوعية ا حليين "امت يسعوزا” لأحداله بعتي‎ 


سس #“/إ/لغض مت 


الوسائل ع ف واذ اضطرهم الامى ال التعاون مع اعدائهم من رجعيين واصحاب 
معالح حىكزة شريطة أن مخنى الشيوعيون هدفيم الرئيس عن احلافيم لثلا 
بلتقععليهم 2200 . غير انه ينبغي للشيوعيينحتهاً بعد مجاح 
الثورة ان ينكلوا .بؤلاء الاحلاف الذبن اطيطرتم الظروف الى ماد تهمو قتنياً, 
بتتضح من هذا ان قادة الفسكر الشيوغي ي جمعون على ضرورة قيام اتباعههباعمال 
سرية منظمة لتبيئة تلك الظروف الملامة للقيام بالثورة والاستيلاء على 42 
لتحقيق غايتهم المنشودة . وثممجمون كذلك ك على عدم الايمان بالارها ب الفردي 
والقيام بالجركات المبعثرة التي يسبل القعباء علمها لامها شظرثم قد تؤدي الى ان 
٠‏ تسكشف المسكومة عن اوكار القامين بها وربما ادى ذلك الى القضاء غلبا يم 
انها في الوقت نقسه قد تذبه الحسكومة القائمة او انصارها الى المطر الذي مهد 
كيان الجتمع فتجمل المسكومة ! كثر استعداداً لاطؤارى: . غير ان هذا 
لايشبغي أن بفسر بان هق لاء الساسة الشيوعيين لاحبذون قيام اتمبارثم باغتيال 
مناوئيهم والقضاء عليوم بشتى الوسائل الممكنة ا فعل ستالين مخصومه مرن 
اارؤس قبل نشوب الهرب العالمية الثانية . ولعل قضية تدبيره لموٌامرة اغتيال 
"روتسكي وهو في منفاه فى الحكسيك مام 194٠‏ معروفة لدى الكثيرين ٠‏ 


يمتقدما ركس واتكلز وتروتسكي بضرورة الثورة علي أطاق ذالمي ويسعون 
الى تغذية الشغب والمركات الانتفاضية في جيع الماء المالم للوصول في آن 
واحد وفي ججيع اطراف المعمورة الى تحقيق المذهب الشيوعي . وقد اتخذوا 
وسائل معينة لذلك نذحكر منها على سبيل المثال المهاد منظمات العال العالمية 
الثلاث اللمعروفة . سعت هذه الملظمات فى اوائل تكو ينها بالتعاون مع ججيع 
الأفراد والطيئات السياسية غير اليو عية التي جعتها معبا وحدة التذم مرك 
الوضع القائم والرغبة في السمي لتبديله تبديلا اساسياً . فاجتممت اولى. تلك 
اللنظجات في لندزعام 181.4 وحضر كنك أكلفنما د كنيو اتكلز و يمش اتياهما , 


سس يزلا سب 


وقدحضز الغالمية الا ولى كذزكتمال من مختلف المشارب السنيامنية ظِ الشيوعيون_ 
.فا اقليةضثيلة. اشتركفيهاما ركس نفسهوالق كلةالافتتاج# واس امسغيت اإغالميةالاولى» 
على رغم هن حداثة قكوينها » عاملا” من عونامل مخوقه ا اعد 
واصحاب الجاه والال . عقدت العالمية الاولى عدة اعتاءا ت كارنه احدها فى 
جنيف عام 1855 .الم محضر ماركين هذا الاجماع .لرضه واتشثاله وضع 
مسودات كتايه لا نرأس الماك » ع غير انه ارسل كلة القت فى -الاجتاع وم محضر 
من المال الالمان الا للواجرون القاطنون في سويسر! وانكلترا : كانت تغب 
' على الأكثرية التي لجتمعت في جنيف. آنذاك افكار برودوق الاشتر اصنكي 
ش الفرنسي .ولسكن الموقف المشترك الذي وقفه لهال الا تمكليز والسوجربيؤقد 
.اللعك نفوذ ا 00 ْ 
وقد ادى سقوط السكوميون* "ف باريس عام +29؟ واختلاف مأ 0 
وناكو نين مام +ييم؟ حول السياسة العامة للمنظنة ووسائل ثنفيذها الى 


40 عل اث اتام انور لكرنسين لسن الإسيل ف ٠‏ نمو 1185 وتلمع 
احرمه الموسري واملم على ليه من اسلحة اصبح ألم في بارئاس بيد الثواو هما 
حم الى تنظم حكومة محلية عرفت با لكوميون. التى .أنتهنب إغضاؤها من بارى 
0 جيش . خاص من المتطوعين يقدر عدده ب 44٠٠١٠‏ متطوع . غير ان 
انتشار الارهاب والقئل لاتفه الاسباب في ذلك العهد قد مهد النسبيل لقيام ثوزرة عثيفة ضد 
التكوميون قادها مارا في 9 مابس ١99+‏ كانت اسدى نتائمجبا القضاء على الكوهيون 
'وشئق عض اعضاثه.. : 
له بلكونين (414 31 947) تحدر من نائلة ارستقراطية ؟ كال ابوه هن وغال 
أاسلك الدبلوماسي . دخل باكو نين مدرسة الخيالة في بطرسير غ وعين مد تخرجه فيالكتيية : 
١‏ المّاابطة في منشك ومام.في قم خركات التمرد التي قام نيما البولو يون على المدودا .- غير 
آنه ترك لس لصرامة أواعيه وذهتٍ الى 1 1 وامقى ‏ سث ساؤات في 
"١‏ دراسة الفلسغة وفي عام هن الى ب لين وتشبع بقلسفة هيكل نين انه فرواك 
6 ما اظبن شكه يصحتها وق سنة 41م ذهتت ١‏ الى درؤدن” وتغرف على "أن نولك روج وإقدد 
عذلك افر إلى ننوسسرا واتصل ,مجدوعة ءن الشيوعييث الالمان: واشترك فمبع في فشا لهم 
: “ب ندا بالشرطة:السو يشر بة أن" لقي القنش عليه “وتسامه ؟لى السلطات الروسية بثاء علي .نت 


اضمافها 1 اتحلاها العد. .أن عقد آآخْر اجماع لما في مدينة. 'فيلادفيا “في الو لابات 
المتحدة في نأو انر عام #/الىم١..‏ فاعقيتها العالجية-الثا نية التي تضكات عام وما 
واستمرت جتي 58 الغاللية الأول ب لقند كن احد ا لكتاب في بان لموازنة 
ا المالميتِين الأول القانية بان الاولى قشبه هيئة قيادة محتكة يعوزها. 01 
علي حين ان العالمية |! ثانية كانت علي المكس من ذلك 0 السياسةالشروعية 
اكثر ظبورا في كيام بامتبائى كار العامة الاولى منا عدا اعقاء ا ف 
الفيوعيين ان ينسدروا منها وان العيدوا بناءها ف مديئة ة هاميزك الما 0 :عام 
907 العد ان 000 الشيوعيين .من .الانتساب .ألما . غير :ان الشيوعيين 
بدوزهم:اوجدوا العالمية الثالثة في موسحكور عام 1515 وكان النين7؟) 


عد اباو لكنه .مز عانماهرتبفن: وزوسيا الى فز نسأ واقام:فيبار يس بين عأبي 4 8 أ ولا غ1 .١‏ 
القد ثرت .اقامته في نيار يسن كديرا على تكو ينه الفسكري نحيث اشتطاع التغرق على .يزدول ٠١‏ 
الاشترناكي الفر نسي الدروفوعلل كل من ماركس وا نكال 5 طرد من اومن يتاءة 
علىظاتمن السفي الروسي نتيجة لخطاب القاء ياي على التمرد الذي حضل قي يولو نيافي اؤاشض 
وام 648 ١‏ فذهب "الى بروكسل حيث التق مار أس. -.للمزة ألثا نيّة ولكنه سرطان ماعاد الى 
بارهى على اثر ثبورات.ثم 4:4 3 وانتقل منبا .الى لان فى العام التالي. فعرض . نفسه الاستجن 
ومن ثم م عليه بالاعيرام: عام ١.8 5.٠‏ . غير ان ذلك الحم قد الغي :“بعك خمسة, .إشهر تقل الى 
الؤمسا وضدر عليه: جك .الاعدام: 5 أية ة عام 00 وقبل ان .نفد استيدل ..يالسخن* لأؤيد. . 
وكال :ا يتاه وجونده في:السجن في -لة ببرثى ها . وقد سلم؛ :الى المكومة الروسية. بناء .على * 
علايها ليسجن في بلاده. وقد : أصيب يكديم من الامراض' :أثداء. وحوده “ف السجن نشاءت 
صمته وسةفات أستنا له وفقد شبيته نه لطعم * . وقد افرج دن جميم -|أساحين ( بعد ؤفاة؛ القيصر " 
نتقوئلا وتوزلي الاسكتدر) الا “يالكونين . وقد ارسل الى'سويريا فهبزب منرا قام19 383 الى 
اليابان ومنها إلى “انكترا عن طر أ أ ا 93 انتقل امن ايطا ل واشترك قي مقاومة مازيق 
وف منة م ١‏ سا فر. إلى.سو يسزا. وسام في حزركاتها التحررنية ثم انه “آزر فن نشا فياحزما 
مع المائيا.سنة: ١ 48097 ٠‏ بوذها :لي توزة قر نسية حديدة مب سقوط انا ثايون ألثالث فقبض 
عليه .في ليون والصقت :يه مهحة التحسس لروسيا. و!-جنة اقلت هن يه المرطة وذهب إلى 
سو هذا وإبيتأ تفي حملته ضَيا ماركس واتراعه الى ان توقئ عم 81/5 1.ء 0 
2 لني مان ١99‏ ) ننه حكوعة روسيا القيصرية :الى-سيينيا فبدأ ديم 
٠٠‏ يصدر صحقة مرية'دناها :العرنارة يدعو فيه هد 0000 


سيم اه إأر سس 


وتروتسكي 7" من أثم أقطابها . وقد نظمت العالمية الثالقة على اسس الزعامسة 
اروسية وكانت تغذيها الدمابة الروسية والموارد الروسية والافكار ااروسية 
وطرق التذظم الروسي واصبحت :وسيلة لتنفيذ وجبة النظر الروسية في القضابا 1 
الدولية واصبح لما مع الزمن اثر كبير في نشر الافكارالشيوعية خار ج روسيا 


للكفاح ضد الستظلين . وبمد رجوعه من منقاه وحضورء! حّاءات|اؤمرالثاني از بروسيا . 
الدريمقراطي الاعتر اي في بر وكسل ولندن ١9٠7‏ اخثاف مم مارتوف احد ا'باعه على 
على نقطتين ما )١(‏ اراد مارتوف ان ينظم للحزب جيم الافر اد الناقين على الاو سناع 
السنسيئة [نذاك علي حين إن لنين أغتير ذلك عاملا عن عواملتعرض ازيب للا#لال وده . 
الى ضرورة حصر القبول على الشيوعيين. فط . (؟) رغب مارتوف في ضرورة مرور ' 
روسيا بفترة 'نصئيم طويلة ليتكون عندها النظام ال رأسمالي ومن ثم “ينه العمال الى ضرورة - ' 
الثوزة عايه وثقاً للتها ل م الماركسية على حين ان لنين-قال بامكانية حصول الثورة من تمرد 
المإل والفلاحون على الأوضام الروسية الفا ئمة ] نذاك وتسل الحم رآساً .. لقد ادى. هذا 
. الاختلاف بين الرجاين: الى حدوث | نقسام في صفوف اعضاء الؤعر فاقترح بمضبم أن يجري .. 
التصويت على مواطن الاختلاف. فتم ذلك وحصل لين على ا كتربة الاصوات (البر لشنيك) 
ومارتوف على الاقلية ( مينشفيك ) . : 
دما ليت أتباعه الى ضرورة التمسك بنظام صارم وتشكيلات ىكز 3 قويه بيدا قيام 
بالثورة وتسل مقا ليد لمكم لاان يستاموا لمفمول طريقة التناتضات البطيثة . وشجم 
على ضرورة اتحهاد وضم ثوري في كل ناحية من نواحي روسيا شريطة أن راغي كل منهم 
الاوضاع الحلية ليعمل على استغلاها لصلخته فاذادعت الغشرورة في بعش الاماكن الى 00 
مم الرجمين ونيني ان تحصل ذلك » واذا اسعلزمت الظروف في اما كن أخرى : التماون 
لحرو عمل ذلك 6 ويهدذه الى بقة هبد لنين الحو لانصاره ؛ فقاموا بااثورة عام 
لحل ٠‏ واستولوا على لمك واطاقوا على أتقسيم عام 1١51١84‏ امم الازب الشيوعي ٠‏ 
من هذا ان انين اعتبر الثورة في روسما فانحة لثورات متماقبة على تلاق واسم 0 
قي د الاخ_رى ء واتغذ من روسا قاعدة لتشجيع المركات الا نتغاضية في جيم احا 
العمورة شرريطة ان تراعي الظروف الخاصة في كل قطر وتستفل لصالح الثوار الحايين 5 
(و تمروتسي 154٠١9499‏ احد قادة الشيوعية فيروسيا وهن اهم منظمي الجيث. 
الاحمر . اختلف مم ستا لبن منق ايام لثين . وبعد ان انتقل الملكم فى ررسيا الى سيتا لينفقد. 
١‏ تر وانسكي مرك كزه بالتدريج حقطره من | إزب العيوء يعام !اول نترك ررسيا وعاش٠‏ 
فى الكسيك حق اغتيل 1١94٠‏ . هاجم ستا لين » وهو تي متقاء »© ا 
خارما على مباديء مارك وانين وانه لاخر ج عن كونه دكتا نوراً ع الشنب ديم 
ا وان الصر فاته الدولية لاتختلف عن تصرفات الدول المستعمرة . 


حب ار لم 


وهذا ماعيزها عن العالميتين الاولى والثانية . والعالمية الثالثة او الكومنترنمن 
نندت لنن تواحيق زونرا واشمبا م :وقد يناغدت الأوضاع السناسةق اوريا: , 
عام ١514‏ لعب انحلال الما نياوظهور بوادر الثورة فى اورباالوسطىععلى نشوئبا. 
رلكن ‏ ببتا لين 4 0 مع . منطقه ضرورة قيام دولة شيوعية قوية اولا . 
والسعي عن طريقها الى بث الدعاية الى الثورة العالمية و لشجيع عو امل الانتقاض 
في الاقطار الختلفة واتباع الاساليب الى تتناسب في وكل قطر. على حسدة » 
وجد الظروف العالمية ملامة هل العالمية الثالثة عام ١144‏ <ينكانت روسيا في 
الة حرب مع اناهن نكر رخال محالت مع دول مختلف الظيتها السياسية , 
والاقتصادة عن النظام الروسى من جبة اخرى . غير ان انحلال المالمية الثالثة. 
لعدورة رمعية لاينيغي ان فصر يأنه لعي انقطاع الصلة الفسكربة سن روشيبا / 
ْ السوفياتية والا<زاب اليسارة والمنظمات المتطرفة في الاقطار الاخرى . اذ ان. 
الشاهد يبرر القؤل باسنت الوساريين خاررج روسيا يتلقؤن توجما و3 لطريقة . 


ْ من الاحداث العالمية . ويك لتأبيد ماذهيئا اليه ان سثءرض الانسان نفكره. 
موقف الطبقات اليسارية في كثير من الاقطار ازاء الاحداث العالمية ألهامة التي 
بدأ ظبورها منذ اثهاء ألحزب الدالمية الثانية ليتبين مدى انسحام ذلك الموقف 

| مع السياسة العامة لروسيا السوفياتية . ش 

ظ من ذلك مغلا ان المزب الشيوعي الفر أمي دعاءال وعوت عيك يا 

ْ وبلات الحرب العالمية الثانية ولم يغير موقغه هذا <تى عندما رت جيوش هتار . 

الوطن الفر نسى 5 غير أن المزب ا ند الدعوة الى الس عندماأ اعد ١‏ 


دوسيافي حالة: حرب مع الماتيا » واهاب بالمسكومة الفر نسية ان تعلنالحرب على 


0١7 


أمانيا : وق تاريخ السياسة الأور دية هنك ظبور الشيوعية ق وا من الامثلة: 
الدالة على وحاهة ماذهينا اليه شيء كثير . من ذلك مثلا امحاد الشيوعيينالالمان 


حب ]لما 


مع النازيين للقضاء على جهورية فاهر ”'" . وني الفترة التي سبقت.المهرب العالمية 
الثانية كانت روسيا فى وضع يتطلب منها ان تقف موقفاً خاصاً ما يتل بالدعاية . 
النازية للدرب ذاو <تروسيالى اتباءبا في الاقطار الختافة باوادمايسمىبالجببات 
الشعبية للعمل على بث الدعوة الى السلم بين الناس ولابقاء الاوضاع المالمية على 
ماكانت عليه . ولم برق لدعاة الشيوعية احداثاي تغييرقي الوضع القالم 1 تمذناذذوا 
يقاومون كثيراً من المركات التحررية عا فباقيام المستعمرات بالمطالبةبحريانها. 

فبيدت الاحزاب الشيوعية العالمية فى طليعة الاحزاب اليمينية واطيئات الحافظة 
والرجعيةواصحاب المصالح الركزة الذين يريدون ابقاء الوضع العالمي على 
ماكان عليه آنذاك .وقد تعاون الشيوعيون الفر نسيون مع الاشترا كيين 
الراديكاليين ضد الحزب الاشتراي. الف رفسي » ودعا الشيوعيون في اذكلترا الى 
أكون اكتلاف بين حزبي الاحراد وإلمال » وقاوم الشيوعيون فى اسبائيا دعوة 
الميئات:الاشترانكية الى نحديد الملسكية. الخاصة . بتضح من هذا أن الشيوعيين 
: « الثوربين » كانوا في.مقدمة المحافظين الذين يقاومون كل فكرة تهم منما 

راتعة الاإنتقاض عل الوضع العا ى انذاك لانالسياسة الروسية اقتضت ذلك . 

: وقبل ان ننتقل الى يه رل مارك س مجمل بنا ان لشير الى نقطتين 
جامتين تتصلان بفلسفته الاقتصادية ها. : 

(1) نظرية القيمة . الفائُضة عند 50 عه لحار 1 عيية :وطربلة: 
وا ا قي ا ونان ماقيانه! لاود ف 0 لقاء اتعابه اقل بكثير من. 
قيمة ماينتحه . أي انهناك فرقاً بين مابنيغي ان صل العامل عليه م نالاجور 
وبين مأحصل عليه فعلا ' وتتكون من هذا الفرق لاد باح التي تذهب الى جيب 


ضاخب عن أو العمل . 
69 أغسير مإد كس لحدوث الازمات الاقتصادية : يدخل هذا التفسيرضحن 


#وعة ايض ريات اللعرو فَكل 200 - 0 لعزو مأ كن حدوث 


(79) بجبوربة صغيرة. ندأت في المانيا بعد انتباء الحرب المالمية الاولى .. 


يت سريت 


-:: الازمات الاقتصادحة الى طنيعة النظام ارأعالي . يقول ماركتن فى :هذاالصدد : 
ان الهالة الطبيعية المجتمع في حالة توازن بين العمرض والطاب »© وبين الانتاج 
٠‏ والاستهلاك وان كل حادث يقث فى فتندان هذ اللتوازن بوي بدوزهفى وضع اجتمع 
“٠‏ الاقتصادي . وان الازمة تحدث.عادة عندما تتراك كيات كبيرة من المنتجات 
فى الاسواق الامس الذي يضطر اصصحاب المعامل الى تقليل. الانتاج والى غلق 
عض المعامل. وينتجاء ن ذللك "أن لصبح كثير درن د العال عاطلين وليس فن 
مقدورهم العييش . 1 0-6 

. وتعليل ذلك »ا يقول ماركس ء ان الانتاج في النظام الرأسمالي لامخضع 
- الحاجات المستهلكين بل شع الانتجين . وبدلا” من ان اول صاحب المعمل أن 
إسد معمله وإطرد تماله فانه يسعى الى البحث عن اسواق <دديدة لبيع منتحاته 
الزائدة . وعلى هذا الاساس يصبحالانتاج خاضعاً لسعة المعمل ومقدار الاسواق 
ولا صلة لذلك يقانون الطلب المينى على اساس حادة المستهلكين . يضاف الىذلك 
صعوية احداثالتوازن بين الانتاجوالاستهلاك زعا صل الت | كترتيتيذ؟ 
هو العدام العدالة في توزيع الدخل القوني على الافراد .وعا انف باستطاعة 
صاحب المعمل أن يستغل العال لكي مجعل انتاج معمله على نطاق واسع 
وباستطاعته كذلك ان برسل بتلك المنتدات الى الاسواق اللارجية لكي محصل 
على ارباح طائلة فان العامل يصيح غير قادر علي شراء مايذتحه . وما بزيد الام 
عون :ان امت ال ضيف الارباح الجديدة زيادة انتاجه وجعله يسيرعلى 
أطاق اوسع من النطاق السابق فتزدادارباحه .كل ذلك عل العامل محروماً من . 
التتع بالارباح 9 من جبة وغير قادر على سد حاجاته من جبه اخرى .غير 
ان الانتاج على نطاق واسع صل حدا تبق فيه المنتساأ مكاي دق الأبنوان 
والمحلات التحارية فينتج عن ذللك مايلى : : 

0 أن كقرا فى امتعاب عامل والتسان تاوق افلاسهم (0) هيوظ . 


. في اجور العال واستغناء ءَن أعدوم . فتودداث البظالة والازمة الاقتضادية 4 


7 اح ذلك 070 م الاددة والفحكرية بافراد قليلين ٠‏ 


(4) مناقشة المادية الدايلكتيكية : استمزضنا في الفقرات السالفة ام 
ين المادية الدايلكتيكية والمادية التار ئخية . وستحاو ل فما قبق من هذا الفصل 

ان اقش تلك الاسس بشيء من الابعهاز غير الل . ْ 

لقدتح يها الدول باق 0 6ن كوي على ان 

حين أدعى بانالفكر اصل الوجود فقال ما ركس أن المادة اص ل الوجود وماالفكر 

آلا انمكاس 5 » فالادة بنظره سابقة للشكر فى الوجود والاهمية » الواقع ان 
لمادة تسبق الفكر أحياناً وتأي متأخرة عنه في الزمن احياناً اخرى . ففكرني 
عن هذه الورقة:مثلاً جاءت دون شك متأخرة فى الزمن عنبا . ولكن كيف 
ش يعلل فاراكين فكرة الانسا أن عن الصفر فى الرياضيات » وعن النقطة فى الهندسة) 
عن اللانهاية » وما هي المادة التي سبقت شكرة الانسان عن المق واخير والمدل 

واضرابها من الامور الجردة 9 00200000000000 

لون الكويتب 2 مدنا الت ا فى نسبيته وحدة شاملة متصلة 

الأجراء ومقدة ار كرت ولا يفم ار كن » اي جزءمنه ف,مأصحيحاً 
الا بعدمعرفة ضلاته بغيره من ا كو يله » بل ا ل نكا يقول 
ابنشتين ملف من عذد غيرمتناه من الجالاتمن ذلك مثلا لجال الجذي والال 
' اللغناطيسي - | 00 واضرابها . والغجال بنظرة وحدة متصلة الاجزاء ؛ 

وإذا حدث تغيير ما فى اية جبة من حبات الجال رافقه 53 لغيير عام فى الال 
كله ولا توجد مادة ما او ذرة الا وض موجودة في ال معين وقايلة للاتتقال 

في انة لمظة الى مال آخز ؛ ومختلف سلوك امادة او الذرة باختلاف الال الذي 

توجد فيه . ش ش 


١‏ لقد جات المبزياء المديقة امكانية ل دل الفسكر لاد صعرة 5 اذ 


مدا م 

أصبيدت المادة التي قتصف عادة لصوفة اود وان لما طعماً خاصاً يعوا 0-7 
ولوناً .. ال . أعم اصبحت امادة التي فهمها ماركس على هذا الششكل والتي ببى 
نيوان قوانينه فى الفيزياء عليها ولا زال كشر فن الناس يغهمما على.هذا الشكل 
اقول أصبحت امادة بنظر أيذشتين نوعاً من انواع الطاقة التي تصعب معرفة 
اما على عاماء الفيزياء والرياضيات . واصبح الفزق بين تركيبٍ هذهالورقة 
(وشي مادة ) وثركيب الانفجار ( وهو حادثة ) فرقاً كياً لانوعياً » اي انه 
نانح عن الفرق بين كية الطاقة المستوعبة ودرخة كثافتها بالؤسبة لامساة التي 
تشغلها . وتتجلى صعوبة المييز بين المادة والفسكر اذا استع رضنا فيزياء الالوان 
فى الوقت الحاضر » فليست فكرني عن اللوركف الاجر ما محدثنا عل الفيزياء 
. الحديث نائجة عن انمكاس اللون الاحمر الموجود فى تركيب المادة الجراء » ما 
بول هار كن ؛ولا في موجودة فى قكري وتستثيرها المادة ما يقول فلاسفة 
آخرون » بل مي ناجة عن العلاتات بين تركيب .عينى والمادة والوسط الذي 
يفصل مابيننا . فليس اللون شيعاً برهو كذلك نوع من !زواع الطاقة . اما 
٠‏ اختلاف الالوان فنائج عن اختلاف في طول ذيذياتم! . وتما يذبغى ان نشر اليه في 
.هذه المئاسية هو ان العلم الحديث / يتقدم هذا التقدم اسكبير .الا بعد ان خلع 
أصحابه عن انفسهم فسكرة البحث عن طبائّع الاشياء واهتموا عوضاً عن ذلك 
'بالبحث 23 علاقاتها: . العم الحديث اذن لاحاول المشتغاو نفية ان يبحثو اما 

ظن مار كس » عن جوهر الاشياء واعا ثم بحاولون ان يكشفوا عن :سلوكيا . 
لقد سعى اينشتين لظر بته بالنظزية النشية . وش 'تسمية تتضدن صعوية 
التسليم بوجود امور مطلقة بل تعتر جميع القوانين آموراً معرضة للتحوير او 
التغيير أو الالغاء . والعلم شيء تعاوتي يشترك فى التوصل الى قوانيئه وتغييرها 
: اناس كثيرون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية, والاجتماعية و موآقمرم الجغرافية. 
. ولا ريحاول العام اسكات خصومه عن طريقٍ إلابجء إلى العنف. او. القسوة بل 


0١‏ سس يمد 


مسعى الذلك عن 'طرئيق منطق العلل ذاته في .التجرنن والنقد».. إْضاف الى 


: :“ذلك تلق العالم لامحاول التخلصس- من المعارضة-ول-لشنجدرا لاه قوكم ' عحياة العم 


1 أشزيطة.أن . تقبع -الأغارضة منطق الل اذانه في البحث .*وعلى عا الااين لضع 


٠‏ - امل الحديثة“ة اند هكاملة لطريقة الببحث:التجرييئ ل الغاق: الكوّن “ومشاكل 


2 الجتمع.لا لطزيقة الحدل المنطي المببي على الانناو ت الدايلكتيكي .. 


٠‏ القد؛ مى» بذا: القول:بان.هيك ن كان هدكو ساً على رأننه خدين فض اسبقية 


:. الفنك نلق المادة.من تنابحية الؤخوة غير أن ماو" دكن بإعتناقه: عل التفس الذي 


:اونجده جردني 'بنثام 


ريا وحون 2-7 'ك“وائياغه) والذمع* نكر 


1 اتتككرانا ناما | ار الوراثة فى نناوك الناس' فسى (:اعني مازركسش )“ان “بنثام كان 
٠:‏ .متكوساً على زأسه فانتكين هو ايضاً ٠‏ لقد ثبت لكثير فن غاماء النفس 


:: المفاض رين" ان نناوك الفود.حضول- بيثثه: ووراثته ولا معنى لبحث: اثر البيئة 


+ قيالتلوك: الانسان واغفال اثر“الوراثة“او بالمكس 
٠‏ .. ويظبر. انها نك كان متكوساً على رأسة كذلك اعندما' زعم بان المادة 


+ اطق التي دقع قع الاسان الى القذام بالاعمال . الواقع أن اللادة لاتفعل ذلك مون 


ليد تقميا : 0 .أن 0 الالنان الى القنام بالاعمال ل: هو كو قُ المادة ومدى 


ل جردي )ا بالا عماجي وللشر ع الا تكليزي الشبير 


من 7 الرئيس نلوك .الفردي: : اول الانسان الحصول على اللذة وتجنب الال'. وما دام 


الامر كذلك :فان .واج لأصر بع : ل الل يحتق: .اكير قم محكن 
كر عد عت شن اناكو 
(4؛) وق ستووت مل 730 لك ال اعساو ااكتاب الا كيز » موب 


7 فق:«التطق وعل التغى والسزاسة:.. وفحوئ ريه الاقتصادي ان: الاتتاج يخضم لقؤنانين رايثة 
3 ق وعل +3 ٠‏ وتحوار يي ح 5 


: .+ كثبوت الطبيمةء .على حين .أنه يرى ان التوزيم مخض للقوا نين المتغيرة لذا فهو .غير وفقاً 


لا* . اق ميد الك لكية الخاصة من حيث الاساس وا قال انه ثي . حسن في جوقرء وات 
-- الضغقي: -- الذئ. دو على كغير من مظاهزه مكن نان الحفي عله بو أسطة. نتن اشر يع صالح : 


سس للا سسا 


اعانه باميتم! ٠‏ تتضح وحاهة فرضنا. هذا حكثرا اذا ما تذ كرنا اثر الفكير 
الما دكي ف ف فى سلوك اتباءه فقبد ضحى. الكثيروز ن منهم باعن مالديهم, في الحياة 
دفاعاً عن افبكارثم المادءة لا عن المادية تفسبا 0 عازحجه العاطفة بذبيب 
متفاوتة يمكن ان يعتبر الدافع الاساسي الذي يوجهسلوكالاف راد كيفاشاء واف اراد ., 
وكذًا مس إلفبكر عاطفة حميقة عند الانبان مساً مباشراً. اصبيح في. مقدوره 
اخضاع.ساوك ذاك الالسان لسيطرقه ٠.‏ 

اما القول بان الدافع الاقتصادي هو الدافع الاساسي الوجيد: الذي يوجه 
سلوك الئاس فقول لامذلو من التتارف والمدالغة ٠‏ هذا الى ان القول .باهمية اثر- 
العامل الاقتماد دي.فق ساوك الام والافراد يعود من الوحبة التاريخية إلى 
ارسظوق ؤقبد يحث ذلاك ؛ الفيلسوف اله يوناني الذي عاش .قبل خمسة وعشبرين. قرلاً. 
هذه النقطة بشيء .من التفصيل فى كتا نه المسمى < السياسة 4©.. عم ان العامل 
الاقتصادي عامل اساسبي ولبكنه على مائري ليس العامل مارو اوجيد في 
٠‏ تغيير تارح الام والافراد وليس هذا العامل منفصلا عنغيره من.العوامل. 
الاجماعرة والنفسية'يل هو مو جود بش كل إستحيلفصاهمع العامل الديني والعامل ٠.‏ 
الثقافي والجذسي والعنصري الخ . قد يكون العامل الاقتصادي الاق 
الاساسي:الويحيد في.بعض. الهالات وقد يكون عامل اساسياً فى.جالات. أبخرى ٠‏ 
وقد يكؤن عملا ثانوياً في حالات ثالثة ان هذا العامل يؤر بغيره من العوامل , 
ا بها كذلك فيوجها وتوجبه ٠‏ قد يكون سبباً لتفسبر كثير من «اتواع :: 

السلوك اانا وقد يكون نتبحة 000 اخري .٠‏ 

الحق اهجطة يسوءه.توزيع المنتجات المادية والمعنويةنبين افراد الجتمع.ن: 
لم تببحث بيجقاً شاملا وميقاً قبل ارو نكرل ما ركس ٠‏ ذلك لان معظمالسكتانب:.. 
الذن سبقوه لم لعلو الناحية. الاقتصادية. ( مرن ناحيتي الأنتاجوالتؤذيع ) .. 
ما تستحقه من العناية والبحث. ».وكان اهتام. السكتاب. الذين بحثوا. في :الناحية.. 


سس ريم 


الاقتصادية جانبياً وأعر شيا ففد اعتدو (ألناحية الاقتصادية تابغة للتاحية 
السياسية ٠:ولعل‏ طبيعة الظاروف السياسيةوالاجتناءية السائدةقيلظبور مارتكس 
لم تكن ن على ادرجة من التعقيد بحي ع 'الكتاب على معالمة جو اننبا 
الاقتصادية ١ : ٠‏ 
6 التفسير امار كقنى للازمات الاقتصادية سائداً طوال ا ركه المأعق 
تقريباً ولم يفقد كثير من الاقتصا ديننقنيم بسلامثه .الإ بعد اذ ن ظورت نظريا يات 
كثرة فسّرت قلك الازماث تفسيراً مبنياً على أسس خلايدة ٠.ومن‏ اشهر تلك - 
اانطريات الظرنة عر سوق + وفدر + وتعالس »وغيفوز .0« وديلو » وكبق * 
وما ان البحث في هذه النظريات خار.ج عن لطاق هذه الدراسة فاتنا نكت . 
هنا يعجر دالاشارة الها ٠‏ و بامكانالقارى؛ ان يطلع علي آراء مؤلاءالاقتصاديين. * 
فا يتعبل. ببذه :النقطة فى كثير من كتب الاقتصاد الحديث ٠‏ وما يذيغي ان" 
نشير اليه فى هذا الصدد هو ان التسليم المطلق بابة النظريات الآنفة 
الذ 2 لاخاو”من مخاطر ذلك لان كلا منها يبحث المسألة من زاوية خاصة » 
فهى اذن تكل لعضها لعضاً ولعل في يمو عا يكن أل لعتير تعليلاة شاملة 
لشكاة الازمات. ٠‏ 
م ان الوك اق الثورة او حربااطبقات ف السلاح او 108 1 ا 
5 ليس صحيحاً على هذا الوجه من وجوه الاطلاق ٠‏ فالثورة .طبيعتها 
عامل هادم كثير مايفشل فى علاج مشكلات الجتمع وقد يؤدي احياناًالىتعقيد . 
تلك المشكلات لا الى حلبا ٠‏ ويصدق هذ القول بنظري جزئياً غلى جميع 
الثوراث عا فى ذلك الثورتان الروسية والفر نسية اذل يتقض على حميع مشكلات 
الجتمعين الفر نسي عام ١785‏ والروسي عام ١5317‏ عن .طريق هاتين الثورتين: - 
بل عن طريق دؤر الاستقران الذي اعقب كلا متنغ) هذا الى الف الثورة. 


الروسية لصدورة حا حيونك اقِد أوحدت قْ ا جتمع الرومدي طيقة حديدة دن الكام 


شن ير اسه 


لعب كثيراً على الشعب ان يتخلص منها اذ رأى ذلك ضرورياً . واذا لميعقب 
الثورة دور لسودفيه الاستق رار والطمأنينةنان آثارها الخرية تبق مائلة للعيان . 
. واذا سامنا بأن دور الاستقرار هو الذي مجعل ام مءالجة مشكلات الجتمع 
بمكناً جاز لنا ان نقول ان التعاون المبني على التفسكير الهر الذي «هدف الىخدمة 
المصلدة العامة هو الاساوب الانسالي الوحيد الذي يذيغي الالتحاء اليه في هذا 
الصدد ذلك لأن استعال القوة كوسيط هل مشكلاث الجتمع المستعصية كثيراً 
مايؤدي لطريقة غير مياشرة الى نبذ التعاون والبحث الءلمي المنظم و عدم لشجيع 
الاخذ به) حتى فى الهالات الى لايتطلب حابا استعال مثل تلك القوة . والورة 
بالاضافة الى ذلك قد نشل تقدم ا جتمع وتهدر كشي من موارده وامكائياته 
لمادية والفسكرية . وحر بالطبقات كذلك وسيلة من وسائل قطع الصلةالفمكرية 
.. والعاطفية بين ابناء الجتمع وي تؤدي فى العادة الى سيطرة طبقة جديدة. من 
المكام لتحل ل الطبقة المغاؤية على امرها . وكل نظام يستند على العنف فى 
مقومانه مجمل كثيراً من الناس صرعى اعانهم المطلق بصحة ذلك النظام فيقل 
نيم التفكير فى تغييره . والثورة بالاضافة الى ذلك توحي لاطبقة الها كة التي 
جاءت لاحي عن طريقها ان تستمر في حكمها ون استعمل جبيع الوسائل الممكنة 
لاقناع المسكومين بضرورة الرضو خ لطا رضوخاً اما فتسيطر .عل وسائل 
العن فكالجدش والشرطة وعلى وسائل الدعاءة كالصحافة والاذاعة و التعليم وتوحه 
انظار الناس بصورة مستمرة الى وجود خطر خارجي فتصرفبم عن اصمالتفكير 
فق تقد وضعوم الداذبي واحال تغييره 2 اذا كانت كل صحلة من ماحل 
الطور المجتمع ' ميل يدون شان ذا ادق مان كوه فان اللاندة إلى دوه 
خاصة ؟ واذا سامنا دل أن الثورات الدموية كانت العامل الحاسم في حل 
مشكلات المجتمع في الماضي فبل معنى هذا انها سوف تكو ن العامل الحاسم 
في حل مشكلات الجتمع في المستقبل ؟ ث الم محصسل تغبير أجماعي عنيف 


سس و8 سمت 


ننيجة لتقدم العم وقلبق نمض عترعاه عل المناة هوق" أن برزافق ذلك ميت 
: :أن كل ذلك ا ان لقسر أ 5 1 ف العبان آل كود الاجماعى ومن 
ميدي ميدأ 2 ليس بالامكان ابدع مماكان» . اننا على العكس من ذلك مندعاة 
الثورة والكن ع ان 5 اننا ندعى الى ضرورة اأحاد ثورة وفجكرية عل 
الناس يشكرون نه كيرا 05 فم يتصل ععالحة مشكلاتهم الاجماعية . ذلك لأنا 
أشاهد ْ الوقت الحاضر كوة واسعة يبن تقدم معرفقة ة ال مجتمع مع لقوى الطبيعةوبين ين 1 
: الخرينا بيسهاطلقيةوعلاقاته الاجماعية . ولعيارةاخرى 0 نواجه هوة سيدرقة 
دين تقدم العلرفي كل هن وا ندنه وأساوبه في البحث من حرة ويث عقائد البشر 
وقوانيمم في السيا م4 ة والاخلاق والاجماع واسا ليها و فى البيدث من حبه أ رى 5 
فليس اصمل الصر اع الاجتماعي في الوقت الماض رع ىكل حال ناجا(هاظن مار كس 
وقديكوزظنهصحيحا فى حينه) من تصادم المصالح الاقتصادية لاطبقتين البرجزازية 
والرولتازيت:. أن امل الزاع على مار موجود في تشكير كل مناوق سلوكة 
بغض.النظر عن الظيقة الاجماعية التي ينتمى الما نزاع بين نظرة كل منا الى 
المكو نكا يفسره العم الحديث وبين مقابيسنا في السياسة والاخلاق . 

٠‏ 5 ان المشاه دلابةٌ يد القول بان الاغنياء طبقة واحدة في كل انحاء المالمع 
فالاغنياءواصابالمصاحوالمال كثيراماء قف لعطبم في سبيل لعضص ويرزاء م لعضوم 
لعضياً ولسءعى لعضوم لاحياط ط مشار يع لعضص آخر ٠‏ لظور ذلك بيهم في الام 
المختلفة وداخل حدود الامة الواحدة 5 ولصدق الغيء تقسنك على الال هه عذا: 
الى ان هناك روالط عقصرنة وديلية وقوميه ة وثقافية تبط اجات المال بالعال 
داذا! ل حدود د الامة الواحدة 6 ومجعليم يقغولت- 0 الى ونب وقت الازمات 
العالمء مة أى و حَين يبتع رض كيان ن يدم الى خطر من الذارج . 

وفي ناريح البشربة امثلة كثيرة تدلعلوقوف أصحاب المال والمال المنتمين 


0 


الى بدو احدضدز ملاثبم في بإد آخر . هذا الى ان ما ركسل يفسر لنا كيف لصبح 
الانسان غنياً ولمبوضح العوامل التيجماتالمجتمع ينقسم الى فقراء”*"' واغنياء 
من الناحية العملية . قد يقول بعض الناس ان الانسان يصبح غنياً عن طريق 
الارث . هذا صحيح ولسكن كيف استظاع اول غي ان يكون كذلك 7 قد 
برد على هذا بان النظام الاجتماعي الفاسد هو الذي جءله كذلك . ولسكن من 
جعل النظام الاجتماعي القاسد فاسداً ‏ ولماذا لم يصبح الفقراء اغنياء وبالعكس! 
وماذا استغل إءض الناس بعضاً * اليس فى كفايائهم الفردية ما اعانيم على ذلك ؟ 
اقداعي با القوال ان شار كين كرض | والميوعرةلاططقق الازمد أن تنقيا 
ثورة طبقية ينتقل فيها 01> رافظ اإزسرا د اوهو كرد واه 
لها الى طيقة البر و لتاريت فتنشاً ديكتاتوربةالعال التي يسود'ذها المبدأالاقتصادي 
القائل 2 0 حسب قدرنه الىكل دسب انتاحه » . غير ان قار كيل ١‏ محدد 
لنامايقصده بكلمتي «قدر47 )و( انتاجه» .ولمبيين كيفيةقياسقدرةالشخص وتقدبر 
انتاجه . وحن نعل بصورة عامة ان القدرة(وبالتالي الانتاج اللنبشق عتبا) يكن 
أن تنقسم الى ثلاثة اقسام : قدرة جسمية وقدرة فكرية وقدرة فنية : فكيف 
اذن نقاس تلك القدرات وتقد ركل منها دق قدرها بالموازنة ليعطما 0 م ان 
الاتاج قسه عكن أن يكون معنويا كاف الاق الفمن. والؤسيق فكيقتن 
تقس قتع ساكو ازاز بالانتاج الجسمي 7 اي هل ان الانتاج يقاس بكليته ام 

ابنوعه 7 ومن نهو المسم الفصل فى مثل هذه الامور ‏ 
هذا الى ان ماركس من الجبة الثانية لم يذ كر انا كيف يم الانتقال من 


(5؟) الفقر والغني امران نسبيان مختاءان باختلاف المجتمعات وباختلاف تطور المجتيهع 
فى فتزات تكو ينهمنالناحيةالتارضية . فكثير من فقراء الوتت الحاضر يمكن اعتيار ثم اغنيا ءبالنْسبة 
للتجتدم الخاير . وفقراء الولانات التحدة يجوز اعتبارثم اغنياء بالنسية المجتممات المتخلفة في 
زكب الأضارة . ولكن مم هذا يستطيم امتقبع التطور المجتدمات البهرية ان يقو ل إن 
الفجوة ين الققر :والذتى في الوقت الماضر 1 كبر هنبا في الماضي ‏ 


سد “4 سسب 


الاشتراحكية الى الفيوعية . أيم ذلك عن طريق الثورة على حكام طبقة 
البرولتاريت * ام ان هؤلاء الكام سيتنازلون من انفسهم” عن سلطتهم + واذا ' 
صح الفرض الثاني وهذامستحيل » بنظر ما ركس » لان الها كين محاولون بنظره 
السك ال و أستعال جميع الوسأ عل الممكنة لاسحافظة عليه واحباطجيع الحاولات 
التي تتضمن الانتفاضعليه . اقول اذاصح هذا الفرضوتنازل حكامالبروليتاريت 
عن امتياز انهم بمحض ارادنهوز ال مفعول لطر يق ةالداياكتيكية_وهذامالايرقضيه 
نار كان" قشه- 'فندن اذن ق تخلقة شترعة لأسييل الى أطلاص متنا . ولنفرض 
جدلا ان ديكتاتوربة العال نحو لت بطريقة سحريةالى مجتمع تنعدم فيهالطبقات 
ذان ذلك يمني كما ساف ان ذ كر نا انتهاء مفعول الطريقة الدايلكتيكية وبانتبائه 
ينتعي مفعول المبدأ الماركسي القائل بان كل مر حلة من ماحل تطور الجتمع 
حمل معها بذور نقيضبا . ولا ندري ماهو نوع امجتمع الذي سيوحجد لعيد 
اثباء الجتمع الشيوعي ؟ واذا اخذنا بنظر الاعتبار النظرية الديلكتيكية ذان 
ا جتمع الذي سيوجد يجب أن يكون تقيض الور جتمع غير التي وسكون في هذه 
الوالة ان نعود الى مجتمع طبقي وهكذا لصبح مالمطيه بائمين تأخذه بالثمال ١ ١‏ 
اذا رضنا بان امجتمع غير الطبق هو آخر صردلة من ماحل كو 00 وان . 
الافسان ما يزعم انار كسيوة يموده لذ الك ال فاه «االليعة و اتعد لها 
ولنشترما ل ذآن ذلك يتضمن حتماً إطلان مفعول الطريقة الدايلكسمكية 
من جبة كا يتضيمن زوال ممعول قانون التغير الذي يعتبره مار كس القانون العام 
الذي بمخضع لتأثيره السكون واجتمع روح ار 

اما القول بان الحسكومة سائرة بالتدريج و الزوال وائه سيتخدموجودها 
ف يي ا مجتمع غير الطبتي في المستقبل فقول يدل اماه العالم الحديث فى سيره 
السيامي على عكسه .فقدٍ ازدادت سلطات ال.كومة وتمددت وظائفيا صماقيل . 
واذا جاز للانسان ان يتنبا بالمستقبل اصبح عقدوره القول بان الحسكومةستبق 
مابقيت الالسانية وستتعدم وظائفها وتكثر مسليائم! . غير أنه سييجدث في 


ا ا 


المدى البعيد تغيير دوهري فى نوعبا وفي حديد علاقاتها إسائر أفراد الشعب . 
ا نعتقد بان العال ( الا في المجتممات الدكة تاتورية وي حالات ناشزة عنالسير 
0 للجنس البشري)سائ رضح وكبتساطات الحسكومة المبنيةءلى محافظة المصالح 
المركزة لبعض الافراد من جرة نكو الأكثارمن هيمنة الشعوب علي حكوماما 
لتوجيبب! نحو خدمةالمصلحة العامة من جرة الخرى . ثم اذاكانالبد أ الاقتصادي 
ش الذي سيسود في الجتمع غير الطيق هو المبداً القائل « من كل جسب قدرته الى 
كل حسب حاجته » الا حق لنا ان نسأل عما اذاكانت كلة « حاجة » الغامضة 
المعنى ليست م نفسها محاحة الى تاطة ثمينيا وعدة مفيوهها فى حاو لانلنثكب 
تجبز الفرد بالمقدار الذي نظن انه يسدهامنالمنتحات الماديةوالفسكرية ”وبعبارة 
اخرى اليست تلك الحاجة ا جة الىمن لعين مقد ارهاو نوعبا ووسيلةاشباعبا وتوجيمم| 
في حالةتصادمها مع حاجات الافر اد الآخريناو مع اماما الاخر ىللفرد نفسه ؟ 
يبدو ان ضعف المأركسية لابتضح فماتستشهد بهمنالامثلة اوتستندعليهمن 
حقائق لتأبيد نفسبا بقدروضو<هفمانهمله وما لانستشبد بهمن حالات لاتتفق 
شي ومنطقم!:. فالعامل الاقتصادي » دون شك ؛ من اسباب المروب والاستعار 
وأغيبر مجرى |( اريخ . غير أن الذيء نفسه يصدق على العامل الديني والمذهي 
والعنصري والجغر افي . ثم ألم تكن القيادة (عسكريةوسياسية محتكة امضعيفة) 
في يعض المالات عامل حاسماً فى تغير مجرى التاريخ + قد برد على ذلك بان 
العوامل التي ذكرت عحكن اعتيارها إعد التحليل الدقيق ناجة عن العامل 
الاقتصمادي غير ان الباحث من ال+بة الثانية يستطيع ان يقول لات الاين 
الاقتصادي نفسه يكون احيا 1 نتيدة لعوامل غير اقتصاددة . ً 
وما مول الما ركسيين في قضية غرام الملاك هنري الرابع بآن بولين + الم يود 
ذيك الى خروج اتكاترا عن الكقلكة ؟ ال يكن لذيك المروج اث كبر فى 


عن مه 


تغيير جرى التاريخ + م الم بكن لجال كليوباترا » ولطافة انفها بصورة خاصة ع 
ير ف يجري التاريخ 0 / 
هذا من جبة ومن حبة ثانية : اليس باستطاعة المؤر خ احياناً اريف برتب 
المرااحل الثلاث ( التي يسير التاريخ كا بدعي ماركس وفقاً لها ) كا يشاء فيقول 
مشلا ان الدعقراطية رد فعل او نفي للشيوعية وازالنازية في نفي ألنني » » (وهذا 
القول بالطبع لارروق تابار كتين العامر و الات ترون انار حر ل سينا 
ولكنه مع هذا يدل على ان الحدود الفاصلة بين المراحل الثلاث امس ُسبياً 
مختلف باختلاف الباحثين . واذا كان اعتبارنا للنازية كاأنها في النفي ا عن 
وحبة لظن أثار كسبينةا موقع الذازية من التفشكير الما 0 م أن التصادم بين 
المتناقضين قد لايؤديالى ظهور شيء ارق منها بل قد يؤدي الى طم احدها 
ا على بغداد لم تؤد الى أشوءحضارة 
جديدة ارق من الحضارتين أو من احداها . ش 
وقبل ان اختتم هذا الفصل اود ان اشير الى ان فصلا كبذا لايستطيع ان 
يستوعب البحث فى الماددة الدايلكتيكية بالتفصيل : فقد اضطررت ان اغفل 
البحث المفصل فى صبلة هذه الفلسفة بالفاسفات الاشترأكية التي عاص رتهافى اتكلترا 
وفرنسام اتي اغفات كذلك اع البحث محثاً مستفيضاً في “صلة المادية 
الديلكتيكية بآراء تموعة من الفلاسفة الالمان اطلقوا علي انفسهم اطيكليين 
الحدد وثم زصرة 0 ما ركس المنشقين على فاسفة هيكل 0 نم في الؤقت 
-نفسة 1 يتفقوا مع مأ سس نك ماذهب اليه من :ذا فلسفية ٠‏ يا اتي اغفات 
مطيط را أ 0 بذيء من التفصي[في صلة ما ركس بالكائب الالماتيالمعروف 
وو لوسك وتحامرة 0 بالمسألة الهو ده اتذالق فيد رقف بزعر موقن 
عاديا للسكزة الداعية الى ضرورة محريرالهود من ربقة ال1-> الزمثي المسييجي 
داك :وق قروو دل لجيوة لقعو العتوين ا علطتا من 


.إستبدادحكامها وسا سد نماو نادى بضرورةاعطاء تلك الشعؤب حرنات معقولةفي الفكر 


سسب هيه امسنيد 


والساعة والأ مات ريده كر ثر ان الاطو الاولى لهذا التحرير مي ان 
تحور لبهود من بموديتهم التي تفصلىم عن شائر ابناء الشعب وتوحي طلم 
الامان نم شطب الله الختان:: اما مار كين فقد خالفه عخائفة صريحة ودعا الى 
ضرورة تحرير البهود كبهود اولا" ومن ثم م دكىم ا اتفسهم ان شاوًا 
من عودتيم ٠‏ تطح أن قار كن عوةءه هذا لم يكن قاد كنا 000 اتذاك > 
وختاهاً اود أن اقول اي حاوات ان اشير فى هذا الفصل الى اثم النقاطالتي 
ترتكز علما المادية الدايلكتيكية وان اناقشها مناقشة علمية على الشكل .الذي 
عمدت لي به امكانياني الثقاقية من <بة واقتضته طبيعة الموضوع .رن 
جبة اخرى . ش 1 يد 
فاللوضو ع ”ا لاضن على القارىء من الموضوعات الممقدة الطويلة وهو 
دوضورع شائق لاتقل طرافته عن اهميته ٠‏ هذا الى انهم ن الوك الخصية 
التي مختلف فهها وجبات النظر اختلافاً قد: يقرب من التناقض » وملاحظاني 
العارة هم ذه قد تصادف هوى فى نفوس عض القارئين وقد لايتفق معي 
علمها لعض آخر. وظاهرة الاختلاف فى ارأي لايذيغي ان تدعو الى 
الأددران آز الامتماضء ذلك لآق الآثسان كانس مقايسه أ الحم على 
قم الاشياء او الاشخاص أو الآداء من المصصادر الثقافية التي يتعرض 
لع ثيرها » وتصببح تلكا القايين راهدزا فرق كانه + وضانة 
ادق لصبح الالنان حسة ووو هنا خاضعا ا تفروها نام وين 
من ذلك » ولأ يشستطيع اللسكثيرون من الناس في كثير من الاحيان 
ان يناقهوا” مناقشة علئية اعز معتقداتم وا كثرها سيطرة علي ٠‏ قليلون 
ثم الاشخاص الذبن يستطيعون انف يفكروا تفكيراً عامياً جدما يتعرضون 
لفت قي فلشفات حتاف في وفلسفاتهم في الحياة وود الزمن على فلسفة 
الشيخص يخلع علمها وشاخاً من القدسية صعب معه عليه ان يجردها عنه » وأذلة 


نس 8 مسد 


جدث أن استطاع المرزء بعد ازققائه سم 
. الاجماعية الختلفة مناقشة سليمة فان هناك رواسب عاطفية في قرارة نفسه 


التطور الثقافى ان يناقش القلسفات 


. تألى إلا ان تتحدى التفشكير الى حد لعيد ٠‏ 
حرا ارى من المناسب ان اقول ان الوقوف دون انتشار الفاسفات غير 
ا رغوب فيبا و ي زمان ومكان معينين ن لايك وذ فعاله هن الناحية الاحابية اذا 
9 عن ط راق ع الفسكري علي دعاما والؤمنين 5 0 أن حل ماإستطيع 
1 ان يقعله هذا الذورع عن الاحراءات هو الاحاء الى دعاة تلك الفلسفات أن 
يكونوا شديدي الفسك بفلسفاتمهم وان يصبحوا على الم استعداد لاتضحية في 
سبيل الدفاع عنها هذا مدن حبة ومن ح4 كانية فان هذا الادراء يشحع اصحاب 
تلك المبادىء على اثتمان العمل المستور المتخنى واذاذ الرهوز والشعارات التي 
لاسبل حلبا للاستهر ارعلي التبشير بتلكالمماديء .ما بجعاىم كنك تيون 
لايتوقف ع سلامتبا من الناحية العلمية بقدر مايتوقف علي مدق اسدحا ب 
الناس لما عن طريق ملاءمتبا لقتغى حالم ومدى اعامم بأن التسليم. لصبحتبا 
يتفق و#قيق مالصيوزاليه من تغيير ني الاوضاع العامةعبى النحو الذيير يدون . 
ان علاج المبادى غير المرغوب فيها لايم على وحبه الصحيح علي ما أرى الا 
عن 7 رس اسنتعفال العوامل الى تؤدي الى انتشارها وذلك لسك الفدوات 
الاحتاعية والفكرية التي تتسرب تلك المبادىء بواسطتبا الى عقول الناس . 
والاشتراكية المبنية على اسس المذهب الدعوقراطي بنظر كثير من 
الفلاسفة المعاصرين في' اتكترا وفر نسا والولايات المتحدة » وحن تميل الى 
نشا ركتبم هذا ارأيعلاج ناحع لمكاخة الآراءالمتطرفة من الناحية الفسكرية 
ولاصلاح د التي لشكو امجتمع منها من الناحيتين الاقتصاديةو السياسية . 


. (5) اثر الاشترا كيين الآخرين فى [التفحكير لمر كن وق اعاها 
لتوضيح اسس امار كسية ان نشير الى ان ما ركس وا ذكاز استطاعا ( عن طريق 
الاتصال بالاشترا كيين الفر نسيين بالاضافة الى اطلاعم) على فسكرة « تنازرع 
البقاء وبقاء الاصلح » التي نادى بها شارلس دارون ) ان يكو نا فكرة كفاح 
الطمقات وأن (عبعا لظريته) فى أصل الدولة وان بزداد اعانه) بضرورة استعال 
المنف لل مشكلات ا جتمح باعتياره الاساوب الوحيد فى ه ذا المفمار . ' 
هذا لايعني انها لم يتأثرا بآراء الاشترا كيين الآخرين من غير الف نسيين . فقد 
اثر الاشتراكيون الاتكاز في تفكير الرجلين ذما يتعلق بتأصيل فكرة ضرورة 
الاهام بتحسين الالة العامة للطبقات الحرومة في امجتمع . 

وفما لي تلخيص عابر لهياة اثم الاشترا كيين ( الا نكليز والفر نسيين ) الذين 
قعر ض مأ ركس واذكلز لتأثير تفكيرم . 
60 الاشتراكيون الانكلز 


| السر توماس مور ١580-1498(‏ ) : حدر من عاملة وجبهة واشتغل 


مدة في بلاط هنري الثاني ووضع كتابه المشهور المسمى «الطويائية » عام"؟ه١,‏ 
درس القانون واشتغل بالىاماة نم تركها . وحكتابه « الطوبائية » مقارنة بين 
الحياة فى انكاترا في ءعبده حيث كان العدل الاجماعى مفقوداً وبين جزيرة نخيل 
زنمؤدها ودعاهاً طويائية لأنتهان المقالة الاستامية فى ارنيايا... 

اب - روبرت اوين ( الالا1ههها1 )العتبر اول من بشر بالحركةالتعاونية 
فى انكاترا . اشتغل اوين بالمين الحرة كأ بيه وتمح في ذلك . وقد ساعد كاده 
هذا على التعرف على مشا كل العمل والعاك وهيأه لوضع عدد من الاقتراحات .. 
اهامة لاصلا ح حالة العال فى عبده . 

١ (‏ الأقترا كوك لذن سيق 


| هنرى سانت سيمون ( 1880-1950 ) : حدر من عائلة من المائلات 


الفر نْسِية الارستقراطية ٠‏ سأثم مع الثوار الاح يكان في حر بهم التحررية ضد 
الانكلز » يتلخص رأه السيامي 2 التزل بامف وظيفة الدولة هي احفظ مصالح ش 
الجاهير وخدمتهم لا استغلاطم او اخضاء ب لالح 1ق معقة عر لابن 0 
بدع الى الغاء الملسكية الخاصة لان الما 0 الخاصة بنظره تعبيرعرن جرود. 
الافر اد وتشبةهم الفردي ؛ولامسو غ ل رمانهم منها اشر ونان عوك ساد ل 
جبود الأخرن أي أن سانت سيعون دعا الى ضرورة هاية النظام ار رأعالي 
عل شرط ان لشعر اصحابه عسو ايا 3 الاجتاعية . 

ب -كارل قوربيه ( ؟لالا١_/8ى1‏ ) : ينتمي الى عائلة موسرة » وكانمن 
مشاهير الاقتصاديين الفر نسيين . تثقف ثقافةعالية وساهم في كشير من الركات: 
التحررة فى اوريا انذاك . خدم مدة قصيرة في الميش الفر نسي بم انتقل .الى 
الاشتغال بالمون الحر ة . صرف معظي وقته في دراسة البدوث الاشتراكية.. 
والف عدداً من الكتب في هذا الموضورع . 

حب فر السوا نوثيل بابوف )١07511150(‏ : ظٍ الى بأراس فى + اشباط 
ث١‏ هارياً من 2 صدر عليه بالمبس مدة عشرين سنة لانهامه بالتزوير .وقد 
لوكا يك 11 ع هناك ورات” المكة ساحية قباد الى مديعه . .ولكه رجع | 
فى القن سيم اال ارقي دان يد 2 6 الاعدام برويسبير احد رجال الثورة 
الفر أسية » وكان ذلك فى" عوز عام ١9/94‏ . اصدر بابوف صحيفة هاجوقها 

اتباع روبسبير وانهمهم باثارة القلق واافوضى واهاطم لصاح الجاهير ومحافظهم 

على امتيازات طبقة خاصة من ابناء الشعب . ولسكن ظير له أن هولاء الاتباع ْ 
اقوياء قاطف موقفه اهم ولكنه مع هذا لم همل الدعوة الى ضرورةبساعدة.. 
الجاهير . فالقت الشرطة القبض عليه على اثر اضطراب خدث فى بارس نتيحة . 
تال نشره ق صحيفةه » وقد اطلق سر أعو4 لعد قترة وحيزة من الزمن . قعاد 


الى نشاطه والقي القبض عليه 5 نبة قَ ١‏ شياط معقمرا واودع السودرنق حوبت 


استطاع ان يتبنى الشيوعية ويمتقد انها الوسيلة الوحيدة لاصلاح لتم دك 
أطلق سراحه بعد 3 تشية قارو ر مستا نف أصدار صحيفته داعياً الى ضر ورة 
القضاء على الملسكية الخاضة عن طريق دي بالحيائة العظمى وتهذ فيه 
2 6 الاعدام فى 8؟ مايس ١07507‏ . ْ 
و لولس أ و كلست بلاكي (0١٠4اكهدما)‏ : احد تلامذة بايوف . كان 

شديد الاءان بالثورة وكفاح الطبقات » وقد اعتبر الدولة وسيلة لخدمة الجتمع 
لاوسيلةلاستغلال | كثريته لساب الاقلية . منهذا بتضح الاذ جام ين تفكيره 
والتشكير المأ كن 
0 ام 05 1000 برودون (44ك_ةكم1)احد اقطاب الحركةالاشتراكية 

قاقر لها كان بكاوم الدولة كدر ينطو ال قور ا غلها ,عدن عن 
عائلة فقيرة » اشتغل راغياً مدة من الزمن » ساعدته اروفه اخيراً على الدراسة 
الجامعية . اشتغل بعد مخرحه في احدى دور النشر وصرف ماتبق من حياته 
فى السكتاءة والتأليف . هاجم ميدأ الملسكيةالخاصة وسامم فى كثير من الحركات 
التحررية فى زمانه . اثرت اراؤه على مار كس وا تتكلز خاصة فما يتعلق باثرالعامل 
الاقتصادي في ساوك الامي والافراد . 


)٠١(‏ ماركس وبعض الفلاسفة الالمان الدبنعاصروه: ليس باستطاعة من 
تار ان يستوعت المكر انا 5 ناليم ناركن مكدرعة قن الفامية 
الامان ادن عاص مروة وكانوا » كاركس > من اتباع هيكل في أوائل تكو ينم 
الفلسن " م خرجوا عليهكا فمل مارحكس و( مكنم » مع هذا ل يتفقوا مع 
107 ى فى فلسفته . ولمل الالماع الى حياةكل منهم وفلسفته وخاصمة مايتصل 
كرا ار كسية ياف بعض الضوء على تكون اافلكر اللاركسي ١‏ لقد تقدثم 
ماركس تقداً لاذعاً واعتيرثم حلفاء الرجعية . واشبر هؤلاء الفلاشفة :: 


0 ل 


# 


ال موسى هيس (1876-1415) مدر مرش عائلة بهودية .كان مشووراً 
بديائة الاخلاق ؛ ثاء را علي جريع صنوف الظلم والاضطباد ٠‏ ل يؤمن بالثورة 
على الرغم من انه غاش فقيراً ٠‏ اشترك في المالمية الاولى ووقف مع ماركس ضد 
٠ 31‏ اتصل به انكاز قبل اتصاله عار كس واخذ عنه لبض أسس الادية 
التارمخية » اشترك مع ماركس ( قبل ان بنفصل عله ) فى شر بعش القالات 
الإجماعية ٠‏ هاجه مار كس واتكاز في البيان الفيوعي لعدم امانه بالثورة ٠‏ 
٠‏ لاس درو نوبوكير ( 5 ): 8 ضر اتباع:هيكل المتطر فين نم 
انفصل عنه ونقده ٠‏ كان شديد الاءان بطريقة النقد الحر ولا برى اروم اًلتقبل 
اية عقيدة تتنافى والتفكر ٠‏ هاجم الدين مباججة عنيفة ودعا الى ضرورة نبذه 
وو ظره » على قواعد التفسكير ٠‏ اختاف مع مار كس على عدد دن 
اللقضايا وفي مقدمتها المسألة البهودية وكيفية <ابا:٠‏ يقول بوثير ان دعوة اليهود 
الالمان لتحرير انفسهم لالتفق مي ومنطق الموادث آنذاك . فطالية اللهود 
بتحرير انفسهم » بنظره » تضعف حكفاح الشعب الالماني بكامله ( مسيحيين 
وود ) للتحرر من سلطان الكومة الجائرة ٠‏ ويقول بوثير ان التجاء الهود 
الى المسييحيين الالمان لمعاو نهم في التحرر شي ٠‏ مضيحك <قاً ذلك لانى اولك 
اين اما آن: يكن نوأ غير متدينين أو متدينين ٠‏ فني المالة الاولى لاعكنهىم 
ان يساعدوا اليهود لانهم يسعون الى محرير الشعب جميعه ٠‏ وني المالة الثانية 
يتتماعس المسيحيون لان المبو د يريدون محرير انفسهم فقط فى الوقت الذي يعتبر 
اولك المسيحيون المود خارجين على اداب الدن الصحيح لقتاوم المسيح ٠‏ 
والمسألة الاساسية » بنظره » شي مسألة القضضاء على الاسس الدينيةللدولةايضرورة 
فعبل الدن عر رت الدولة » ولا يثم ذلك كا يقول يوئير » الا اذا تعاون جميع 
الأترناه نتن تقار لاتيم الديذية ٠‏ اما مار كس .فكان يرى انه منالممكن 


وله أن بشدرر الهود سدم ا وان يترك لم حق 000 أنفسهم هن الهودية 


ولاه ؤامد 


| اذا شاوًا ٠‏ ويقول ماركس ان المهودية ليست العامل الرئيس فى اضطبادثم بل 
في نقيجة لهه ومتى زال الاضطبادزالت اليهودية ممه.ثم هويقوللايجبان مير 
الناس على ترك دينهم قبل السعى الى محري رثم سياسياً , وان ليس باستطاءة 
الانسان ترك دينه فى المالة التي بشعر بها انه مضطبد لانه جد في الدن مأوى 
وو النالسة المامطقة لقت من شتوو لولاا 507 

ومن الجدير بلتذكر ان بوئير مختلف مع ماركس بالاضافة الى مامي ذكره 
على قطية هامة اخرى شي انه قليل الثقة باجاهير وبالغوغاء ٠‏ فو لالمسسف 
الاعماد عليهم لاحداث الاصلاح الاجماعي لانم عيلون الى التخريب والهدم 
4 انتفاء ثقافتهم . يضاف الى ذلك »م يقول يوثير » انهم لايسعون الى هدم 
الاشياء المادمة فقط » وائما ثم يسعون كذلك الى هدم الامور الفسكريةواشوءه 
مدلولاتا ومنطقها ٠‏ ش 

"ل ار نولك روج )1840-1١87(‏ : تأثر كشراً بفلسفة بوثير » لم يبرهن 
على اصالة فى الفسكر ولا انسدام في التفكير . اشتغل محر راً فيعض الصحف . 
اتفق مع م مار كين فى كشر م من آرائه ولسكنه خالفه فى نظريته في اصل الدولة 
ووظيفتها ٠‏ كان عيل الى ضرووة ابقاء الدن والحافظة على جوهره لان نظره: 
لشبع حاجة أساسية من حاجات النفس البشرءة ؛ وقال ان عدم قدرتنا على البرهنة 
على وجود الله لاينبغي ان تفسر بانها دليل على عدم وجوده ٠‏ واعتير الالواد 
زوع من التدين السلى . وقال مان المتدين خاضع لاصول ديه ذان الملحد خاضع 
الأول الماده .ولي النزق بن اللعدوالتدق قرا كا لاير الس بين 
موي دون من الداضية لكر ب وبين شخص اخضع تفكيره لقيود الدبن ٠‏ 
بل الفرق بينها ؛ بنظره : منصب على نو ع الخضو ع الذي استسم كل 
له خضوع للالحاد وخضوع للدين ٠‏ وان عدم التدن محد ذاته دن دن 


دن ليس له دين 9 


سلس 37 ءاه مسيم 


6 ين ميكل وكازل فاركس : لقد نينا القول ان مارحكس بدأ 
فيكلياً فى تفكره الفلسق” نم انشق عليه واتفصل عنه في التفكير والسلوك ٠‏ 
' ونود فما يلي أن أشير بشيء من يا غير المخل الى 0 التشايه والاختلاف 
بين فلسفة الرجلين ٠‏ 
لعل فلسفع حبكل وكازل مركن ١ك‏ ثقابباً وا كان 'اختلافاً في اأوقت 
٠‏ نفسه من آنة فلسفتين فى تاريخ الفمكر ٠‏ و مع ذلك فان الفلسفة:الماركسية_المادية 
القورية ‏ نشأت على اسن (الفلسفة الميكلية ) الثالية ااروحية ٠‏ اثر هيحكل 
في ما ركس » من الوجبة الفلسفية » تأئثراً ذا ناحيتين : تتصل اولى هاثينالناحيتين 
بالطريقة الفلسفية ( الطريقة الدايلكتيكية او طريقة المتناقضات ) ٠‏ وتتعلق 
الناحية الثانية 0 الفلسفة او موضوعبا ٠‏ وكانت تتا الناحية الاولى لتأثير 
. هيكل فى مار كس الحابية ؛ بيماكانت تائم الناحية الثانية سلبية . ويعيارة 
أخرى » 7 ماركس بالطريقة الدايلكتيكية وترك المؤضو ع الذي تعالجه 
تاقئئة ميكل ب وهو الث فى ماورا ل اللييعة د وشغل قسه غوضا عن .ذلك 
عمالجة مشكلات الجتمع في العصر الذي عاش فيه ٠‏ 
اختلف هذان الفيلسؤذان في كثير من المشكلات الفلسفية والاحماعية الافى 
' الطريقة الدايلكتيكية ٠‏ اختلفا فى تفسير طبيءة الدولة وفى نشومها التارخي 
“و ايها ووظيفقا + وقد شح تعن نطرة كل متع] لندولة اختلافات قفر 
"متعاقةبالصلة بين الافراد والدولة فى ثعيين مالكل ذنهما من الحقوقوالواحيات 
قنا نظن نمضن الناسن أن الريحق فى اميل الدولة و كيفرة لقوعيا م نالحوث 
الاكادعية النظرية ولا اثر له » من الناحية العملية »هن حياة الافر اد وابجماعات 
--- غير أن الو اقع مختلف عن ذلك عام الاختلاف ليس فيا يتعلق عوضؤع الدولة 
٠‏ . ونشوها التارضخي فقط وانماهو يتصل كذلك بكثير “من المواضيع” التي تبدو 
لاول وهلة بأنها مواضيع أظرية صرفة بميد ةكل البعد عن الحياة ٠‏ لقد وضع 


سس ماي اس 


العالم الرياضي: المعروفف البرت أينشتين .141/8 ' ) في. مطلع هذا. القرن: 
معادلة زياضية في الفيزياء خواها: انه من الممكرن. محويل السكتلة الى بطاقة.وان 
مقدار فلك الطاقة يساوي حاض لض رب الكتلة في حى لع المسافة ٠‏ ولم كا كدر 
من الناس ها فيوم رحال الفسكر من الفيزيائيين لاوك ؤهلة ان هذه المعادلةالرياضية 
سيكون لا إثر ( كبير او صغير ) في الحياة التي يحياها الناس ٠‏ وليكن وجبة 
النظر هذه قد كيرت عاما عثدما نو 0 لعض الفيزيائيين اثناء. الهرب العالمية 
الثانية الى فلق الذرة واعحاد القنيلة الذرية المبنية على اساس معادلة اينشتين وما 
احدثه ذلك كله في “ويل مجرى اهرب ومستقبلالعلاقات الدولية . واذا كان 
اللحثفى معادلةرياضية نظرية قد احدث ضحة كرى في الحياة العامة تناس فان 
باستطاعتنا ان. تقول ان البحث في اصل الدولة م٠‏ 0 ال ان حياة. 
الالششان مسا عبيقا آذ انين :موقف الالسان من الدولة.و فظرثة:لها وميلته يبا 
وبالتالي حقرقة علييا وستوفاعلية ش ش 

٠‏ لستطيع من يستعرض تار الفكر الانساني هن الناحية السياسية ايف 
بقسم النظريات اللختلفة التي تبحث في طبيعة الدولة ونشوئها وصلتر! بالافراد: 
ألى فسمين : 1 
| - مموعة النظريات التي تعتبر الدولة _مثل الكائن المي من حيث تر كيها 
وتعاظ ا ووطاا ومشل الافراد الذين تتأ لف الدولة منبم ؛ منحيثصلاتهم 
يعضوم 0007 كثل. أعضاء جسم الكائن الحي لكل منبا .وظيفة معينة. ٠‏ 
غير أن تلك الاعضاء حجيعاً تتعاون » بوساطة هذا االحصيين فى الوظائف »2 . 
خجدهة الجسم كله “وقة باخ ة عضا ولدة نض آخر اذا اميت ساح 
الجسم .ذلك ومخاصة في حالة المرض أو الشييخوحه . والدولة » في نظر حملة هذا . 
ارأي » سابقة للافراد في الوجودوالاجمية .وي ارق الؤسيبات الاحجتاعرةعلى . 
الاطلاق ٠‏ واذا كارف الامى كذلكِ اصبحت الدولة فاية بحد ذاتها.واصيح 


سح و أبنت 


الافراد وسائل لخدمتها ‏ لا المكس  ٠‏ فيجب على جميع الافراد والمالة هذه 
أن مخضعوا لسلطامها واواميها حتى وان بدا _- أو لبعضهم ) ان تلك الاواس 
لاتتفق هي ومصا وم الخاصة ٠‏ وينيغي للافراد كذلك ان يكونوا داقاً على 
استعداد للتضحية في سبيل:الدولة كلا اقتضى الامى ذلك ٠‏ فككما ان مصلحة 
الجسم قد تقتضي قلع الاسنان ( او بعضها ) مثلاً أو استتصال احدى ارئتين 
اذا اشار يذلك المختصون من الاطياء فكذلك اذا اقتضت مصبلحةالدولة ( كاير اها 
الزعيم وحاشيته ) القيام بعملية تطهير داخلية او اعلان حربفانت على الافراد 
ججيعاً تلبية ذلك بلا تردد او موارنة ٠‏ 
ووحة الشبه بين الدؤلة والكائن المي يتضح في ناحية اخرى ٠‏ ذككم ان 
بعش اعضاء الجسم ارق من بعض آخر من حيث الوظيفة والركز ذكذيك 
افر اد الجتمع بقع لعضبم فوق عض من حيث نوع العمل واهميته ويتساسل 
الام الى ان يعبل الى الزعيم : هذا من ناحية صلات الاقراد سعص, م داخل 
حدود الدولة الواحدة + اما من حت ضالات الدول ببعضما فام! مضع ل 
للتساسل التصاعدى امار الذ 038 ٠‏ فيقع بءض الدول خوق بعض آخر من حيث 
الاهمية والزعامة ٠‏ وبقدر مايتعاق الامى يفلسفة هبكل فقسد وضعت الدولة 
البروسية في القمة ٠‏ ويقاسرقي الدولة ومكانشها فى بي سلم التطور 00 
في علاقات أ,: نأئها فما ينهم من جبة ة وعلاتاةىم بالدولة من حبة اخرى ٠‏ فاذاما 
“فقد هذا الانسحام اصبحت الدولة سقيمة وتبوأت متزلة دولية تتناسب هي 
ونوع ذلك السقم ودرحته ٠‏ غير أن الافراذ » حتى في الدول السقيمة »لاوز . 
لهم أن يثوروا على دوم فير كان لانها مع هذا ارق مر نكل منهم على 
| اثفر اد وارق مذوم جتمعين : ويقاسرق الفرده © في 39 ل دولة؛ عدى السحامه 
معبا واتصياعه لقوانينها ٠‏ اما الاخذ بيد الدول غير اراقية والشير بها الى 
مس أقي الفاح قامى يتعلق بالدول الر اقية نفسهأ وفي مقدمتها الدولة البروسية 


ماه أبسم 


أكا يقول هيكل .“واذاكان الامو كذلك وج على الدول المتخلفة .ان" #تصاع .. 
الى اواعى الدول الراقية وان لاتقاومها اذا ارادث: احثلاظًا ' لغرض اخراحنا 
« من الظامات الى الدور » . 1 

ب -ج#وعة النظريات التي تغابر النظريات الاولى ام المذابرة وتعتبر ذشوءالدولة 
متأخراً في الزمن والاهمية عن لشوء الافراد . غير أن ملة هذه النظريات عندما 
يتطرقون الى حث كيفية نشوء الدولة وصلها بالافراد تنقسم نظرلاتهم الى 
تموعتين : 

١‏ جمؤعة النظريات التي تعتبران نشوء الدولة كان نتيحة لاجماع الافراد 
وتعاقدم فما ينهم لامهاد مؤسسةاتخدم مصاطهم . ومن اشبر ملة هذا اارأى 
جان جاك روسو الكاتب الفر نسي الشهير . . وتتلخص الفكرة العامة التي. يقول 

بها انصار هذا الرأي ان الافراد قد اجتمعوا بمحض اراداتم وتماقدوا 5 
بيهم على انشاء مؤسسة ميت بعد ذلك بالدولة لكي مخدم مصالهوم و مافظعل 

حقو قكل منبم . ويكون على هذا الاساسللافرادعلى الذولة وق والرّامات. 
واذا ثبت للافراد ان الدولة قدا حرفت عن القيام يوا جبهااو اثباتوانت فىامخاز 
ذلك الواجب اصبح من حق الافراد ( بل من الواجب عليهم ) ان يثورواعايها 
وهنا 15م 6 انتم ساق العوالة ان ررقف كلو عله مده الاعدداء 
عل حقوق غيره او على الدولة لغرض شخصي اومصاحة آنية عند حده ٠.‏ - 

"- نظرية كارل ماركس وخواها امف الدولة مؤسسة ظالمة. اوجدثها: 

قوة الطيغة الماككة نترض الليافعلة عل :مما + با والضغط عل الايقات الجر ومة .. 

وعلى هذا الاساس يصبح من <ق افر ادااطيقةالمستة ل ع اجههم كدت ) (ث 
أن يعلنوها حرباً شعواء على الدولة لاهوادة قها شكال عل الطعة ا > 
السعدتة ولاستلام مقائيد 41> 6 منها عبيدا لامجاد مجتمع غير طبقي تفي و فيه 
وجود النولة ين الماحة اليا . 


تيح ما ذذكر إن حيكل يمتبر” الدولة مؤسشة الجماغية. نامية.محدرث 
عن العقل الطلق او الار اذة الآطية العليا .. وللدولة ». على هنذ! الانراس 0 
:قدسية ة وساطان مطلق على الافراد . وينبغي للافراد' ان مخضموا .لا خضوعاً 
1 اما وألا تمد لهم اتقسهم فى الحزو اج عل انظها :. والاقراد مخضوع,م للدولة 
ش ا بقول هيكل » يمحققورت حريتهم الثامة . ويعتبن: هيكل الثورة على الدولة 
خزوجا ؟ عل :النظام وانتقاضا كيدا المرءة نفسة مها كانت اغداف تلك الثوزة 
. ونتامها 0-6 ن هيكل ؛ مع هذا » يدعو الى ضرورة حدوث الحرب بين 
“الول أحيانً لان بعضبا ؛ بنظره» بحيد عن اتباع إزادة العقل المطلق . والدولة 
3 حيدة التي 0 أزادة العقل المطلق ميدولة بروسيا عل الشمكل. الذي وحدت 
فيه -على.عبده . ولبرؤسيا »كا محدثنا هيكل » <ق اعلان الارب على الدول 
ة لغرض اخضٍ اعبا الاوادة . العقل.المطلق ١‏ . 1 
4 غاماكارل: مار كس افقان خال هيكل واعتير الدولة مؤسسة ظلمة 0 ا 
البلبتقة :الها كة لاية مضالمبا اللركزة ولرمان طبقتي العال والفلاحين من 
حقؤقها المشروءة . فالدولة » بنظر ما ركس »كا سبق ان ذ كر نا » مؤسسة كان . 
وبجودها اتتيسجة لتكفاح الشقاق:: كليين غريا ذا وعد امار كن ليدع و الى 
وديا ووعرت ضام تن وو الناس الى ان يثوروا عليها وات محاولوا 
اعطم ا ٠‏ 
+ واجتاف هيك ذفان أن 0 على تعريف الفاسفة 8 متها ٠‏ ها 
الج 7 17 ل لبححث: مشكلات الجتمع' و محاو ل علاجها ٠.‏ 
3 :اقتيرا 0 كس الفلسفة تعبيراً عن وجمة النظر الطبقية و وعا امب الجتمع 
الاناي من ان ذا ت الشيوعية البداثية كان - وما زال تنما أرقا يطل 


عليه طبقة صغيرة. ٠‏ 0 ن ادباب. امال والجاه فانالفلسعات اليي. سادت فيه 0 قبل ظوور 
المادية الدانا سكتمكية )كانت عثل وحبة نظر تلك. الطبقة وا أن الطيقةالعاملة » 


ددن 


شظره ». 07 الى فهم الأشناء وللقافق : الطبيعد مئة عل واقعها: :دون لجوء الى 
الؤازية )والتضليل ا ( كا تمعل الظئقة المدكة) فآن المادرة الدايلمكتيكية 
( التي تشعى الى فوم انيع فِ ( 2 الفاشفة الوخيدة: الدّ في تلاعبا ٠‏ المادية 
الدايلكتيكية وان كانت فلسفة ظبقية » بنظره» فانها اصدق من ججيع الفلسفات 
فى تعبيرهاع نطبيعة الاشياء . وعلى هذا الاساس تصيح المادية الدايلكتيكيةالسلاح 
النكري للطبقة العاملة » وتصيحالطيقةالعاملةالسلاح لمادي للماديةالدايلكة تيكية. ْ 
'على حين ان هيكل خالف ما كن ع لفقصرمحة فم يتعلق: يوظيفة :الفاسفةوجال 


مملبا ب انها تبحث كما ساف ارت ذكرة 0 2 ا الطنيعة - فى كنه 
الفقا لكلف - : 
واختاف الفيلسوذان كذلك في تفسير اريخ , 35 5 وعو 1 دوه 
5 مكل الاحدات الدارضية وسيلة بتخذها العقل المطلق لنشر المدل في 
السكون وخالفه ماركس فاعتبر الاحداث التارخية ناهة عن كفاح 7 
غير أن هذين الفياسوفين مع ذلك قد اتفقا على القول بان الطريقة الداياكتيكية 
هبي الطريقة الطبيعية التي بمخضع لها نظام الكون وثرحكيب الجتمع . ففلسفة 
هيم ل فكرية ا وفاسفة اد مأدية : دايلكتيكية 1 ْ 


وقبل ان مد فتكم موضويع التفسير اطيكلي والما رك ي التاريخ م 0 بنا ان 
أنشيم ر الى ان عاك عار لات حك قدا اولوت الموا دث. التار مخية ه: 
فقد حاول كثير من المفكرين #فسير || 5 إشكل ختلف عن تفسير. هيحكل 
ومار 53 امهم : 5 

(1) توما سكارليل (:11786 اما ) ارخ الاتكازي .الذي )العم أن 
:اعمال القادة والزعماء المسكر بين والسياسيين ورحال الك داعي 00 0 : 


1 ال رس ف تغيير || تابي ولعيينٍ الذاهات سيره العام , 


| الحا حت 


() هناك فئة كبيرة مق ال رخينالقداق و امحدثين (وفي مقدمتهم أرسطو 
وان +لدون ومو نتسكيو وبكل ودتكن ) ) تدع يي أن تغيير جري عر 
آلا تقيمة للموامل الجفر افية» كا حو والآمطثار والجرارة ونوع النذًا 
والتية والمعادن وما شا كبا 57 :الموامل الاخ, رزى فثانوية الاهمية . 


(©) وهناك طيقة اخر ىى من الأؤرخين ( وعلى وآئنا ششكار.وتوضي ) )2 
5 اختلاف في التفاصيل لافى الاسس » تدعي ان غير جر ى التازيخ سيروفق 
انظام خاص وا ام مينلا يد عنه , فالحضارة الانسانية» بنظرشبنتكر المؤرخ 
الالماني الذي عأش بين عابي مك1 عر اثناء حيائها عراحل ارلع تشيه . 
فعنؤل ااسنة ‏ ني دور الطفولة « الربيع © ودور الفتوة والنشاط « الصيف * » 
ودود التابول والاحطاط « الحريف »> ودور الاضمحلال والتفسخ « الشتاء » . 
اما عؤامْل ذلك فتعود الي امور غيبية » على حد زعم شدنكار » لاسبيل أعرفة 
با . وقد شبرح شبشكار نظريته هذه في 25 ابه المشرور « ا#طاطالغرب » 
فال مامايخصه ان التاريخ مو عة من الثقافات » كل واحدة منها تشبه الكائن 
لج 0 بدون الطفولة فالنضيج الشيخوخةاللوت 0 الثقافة متوحشة »م 
ىّ الى ا جتمعات البربرية » 5 تزدهر فما النظم السياسية والفجكرية 
والمسكرية نم يتسرب البها الاتحلال والتفسخ ويعتر.ها الاندثار 
اما توينني ( ههه 0 )امور خ الاتكليزي المعروف فيعتبر التاريخ 
توغة من الحضارات » ظهر منها لحد الآن » بنظره » نيف وعشرون حضارة'. 
مناشون ها السك ةوالأسلامةو اطدوسة اج .. وإشترطتوشي لظوورااضارة 
شروظاً ثلاثة مهي )١(‏ وجود أقلية من السكان تتصف بالابداع الفسكري 
والاجتماغي والسيامي والعسكري ١؟.‏ انصراف هذه الاقلية الى خدمة الجتمع 
ورفع مسيّو االمعاثي من نوأ حيهالختلفة . ولايةسى ذلك بنظره ؛الااذااستطاعت 
بك الاقليةان 5 ظروف المياة لمادية و الفيكرية و فقا لاهدافبا وان 2ك 


عسدبة هم ب سس 


على استعداد التكيف حسب مقتضيات الظروف . (*) ظروف جغر الما 
وفي مقدمتها جو مناسب ( لاهو بالهار أو البارد ) حيث يسمح للافراد اننا 
٠‏ لعبرواعن نشاطهم اثناء قيام بضروب الاعمال النافعة . 

الواقع ان عوامل تغيير التاريخ كثيرة ومعقدة » وان كل واحدة من 
النظريات التي ىن ذكرها تلق ضوءاً على احد جواتب التاريخ . فالعوامل 
الجغرافية شرط ضروري لتغيير مجرى التاري » ويصدقالشيء نفسه على العامل 
الاقتصادي وعلى الاقلية المبدعة وعلى توافر الزعماء فى مختلف ميادين الحياة 
غير ا نكل عامل من هذه العوامل على انفر اد وا نكان شر طالازماً لتغيير مجرى 
التارع الا انه ليس بنفسهكافياً . واذا صح ماذهبنا اليه جاز لنا القوك ارنفا 
مجرى التاريخ يتبدل وفقاً لموامل كثيرة العدد ومتشابكة الاجزاء ستحيل 
تفرلرا رفن انلك المطاية. 


و الفلسفة المملية وروتموصهوءط : فلسفة حديثة نشأت في الولايات 


* التفقاق أراخر القرن الأضى + أعير رعالمنجدا قارلش يزنا وولم صقر 
وجون دوي . وما هدر ذكر ه في هذه المناسية هو أن الفلسفة العملية :عند 
شارلس ورس مختلف فى معناها وعالا عنها عند كل من وليم جيمز وحجون 
دنوي . لذلك ترى وجوب البحث فى الفاسفة العملية عند كل منهم . وبا أنك 
الفلسفة العملية فيعالح التربية والتعليم تقترن عادة لدم جون دلوي فسوف نتوسع 
إلى الحد الذي نراه معقولا في بحث أمم الآثار التي سحلا جون دوي فى صفحة 
القكر البشرئ ويخاصة في التربية والسياسة والاجماع . 


| شارلس بيرس ( )١5١5 ١45‏ مرت أشبر الرياضيين والفلاسفة 


الام يكان 5 ولد وباس ففمدينة كبر ج فولابة سعد أجوست ف ١‏ أياول وس 


سد اه 


'وبمد أن أ كل دراسته الابتدائية والثانوية دخل جامعة هارفرد . وحصل علي 
شبادة ال.معخ عام ككمذ ع واشتغل تدريس الفاسفة فى جامعة هارفرد للدة 
قصيرة بين عأنى 1855 و 1856 » رن عل المنطق فيجامعة جون ا 
عاني 144-1418 .لم كرك كرتن أن مطبوعا اتنا حا سيوع اإمض الات 
الى زوك :لعفن الات وفك طبعك اثازهة ندا هو عاق عد لخد الت 

كان ير فق أوأقل مت حبائه الفلنتفية من أنباع الفيليوت اللا عانق" 
(5؟لااب 18404 ) احد أقطاب الفلاسفة المثاليين . غير أن تفكيره الفلسق 
قد انحر فعنفلسف ةكانت" . وكان من أثم عوامل ذلك الاتحراف تأثر تفكره 
بنظرية التطور التي حاء بها شاراس دارون . لم تعرف أهميته الفلسفية إلا بعد 
وفأنه . صرف معظم أيام حياته في الدراسة والتتبع العلمي .كانت بأكورة تتاجه 
الفكر يمقالة نشرها عام لاما قىالجلة الاصريكية المسماة .816266 :152نامه2 
ولطتدمنم هت غنوان ١‏ كن مل ااانا واضية وات هها النرق بين 
أسلوبين من التمبير عن الأفكار : الاساوب الواضح والاساوب الفامض أوامرتبك 
أو المشوش الذي مجمل الفكرة المعبر عنها غامضة أو مستبكد أو مشوشة أو 
غير واضحة . ولكنهذه المقالة لم حظ عا تستحقه من العئابة والدرس منجاب 
رجال الفكر الامريكي آنذاك . وبقيت كذلك مدة عشرين سنة إلى أن طالعبا 
دوليم جيمز ( الذي سذشير إليه فى الفقرات القابلة ) وعلق عليها واعتبرها نقطة 
حول فيها الفكر الفلسن الاصريكي من رد السير فى ركاب الفلسفات الاوربية 
المختافة الى اجاد 0 جديدة مستمدة من رواح الغصر وطبيءة الياة في 
العال الجديد وانه من الممكن ن أن إستند عليبا كيان فلسفة جديدة . 

وقدكانت المقالة الا نفة الذكر » في الواقع » بداية لفلسفة جديدة ثيناها 
وبرساو أطلق عليها أسم الفأسفة « العملية » ا 


قد اختلف مؤرخو الفاسفة فيالأصل الذي اشتقتمنهكلة الى تصهذطهمبههبط 


د اسه 


التي انتخببا برس أسعاً افلسفته . فقال بعضبم انها ونانية الأصل » اشتقت من 
الكلمة-النونانية #صدههءط.. ومعناها العمل » وان هذه الفلسفة » كا يزيم 
هؤلاء » لا نيتم بالأفكار والنظريات بقدر اهتامها بالأعمال .| 
الواقع أن تلك الكلمة, م ' اررق شيف دا رتوو انوت انث 
ستعمل كانت في 5 أنه المسم ى الأسن الميتا فيز بقية للا لا خلا ق كلت 111 
و عاق عوط نتدل أ ولاها علي الأنظمة والقوانين الثابتة التي مخضع الكون 
عم شأها و تعبر ثا يتهاعن الأنظمةو القوانين الاحماعية المتغيرة . فأخذ يرس المكلمة 
الثانية واستعملها للتعبير عن معنى جديد ‏ أكثر محديداً من معن ىكانت وإن 
ان عاو هه لاه 
يعتقد برس أن الافسان متصل بالطبيعة عا فيها م نكائنات حية وحامدة » 
و اله تفيون 6 إسرووة كيه اخيا يل جيع الاشخاص والاشياء 
والكوادت 0 وآ تلك الأحكام مشتقة » في الأم الأغاب ؛ من سلوك(الاشيخاص 
او الاشياء أو الحوادث )”ا يبدو له . أي أن الانسان يستدل على خصائض مافي 
اطبيعة من حو ادثو من حيو أناتونياتاتو جادات بوساطةملاحظتهلسا و كبا .وقد 
توصل الانسان يعد أن مير احل تطورية(بايولوجية واجتاعية ثقافية)طويلة الى 
تصنيف مانت لف منهالطبيعة كل حسب خصانْصِهو | عاط ساوكه . فاعتادعر ور الزمن 
أن يبتوقع منكل شئء في الطبيعةأن يسلك ساوكاخاصاً ضمن اطار معين لا محيد 
عنه '. فاذا حاد اللغىءعن قيق ماهومتوقع منه تسرب الشك الى تكوة الانبان 
1 عن ذلك الشيه ونام عليه أن لغبدالنظر فيبا . من ذلك مثلا أ نا ندءوغازا ا 
بالا وكسحينوفق خصائْص معروفة استقرأناها من سلوكه . ذاذا جيء لنا عادة 
قيل لنا إنها اوكسجين تؤقعنا منبا أن تساعد علي الاشتمال » أن تتتحد هع 
الهيدروجين بنسبمعينة لتكويناناء » لا تتفاعل مع لذن الغازات أو السوائل » 
وإن ككووطا,خمائ ص أخرى كيمياً يأثيقو #وفيزيائية تعيزهاعنغيرها 0 تقتنع أن 
لمادة موضوعة البحث اوكسحين ذاننا تحاول مراقية سلوكبا :وساظة ١‏ كذيها 


سب لإا أ ست 


5 فة لنستدل م ذللكاعء : سحمناً شيعا اذ . فأن.دل. 
بأشكال ٠‏ تان لقع كرا او كتهريا اردسيكا اح :.. فا ادل 
| 1 كبا على محقق ما توةمناه منه فهعي اذخ او كسوين المازاذ1: اكد مقدارا 
ناما قوصعن 05 مع مقدارمعين من اطيدرو<ين 4 بذعت قدياك امعزوقة 4 
كدت ظروفخاصة » ولم يتكون اماء جاز لنا أن ذشكيصحة كونها ا وكسجيناً ) 
وإذاءدات القرائن الاخرى علي ذلاك أصبح شَكرا معقولا وقوياً وتم علينا 6 
من الناحية السلبية م6 أن لغر سافن كر ةا يكنا 4 وا نميه 4 
من النا جيه ة الاحابية 6 ع ن اهم الغا ل ذي الخصائص تلاك انكون 0 حديدة 
عنه تحل حل الفسكرة السابقة . 
ويصدق القىء نفسه علي عقائدنا الاخرى دينية كانت أم سيأسية . فا.ا 
نتوقع منالسم مثلا أن يسلك سلوكا خاصاً نستدل منه على العقيدة الاسلامية » ' 
هذا السلوك 6 من النا 0 ة السابية 4 متضدمن») مشلا عدم ذهاب لدم ؛وم الاحد 
٠‏ الى الكئيسة لغرض اداء فر يضة الصلاة » وأن تكون علاقاته بغيره من الناس ء 
فها يتصل بالزواج والطلاق والارث الح . . . موضوعة بشكل معين » وأن يؤدي 
طقوسه الدينية الاخرى بشكل خاص 3007 ختلف عن الاساليب التي يتخذها ذوو 
الأديان الاخرى للتعبير ءَن عقائدثم الدينية اخ د وإذا ظهر م>ن سلوك منقيل 
إنا انه مس مالا ديم مع مأ اعتد نا توقعهو حذدو وتدمن الل في الظربو ف الطبيعية 
لخر الدك الضيدة كر ما . وإذااعانك القراقع الأشرى عا 
فكرة الشك فى إسلام الرجل تحثم إخراجه فى تفكيرنا من حضيرة الاسلام 
ووضعه فى حضيرة اخرى . وعحكننا أن نتبيع الأساوب نفسه ذما يتتصل 


بالعقائد السياسية كالشيوعية والنازءة والدعقراطية . 


(87) ينبغي للقارىء أن ييز بين قولنا « صحة كون الشخص مسداً 4 وبين قولنا 
( صحة المقيدة الاسلامية 6 © لأن اهتام. بيرس منصب على البحث في محتويات القول الاول 
ولاصلة له بالقول الثاني اطلاقاً . ١‏ 


مس ]و 


ب - وليم جيمز ([21845 ١19٠١‏ ) : من مشاهير علماء النفس والفلاسقة 
قَ الولايات ت المتحدة- .بدا باحثاً ق عم لقنن ن قبل ان (صبحع قيلسوقاً :. اعقان 
بالتدر يس ق قم دن الما أمعات الاصريكية" .وقد َك انعد وفاته عدداً ا 
اللؤلفات النفيسة قَّ عم النفس والفلسفة اشبزها كت أنه المشتووان:<- مبادى عل : 
النفس ».الذي وضءه عام ما والذي كتب فيه فصا عن «العادة » لعتّبر من : 
اددع مأ كثه عركت هذا الموضورع 1 ولمولة » عد[ ذلك 4 مؤلفات قلسفية 
كثيرة اشبرها كتابه المعروف < الفلسفة العملية » الذي نم طبعه عام 15.17 + 
وكتا ابه « تنورع اخبرة الدينية » الذي طبع عام 1907 » وكتايه « بعض 
المشاكل الفاسفية » الذي طبع عام 151١‏ . 

يتفق دلم ديهز مم بع شار لأس درس في كل ماذهب اليه 4 ولكنه ف هذا 
استعار كلة ال تدهزطه عوط من زميله يرس واستعملها لتعبر 327 
الى ما ذكر ) عن معنى آنذز حتاف مام الاختلاف عن المنى الذي خلعه. ويزس. ؛ 
على تاك الكلءة . وعكننا أن ناخص الرأي الجديد الذي 'حاء به ولم جيمز . 
على الشكل الاي ْ ' 
ما نستثيره. من شعور بالقناعة والط) نينة لدى الشخضن الذي لعتنقيا م نحبة وعل.. 
مدى ه إعان نه مهأ واستعداده لاتفاد في في سديا ى با منج اخرى . فاذا كاذ ل زيك مثلا. 
00607 لعقيدة مأ وصي تايا طم مدن افج 4 التقس 3 واد 5-5 إعا 3 تلاك العقيدة 
وارتياحةه لذلك الأعان يكفيا ان دلبلا على ) صيحة لاك المقيدة من وحبة 5 00 

3 عا أن الناس 4 أ و ول ا حيمر 8 تافو وذ كر فما مم في قوا” 9 ١‏ 
الفك ةو السية 4 وني اختيارثم للا 01 3 والملا بس ودود المكني وما 8 
ذلك حيث تلعب أذواةهم وقناعة كل ل تسم من من النا حية العاطفية دوراً فعالا فى 2 


المغمار » فاماذا لا تيز لم أن يفعلوا ذلك في حال المقامد والأفكار ؟ و 0 


واب 


أخرة 5 0-00 غم سي الناءةالهجعيية ٠‏ وحندة.حيمز فى ذلك هو أن 

تلفة ( ومخاصة الدبنية منها ) على أساس المشاركة العسباطفية 
5 لال امثير الماافة .نفسبا :ماني لقياس صحة المقيدة. 0 الأسان 
ينغي انا أن كترم عقاقد نيشنا نضا ولا مماول ( عن طريق الأقناع 1 
الآكراه.) جمل الناس يفضاون عقيدة على أخرى . 00 الاتقال مرن 
عقيدة :إلى اخرى يجب دايا أن تترك اشخص.نفسه . 


د دوي 


لشأته واثقا و و اس وان 


عم للعاء اهيا وكان 8 لثأرلعة لعائلة متو سطة المركز الاجتاعى . + : ' در 
أبوه من سلالةكانت عتهن الفلاحة ولم يستطع ع ع وضعه الإقتصادي » أن 
محصل على لعليم مدرمبي. رك الفلاحة عندشيعجو خته لتتساوبها وخلة. مورده ممأ 
راعذ أتعاطى عع السكاير ٠.‏ أما أمه فكانت الذتهعي ى إلى عائلة مصموقة المر حكز 
الاجماعى ذات ثفافة عالية . وكانت أمه عنصراً قو قوب فى تكوينه الفكري ٠‏ 
دخل جون المدرسة + وكان منطويا على فيد حدولا من قليق التحتاوطا 
بزملائه ومدرسيه ء وكان من أضعف الطلاب في صفه . .ولعل ذلك راجع الى 
لكان شديك المزروف عن المطالعة امتصلة عواد المم.عج المدرمي 5 وقد شيحء4 
على ذلك أنه رغب عن الألظمة 0 البنا مك وما لين التدديس كذلكء 
وانصرف الى مطالءة الكتب المارجية . يضاف الى ذلك أنهكانٍ يقي 0 
أوقات فراغ» في العمل الأر كبيع 0 03 و ل ظراً 
ذات يده أن ناقيد ةنا 1امعة فاشتغل قَ التعليم الابتداي وجمع 7 دن 1 


5 5 ع 8 
ساعده على دخول حامعة 2 جون هوبكز 6 غير انه اظور 8 ع لعا ف 


اه 


موضو ع اختصاضيه < الفلسفة » مما حمل مدير الجافعة أرت يشير عليه بترك 
الجامعة أو أن لغير مدوضورع اختصاصه. وللكنه أشتمر على الدراسة وخر ج 
مزوداً بشهادة رسمية و ايه مضمونه أنه « لا يلخ لدراسة الفلسفة:وله: 
لتدرسها9" »+ ! غير أن جاجة الجامعات الاضربكية الى الأساتذة آنذاك : 
2 .دون لعبيثه قف التدر الس * 

يمتبر دنوي من الكتاب المكثرين . كارب يكتب بإلاتكايزية. والالمانية 
والفر أسية وفي ععلت الوضوفات: القن « مم » كتايا ركشال السبعائة 
مقالة 5 وتما مجدر ذكره قَ هذه امنا سية أن اليا حث الاجماعى 4 سواء اتفق 
مع خوزدوي فى ارائه الفاسفية أم لا 0 لا سوه وهو يدرس فلسفة هذا الرحل 
إلا أن يكبر فيه اهمامه فى بحث مشكلاتالمجتمع. السياسية والقكرية والاجماعية 
بحا درف الى الروح. العلمى مثه إلى أي شىء آخر . لقد أع: ا نها دوي حرياً 
شعواء على الذن .تخد وذمن المقائدو الأفكار و أسطة لتقسيم البهر الأ قنسامعنتالفة 


غا؟) لقد اثيقت عبقر بة جون دوي خطل ذلك الانطباع اذم إاصبح دبوي صالاً 
لدراسة الفاسفة وتدرسمها ميات 7 ل اصيحر من أشون القلانئة والفكر 520 5 دليل عل 3 
ان 000 الآنف الذا كر كان مستنداً على سوء: اسا لريب القدر ريس وجمود منا هجه.لاا على 
نص في ذكاء الرجل او قدرته على استيعاب الحرفة . أننا » مم من يد الاسف »6 كثيرا: 

مأ يور على طلاينأ قخصمهم بالتقصير او اليلاد رة ع دما تحدم يذملون في رده كل اي مموله من 
المدرسين داخل حدران الصف ناسين او متناسين ان كثيراً م ن عوامل التقصين اأزعوم راحمة 

الى عقم سا ل بالتدر اس وود اللاد ارة: المدرسية وسوء التوجيه قٍ الناهمج وال كتبااة رر؟. 
وي 5 الثر ب من الامثلة 3 على وحاهة ماذهينا اليه 4 شيء ع كثير ٠‏ فقد اهم داروت 
بالتقصير في درو-ه ووصفف يانه لا إصليح للاستعرار عل الدر أسة بعد الضسئة خا مسة الاردداء ل 
ص وقد 52 دازوث لقسية ذلك العم عتمأ حاء 2 رده ة“التطور التي أحدئت ضحة. كبررى قي 
تأر يخ الف البهري 35 وطود أداسون من الدرسة الايتدائية.2 لغياوية 4 .ورسوبه ثلاث 
مرات متا لية في إحد الصفوف _غير اله ##دى ذلك بقدرته على اختراع الكهرباء .. ووصف 
ألبرت اينعتين بالضءف في مادة الدرس . غير أنه برهن على خطلذلك الرأي توضمة نظن ته 


النسببية المعروفة في القيزياء , 


ل 


00 بعض المداء للبعض الآخر. ودعا الميضر ور ةالاعتناء بالذا تالبشرية وفمح 
.: مجال الى والعيش والثقافة جد بع الناس ابت انر عن خلافاتهم الديتية 
١:‏ والشياسية والمغرافية ٠‏ 
ناول جون دوي فى كتاانة عير 56 ة من حياة الفكر والمجتمع ٠‏ 
و فى موضوع الفلسفة ووظيفتما » وى لي : قاطنة وأثوة فيالحياة : وفي 
الفن وعلاقته بالعم والفاسفة » وفي المزية:وعاطا ؛ وفى العقل منحيث طبيعةه 
مغال عتم تارق الأخلاى سك ويراقا وق الرية ماما 
ووظيفتها . سنحاول فها ترق منهذا الفصل أن 'فعرض على القارى» رأي جون 
“دنوي فيالواضيئع الآتفة الذكر بشىء منالاعباز غير المخل لأقنا نستقد أنه ليس 
ناستطاعة المرء أن يكئان لنفسه صورة واضحة عن الفلسفة العملية التي تيناها 
جون دوي .إلا إذا أُخِذ بنظر الاعتبان الجواتب التعددة سيا الحكرة 


والاجماعية التي تصدى جون دنوي البحث فبها ٠‏ 


ف تنه 2 , واما حون ديو : د 000 ا فى قسم من الققرات الشالقة 
5 الفلسةة عتف الثالنين والواقسن وكاتا »تير المقاليوق الفلسفة وشيلة 
للبحث ذما وزاء الطبيغة » على حين أن الواقعيين يزعمون أنها الحا اولة الفكرية التي 
ذل لتامير الطببعة تفسيرا شاملا يها علي أسس مستمدة هن العم لدت 
تفروعه الختلفة . أما دوي فيرى أن البحث فها وراء ااطينة دق وزيالة انه 
ممكناً » عقيم لا اذغ مكدر والنتق فنا توراه الطريعة بطر مين آم سرافل 
الني أوصلت الفلسفة آلى حالتها الراهنة وجعات كثراً من الناس يمتبرورتف 
الفاسفة إحدى وسائل ال هروب عن مواجبة منشكلات الحياة والمجتمع . ويرء 
ديوي كذلك أنالوظيفة التي حددها الواقعيون الفلسفة لا ضرورة لها ولا 

حت في حلةكونها ضرورية » أن تقتصر على الفلسغة وجدها ء ذلك لأ نكل فرع 


م ةس 


هن فرورع الع الحديث باستطاعته »كا هو حادث قم » أن يتوسع وأنيتعمق 
فى البحث فيال اختصاصه » وأن النظرة العميقة الشاملة للكون وابكياة يذيغي 
أن يعبد مها إلى فلسفة العلم لا إلى الفلسفة إطلاقاً ٠‏ 000000200 
لعتقد دوي أن وظيفة الفسفة » في الوقت الحاضر علي الأقل » في أرب 
تالح مشكلات الجتمع معالجة علمية منظمة ٠‏ 
وعا أن مشكلات الجتمع في الوقت الماضر مختلف عماكانت عليه ف السايق 

وحب أن تنبثق فلسفة حديثة تستمد أصوطا الفكرية من روح العصر الذي 
نعيش فيه ومن طييعة مشكلاته الفكرية والمادية ٠‏ والوسيلة التي يذيغي للفلسفة 
الحديثة أنتلسا إلمها للتعبير عن نفسما بوساطتها هي التربية 8" . أي أنالتربية في 
الخافب العملي التطبيقي للفلسفة » والفاسفة من المصدر- الذي عد الثربية بالتوجيه 
القكري النظري . و إذا كان الأ كذلك فلماذا لا نمرآف الفلسفة كا يقول ‏ 
دوي- أنها نظرية للترنية و سع معانها ! والخطوة الاولى التي يذبغي افلضفة 
أن تخطوها لتهيئٌة أذهان الناس فيا يتصبل معالجة مشكلاتهم الاجنماعية م الوة 
سليمة في نعويدثم ؛ بوساطةالتربية » على التفلسف أي التفكير الواسع العميق 
فى قضيايا المجتمع والحياة ٠‏ 

' ولكي لصح التفكر (ق مشكلات الجتمع والميأة ) علمياً وحب أن سكيك 
على الع المديث من حيث ماده ومحتويانه ومن حيث أسلويه ال 0 
ذلك لأن التفكير الحاطىء ( غير الءلمي ) يكون كذلك إما لاستناده على مادة 
غبرعامية أو لاتباعه أسلوباً غيرعلمي او للعاملينمعاً . أيأنخطأ التقكبر قد يأني 


منالمقدمات او من المتائج اق مهاه . ولكي نضْمنسلامة المقدمات يذغي لنأ 


(1؟) سوف .أني البحث في الترءية ويجال عمابا عند د بوي في الفقرأت القادمة . 


(دى سوق نستعرض موضو ع المل في الفقرات القادمة كذلك , 


حب زا وب 


أن ستمدمادة التفكير هن العلوم : فذستعينمعرفة كنهالكون. وطبيءةالاشياءمثلا 
بالفزياء.والكيمياء .وغل الفلك والجغر افية وعلم طبقات الارض + ونستند علىعلم 
الحياة والكيمياء الحياتية لمعرفة الكائنات الحية » ونستمد مادة ممرفتنا لطنيعة 
اجتمع والانان من العلوم الاجماعية وقي مقدمتها عم النفس وعل الاجماع 

. والانثربولوجي . ولغمان سلامة تانح التفكير يجب أن تجمل الوب التفكير سلما 
ولعرف ديوي الفلسفة. فما يتصل ببذه النقطة.» 5 تفكير فى التفكر 0 انبا 

التقكير المدرك لذاته . هذا ما يتل بعلاقة الفلسفة بالعلم ٠‏ أما الصلة بين الفاسفة 
واللفن من جبة وبين العلم والفن من جبة ثانية فتكون على الوجه الآني : 


صلة الفن سكل من الفاسعة والعلم : لعتقد لعض الباحثين فى القرن 

بانعدام الصلة بين الفن والعلم من من حبة وبين الفن والقلسفة من حبة اخرى * 
وحجهم في ذلك فم يتضل بالفرق بين الفن والعم ف أنالفنان يشتغل لعو أطفه 

وليس لعقبله أو تقكبره دخل فم ينتج ٠.‏ أي أن الفنان يا يدعي هؤلاء - يفكر 

. إعاطفته التي تسيطرعليه وتصبغ نتاجه الفني لصببغتها التي محدد تفكيره وتشله . 
أما العالم نفظر هؤلاء قعل المكس من ذلك عاما ١.‏ خاول » إن كان عالياً 
بالممنى الاطلوب» كرتعواطقه والخحضورع لسيطرة العقل خضوعاً تاماً . وبمقدار 
ما يستطييع العالم الحد من مهال تدخل عواطفه في إنتاجه يكون ذلك الانتناج 
ع دقة وأقرب الى العل منه الى اي شىء آخر . وجريا على هذا المنطق يصبيح 
كلمن العالم والفنان على طرفي نقيض . تقاسقيمة الانتاج الاول عدى رده من 
التأثر بالعواطف ومقدار اءماده على التمكير وحده يرما تحدد اهمية إنتاج الثابي 

عقدار تجردها من التفكير واءتادها علي العاطفة وحدها ٠‏ 

يقول جون دو ي إن هذه الفكرة ليست صديحة على هذا ذا الو جه مرل 


وجوه الاطلاق . إذ ان العال لا يتجرد من عو اطفه حق في تبره ولا ينعدم 


مسية اووس 


لتمكبر عند الفنان مطلقاً . ولكن مع هذا فرئاك فرق بين الهالين واللبرق هذا 
بحدده مدى التدخل او الشكل الذي يأخذ مكل من العقل والعاطفة فى الانتاخ . 
أي ان الفرق بين تدخل العاطفة والعقل فيكل من العلم والمن هو فرق فى الع 
لافى النوع . فلاءالم تراك اللنية والجالية المتعلقة بنحاح واريه او إخفاقبا 
ولافنان مشا كله التي يريد حابا بطريقة عاطفية لا مخلو منالتفكير . :تغلب العاطفة 
علىالعقل فى الفن ويتغلب التفكير على العاطفة فى العم . ولكن ف الجا لين تشكيراً 
وعاطفة لا يسهل فصله] ٠‏ 
م أن لكل من الفنان والعالم قوانينه) الخاصة التي يقبمانها في التطبيق . 
غير ان تلك القوانين أكثر ثبوتاً نسبياً فى جال الفن . كم ان المنصر الشخصي. 
اقل تدخلا في البحث الءلمي منه فى الفن . والعالم وان بدا انه قد #وز له فى 
بحثه ان نخر ج على لعض قواعد العم فان ذلك يصدر ءعرن طريق الاساوب 
العامي تقسه . والأمثلة علي ذلك كثيرة لا يسبل حصرها . ولكننا. نذكر على 
سبيل المشال قوانين نيوةن في الفيزياء وما اعقبها من نحوير على يد اينشتين 
وأظرية دأرون فيالتطور والتعديلاتالتي ادخابا'عاها جو ليان هك دلي . والفئان 
كذلك وإنكان اكثر مرونة فى عدم التقيد ببعض القوانين الفنية في تركب 
الألوان وتناسقها ‏ مثلا ‏ من #قيد العالم بالقوانين العلمية إلا انه يذبغي للفنان 
ان يستند في خروجه هذا علىميداً فنى سايق او مبدأ طرأ عليه بع ضٍالتتحوير. 
5 ان كال من المنان والعالم لفتشيل الر 0 ز.و لكن هناك فرقاً بينه) في طبيعة 
الرموز التي يستعملانم!ا فرموز العالم عادة ارقام ودروف طا معان ومدلولات 
خاصة لالعرفها ألا امختصون ف ذلك العلم غير انهذهالرموزليم تواحدة من حيثه 
ألفاظباومعانبها فيختلف العلوم ( إذ اذلكلعم ف العادةرموز» الخاصةه) . وقد . 
لدتعيل احا ا رس معن فق أكثرمنعلم 1 00 مع اختلاف يممناه . 
ومداوله٠‏ وللفنانانِضاً رموزخاصةبه غير انه يندر ان تكونقلكالرموز ارقاماً أو 


سنساة 189 لد 


حروفاً وإعا ني الوان في حالة الرسم مثلا ‏ والغام فى حالة الموسيق وهكذا . 
هذا الى انكلا من العالم والفنان يتأثر عقليساً وعاطفياً بالعمل الذي يقوم به ٠‏ 
فبناك علاقة وئق بين المجال الذي يعمل فيه المرء وبين :نحكيره وشعوره .١‏ 
والاختلاف بين المهالين ايضاً هو اختلاف في درجة التشبع بالجال لا في نؤعه ٠‏ 
اما القولبانعدام الصلة بين الفيلسوف والفنان فلا مخل و كذلك » منوجبة نظر 
ديوي » من مبالغة وتطرف» اساس ذلك التطرف وقلك الميالغة نانج عن الاعتقاد 
أن الفنان يبدأ عمله متأثراً عظاهر الطبيعة عا فيها م نكائناث حية وخامدة كما 
رك المواس من ابصار ولمس وغيرها ٠‏ والفنان » بنظر هؤلاء : لا يفارق 
الطبيعة مطلقاٌ طوال مله الفني وان حاول احياناً ان سمو يفنه عرن لعض 
مظاهرها .٠‏ نيما يبدا الفيلء وف مله كا هو الشائّع عند بعض الباحثين 
لاسيا القداني منهم ل ممتعداً كل الابتعساد عن الطبيعة كا تظهر للواسه 
وميد كل الاعماد على غير ال مسوسات من الامور ٠‏ هذا الى ان الفيلسوف 
نظر القائلين ببعده عن الفنان يتعامل مع الكليات والمطلقات يرما يبدأ الفنان 
مله من الاحزاء والمتغيرات ٠‏ والعي. وف نظر هؤلاء ‏ ال ما يدركه 
عقله من قوانين جامعة ثابتة يما محاول الفنان ان .يركب من الاجزاة صوراً 
واشكالا” على هيئ ةكليات ٠‏ يحلل الميلسوف المطلقات الثابتة الازلية م تتراءدى 
لمكالاق وار واجخمال يما ب ركب الفنان اجزاءاً معينة لاحداث اشكالوا حسام . 
تسبق المرء الى قلبه فتمتلك عليه ٠‏ هذا الى ان الفنان يتم بالحاق والابداع 
يما ينصب اهتام الفياس.وف على الاكتغاف ٠‏ اي ان عال الميلسوف حقائق 
كلية موجودة في طالمها المطلق ومبمته اكتشافبا او العمل على اكتشافها رن 
طريق التعكير الجرد ٠‏ ويقرب هذا الفيلسوف من اكتغاف تل كالحقائق بمدى 
فويقوق ران وفوق المادة ا تدركبا تلك المواس ٠‏ اما اهام العنان 
قنصب على الابداع وخاق شىء جديد منمواد موجودة في الم امح.وسات ٠‏ 
وتتوةف براعة هذا الفنان على مدى ابداعه وصوةه تلك المواد صوغاً جديداً 
لم يسبقه أحد قبله الى ذلك . 
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إن الفصل بين الفلسفة والفن بالشكل الذي مرت الاشارة إليه مبني على فهم 
للفاسفة عمناها القسديم ؛ ذلكالمعنى الذي محدرت اصوله مع حويز لسيطي 
تفاصيله منذ عبد سقر اط ومن سبقه مهن فلاسفة اليو نان . لقد أحدثت الثورة: 
الفكربة التي حدثتفي أوربا قبل ثلاثة قرون ضْدة عنيفة حول هموضورع الفلسفة 
واطا وأخذ كثير من الفلاسفة.منذ ذلك المين يؤمئون بأن الفاسفة لاخر ج 
ع نكو نها علماً من العلوم الأجتاعية . أما القكر ةالقائلة بأن فى يد الفلسفة مفاتيح, 
أهوان الكون فقد تقضراتقدم العلم الحديث فيفر وعهالتلفة إذ أصبحالعلم - 
طريق.اعتماده على منطق الطريقة العلميةفي البحثوالمشاهدة» يفك اسرارالطبيعة . 
واحدا بعدالآخر » ولكن مع هذا فالعل الطبيمي يبحث فيو لا 
لاق تفضيلها أو اصدار أحكام خلقية عليها . اي ان الم الطبيعي لا يلج بحث 
الاخلاق.والفلسفة » فى نظرددوي كاسيق ازذ كرنا'» يذية يا أن تستفيد من تقدم 
الم ومن طريقته لتبحث مشا كل الجتمع وتنقد كثيراً من مقاييسه فيالسياسة 
والأخلاق . إن فم الفلسفة بهذا الشكل ‏ وتحن عيل الى ترجيحه ‏ يقر بها . 
كثيراً لى الفن حتى حمل الحد الفاصل بينها غير واضح . ذلك أت الفاسفة 
عاحنل هذان ار اعرد عدا يق اليا 6 كا الانسان وترجع إليها ‏ 
لاصبلاح ما فسد منها وبذلك كل الفلسفة ما بريد الفنان أن يقومه مما اعو ج 
من سن مطاضر لطياة., فالسسامرك نان فى كين من مظاهر سلوكه ولا يستطيع . 
الفنان أن يتحرد من نواحيه الفلسفية ٠‏ قال افلاطورتف على لسان سقراط ٠‏ 
«الفليقة بخ كرو تن الوسر #نهةا إن ان كا دق الفاسقة والفن بهي 
الى حطم القيود التي تقسم البشر الى جاءات غير متحانسة يكيد لعضها البعضْ ٠‏ 
الآخر وعقته . نحاو لكل من الفن والفلسفة أن مجعل حياة الناس جميعاً مرك" . 
نواحيبا للادنة والروحية اكثر سوا نما هي عليه فى زمن"من الأزمان"٠.‏ 

يدعو جون دوي إلى تقر يب الشقة: كثير 1 بين نو عي القن اللذين سيقت_+. 
الاشارة إليه) ليحد العامل والفلاح لذة فنية فيحمله) ولينتج الفنان فناً تطبيقية * 


امسا م 


نافع الممجتمع الذي العيش! إقيه ك5 أنه يدعو حكذالك الى : ثربية العامة أريية 
5 فى تذدوق الن لنا 45 و كربية ة الااصة 1 بية بعلم مخلعون لعضن مظاهر: 
فزوم الرفيع عل الفنون التطبيقية . 


4 الهزية وعلاقنها بالتنظم الاجماعي ٠‏ : لعتقد حون دوي ألالخوة : 


تعني حر فثة هن الناس من نمض القنيود قي لعض الاوقات: فالهرية إذن ثىء 
نسي لامطلق تند اء عخدالعان د المكان' :ققد انق اطر ةلف فيد" 
اليو نان مثلا » عتع طرقة معيثة من السكان بالعيوش 0 عيذ غل ساب الطيقات 
ال جرؤمة ماضبحت لعي ق ازوياط وال القرون الوسر -التحزر م ن عبودءة: 
الأرض » أي 0 طيقة الفلاحين : من النظام السائد ا 6 0 الفلاح 
لعتبر أجزءاً من الازض: زباغ معها ولا حمق له الانتقال هنبا . وأصبحت الحرية 
تمي فى افكلترا أثناء بور الثورة العمناعية في القر نين السابٍع عشر والثامن. 
عشر » التماح الاأفر اد بالتعبير عن آرائهم وممارسة معتقدانهم السياسية والدينية 
من جبة ورفع القيود عن التجارة من جبة اخرى . وأصب<ت الرية تمي في 
اورنا فى القرن ماقي ' ريد الناس من الفقر واليل والمر ض . أما الآن فالدعوة 
الى الحربةنتضمنبالاضافة إلى ذلك كله المطالية مح ريقالة كرو 1 ري ة الاقتصادية . 
والصراع دن لك رءة والضغط عليها قدم قدم 5 أ الاججماعية ذا: ماء ولا . 
بوجد عبد مرت الانسانية فيه دون أن يتمتع لعن النا ا 08 فى لعض 
الجالات :ورم آخرون م من تلك الذررات ف:عالات اخرى . غيران ١‏ الدعوة الى 
الحربة؛ من الجر ةالثاانر نية ؛ ؛ لاتعي القضنا: «على انض ام إطلاقاً أواخرو جعلمبدا الساطة 
وإعا ني محاولة لضا 0 النظا م السائد ( الذي ين بأنه فأسد ) لغرض تغييره 
بأحسن منه 0 وذلك عن طريق إعداة تبديل في نوع السلطة الساء كدة . أي 


ان الدعوة الى الحرية 0 محاولة إحداث لغيير في موقع الساطة لا ا القضماء علي. 5 


٠‏ السلطة تقشيا.ب .اي إنبها عماية استددال ساظة بأخردى :له غيو. . واللساظة وانخرية 
1 موتدودتان: 006 الى جنب فق جيع ! لاحيان والأمكنة.وإنتك اختلفت قوى 
-:الواحدة بالنسية .لقوى الاخرى .٠‏ ورب معترض» يقول. إن هذا لا ينطيق على 
المدينات: آنا فرظا لسض اللواق الاوتافة السفة حدق تلاق اهيبة 
. السلطة القائمة وينعهيم سلطانها وأو لفترة قصيرة من. الزمن » يا حدث ذلك قي 
قر سا أيام ثورما 00 0 كثلا١ا‏ ؟؛ وفي 5-5 اثناء 0 0 إلدامية 0 
1 لا 5 ي المدام إل لاله اطلاقاً بل تمني 1 7 نز زا عل الللة 5-5 0 
اح انما فلوس حدوث الأزمات إذن زمناً اتتعدم. فيه السلطة بلهووقت تعددها 

حي إسكير الزلع دين | اكز دن سلطة ولحداة الى ان كم ثم الغلية لواحدة مئها . 
واطره 2 عل. وضع اجماعمر ى معين 6 ؛ قوة ه الفك, ن إى السيف أو .بها م لايدل 
.عل ضعف السلطة دان مأيدك عل وعدا .فيو وان دل دن حيث الاسباسعللى 
: ضع السلطة الها 3 غير أنه 6 “دن جه 4 'أ نية 6 لتطبون دما التبشير وود سلطة 
١‏ دده تتحدىي الاولى . واطاروج و3 الانظمة والقوانين. الساعئدة لا لعي 
٠‏ كن ندج على ! الانظنة ؤالقوا نين اطلاقاً بل لمعي 'الدعوة. الى نشر نوع آخر من 
الانظمة والقؤانين مي » بنظر دعا 1ك صلاحاً :مت القوانين السائدة 
5 والانظمة مر عية . ' 1 ١‏ 
2 م ذوي حةه في معى الحر 3 ف ب ال و الوحيه طائفة ة من الاسة 
5 تتصل بالموضورع مجاولا” بلمس “أجوية يرأها وجمهة 4 لتوضيح رأيه فى مدا 
١‏ .. الياب. .ودن أثم قلات الأسقلة :مأ إلى : 

د مالك رءة ؟ ولماذا برغسة الد مكنا زرك الاك اقل إن لز انوك 

عرغا نه اافزولوجية والياولوجية 9 أم ان الاربة شى:: مكتسب يأني درل البيئة 


: الاحتناغية + عل الحرءه غاة في حد ذاتيا 7 أم.اتها وسيّلة لتحقيق غايات أشري ؟ 


580 
عل ياي الحزنة عور المستولية 7 آم ان الحرية في أن يعمل المرء ما يشاء 7 
هل تعني المرية التحرر من جميع القيود ؟ أم انها تقتصر على التغاب على بعض 
القيود نحت ظروف سياسية واقتصادية معيئة 7 واذا كانت المرية تَمنى التحرر 
من بعض.القيود قبل وزول اليل طا عند زوال ملك القيود * ١‏ 2 
يقول دروي أن تامس الاحابة المقنعة على هذه الاسئلة ليست سبلة » وأن 
الفردء لكي يحاؤل أن يجيب عليه اجابة مثمرة » يذبغي له أن لم بعلم النفس » 
فم مختص بمعرفة أسس الطبيعة البشرية » وفي عل الاجتاع فيا يتعلق عرفة 
القوى الاجتاعية اللي مضع الفرد لها فتتعدل طبيعته وسلوكه . ثم يقول اتى 
شخصياً اميل الى الاعتقاد » ورا كنت غيرحق » بأن المرية شيء مكتسبغير 
. موروث بالمعنى البابولوجي » اي ان المرء يكتسب الهرية اكتساباً مرك البيئة 
الاجناعية التي يشار كبا حياتها . وان الحرية » بنظره » وسيلة لاغاية محد ذاتها . 
اي ان الانشان عن طريق كتمه باعهرءة » يسعى لتحقيق غايات اخرى . ُُ ان 
الجرءة يفبغي أن لصاحبها شعور بالمسؤلية والا انقليت الى فوضى وفقدت 
اتميتها من الناحيتين الاجتاعية والفردية . واذا سامنا بأن الهرية شىء مكتسب» 
يتلقفه المرء من بيكته الاجنماعيةكا يتلقف عاداته وعقائده فى الدين والاجتاع » 
عاو لدا القول نأ نحقيقها لايم الاعن طريق التنظم الاجناعي والتشريع 
السياسي . وهذا يمني ان المرء بكتسب حريته :واسطة :تدخل المسكومة فى 
تعيين.مالة من حقوق وماعليه من واجبات . غير ان تدخل السكومة في تعيين : 
حقوق الافراد وواجياتمم » ثيرا مايثم بشكل بحدد. حريات الافراد ويقلضها 
انْلم يتقض عليها . والمشكلة الحكبرى التي ينيغي مواجبها » عند بحث تدخل 
الحسكومة في تعيين ما للفرد وما عليهءثي نو ع ذلك التدخل ومداه . اي كيف 
تتدخل الحكومة تدخلا معقولا في هذا الصدد فلا تثرك اليل على الغاري 
تسيل الأقراد «مإنفاون ممت ستان الحرنة. - وقي الوقت هسه لانضغط على 


مسداةب ده 


. المربة فتصادرها تحت ستار التنظم 'الاجماعي والقضناء على الفوفي.: هذه 
٠‏ مشكلة اجتماعية عولصة تواجهرا : بدرجات مختلفة » جيع الدول المعاضرّة :وقد 
صعب حلباءلى كثير من الساسة والمشرعين . وقبل ان يقتر ح ديويمائراهمفاسباً 
لغلاحبا يعود مرة اخرى لبحث الهرية بعمناها الاجتاعي ٠0:‏ : 
تمتبر الحرية » مث الناحية الاجماعية » توزيع علاقات افراد مجتتع من 
الجتمهات فى وقت ومكان معيئين . اي ان المرية تغيير فى كية حصيْصالافراد 
5 الجاعات التي تكوكن ذلك امجتمع . ولايذيغي ان لستغر ب الروقوزنا ألالحرية 
في مالاإستطيع المرء مله فى وقت معين وفى زمن خاص . ذلك لأرتبّغدم:- 
استطاعة شخص ما » من الناحية الاحجماعية » أن يقوم لعمل معين يعني فسح 
لهال لغيرمكي يقوم بذلك العمل او بعمل همين آخر محتظروف خاصة » جسيم *” 
ملق عدا توذيع الحعمن الذي ألعنا اليه . وذ هذا الاساس + كي مرف 
حرية مجتمع من الجتمعات يذيغي ألا تنظر الى ما يستطيع يعض النان ارتب 
نقوموا به من الاحمال فقط بل والى مالا يستطيعؤون ان يقعلوه كذيك:”: 
يميش افر اد اجتمع معتمدين على لعضهم اعادا كبيراً ؛ وكلا أرثقى ا جتمع 
التطور ازدادت درحة ذلك الاءماد واصبحت أتمال الفرذ وآراؤٌه ذاتاثر 
اك شه من الأقر اقوط > الفزد فى اقول وق المكل متداعة ضيه قزم" 
أعد التعلق . واذا وقفت » مؤقتاً ؛ حرية فرد معين في نحل ماء ؤت 'ظروف 
ممينة » فانذلك يعني بده تحرك حرية فرد آخر او افزاد آخرين وهكذا .وعلى 
هذا الاساس لايتبغي البحث عن حرية فرد من الافراذ أو جاغة من اتماعات. 
البشرية دون النظر الى حرية الافراد الآخرن وابخاعات التي تشارك ذلك الفرة 
| اواتلك الجاعة اتا . ولماكانت مصالح الناس متشايكية 0 احم بالاناتكب 
وتتدافع بالراح » لابد الحكومه من ان تقوم بقسطها فى تنظيم :وذ يغ غلإتات 
الافراد ت#نياً لامبظدام بعض المصالح . ولا بدا للافراد »كي يحافظوا على 


سح الت ا ل 


سيو انهم © رركت ضعو ا 2 مة فى غذل الغاره . 'والاقراد د مخضؤعوم 5 
'“لاشكزمة فاون | على 'قتنط متخ" الحرية #أكي و مناقد الصنتمهم فى نعالة: فر 
اطاسكر مة.يذها من 2007 جملية التوزيع : ولكن افراد المسكومة ‏ 
من الحبة الثانية نهد لاي رددون فى بارغ “استتال » ساظتمم :فيقثلون ار 3 حت 
.. ستاو الداع عنهل: اي ان افراد اليكو مة» قد إصل غرامهم بالساطة التي 
> موف 1 :هد بحيب طم إننتعال تلك السلطة للقضاء عل ىكل جركة -قكرية 
.مها كان :الدافع لها ومها كانت غاياتها جرد انها لانتفق وأ راءشم. 

اذهل هناك من.ؤاخدة قيابنية يمكن ان: يتفق بعلتها. الخاكدو 00 م فى 
٠‏ لعيين مدى المرية الي يذيغى ي أن يتمتع الفرد با + لاشك .إن الإتماق لايم 
. بسهولة.حى فى ذعيين وحدات قياسية تتعلق بالاؤزان. والاطئال وغيرها من 
الامنوز المادية . ويتعقد الامى كثيرا ء إطبيعة الال.» فما تعلق بامجادوحدات 
قياسية متفق عليها لقياس. الإمور:المءثوبة كار بة والنظام والعدل ؤط شا كلها. 
تعتقق دروي بامكائية:.حخضول مثل ذلك الوحدة لقيائن الامور المعزوية التي 
...موت الاشارة اليها.. هذه الوجدة » بنظره ‏ هي المعبلدة العامة التي تسموفوق 
:مصبالح الآفر اد نواء أكان و احا كين اممحكومين . خيبغي للحاك ا نكانعادلاة, 
٠‏ أن يوحه انفسه الأسعلة. ال ةقبل أن يقوم أي يي عمل معين أو سن لنشر بلع من © 
. القغر همات التوتاعنة :والنا سية : .ما المصاحة العامة في مثل هذا التششر؛ لع ؟ 

هل :هناك هن صرف آخر »بؤدي الغا به نفسياا ع ع الظروؤف الراهنة , 

: ولسكته لقن . ضغطاً “على. حريات الادراد: من هذا|. التصناف #/هل “الوسيلة . 
+الي اتوسل با #اللتوصق المغبة اعتقد بأ ا نبيلة) مدق فى جوهرها 7 الغاية 7 
ماني اشير حسب اذا القائل: ,أن الوسائل ثبروها الغايات هل هذا لكمريع _ 
''بالذات ضرودري في الوقت الحاضر #كها حت .عل اكوم : اذاكان رائدة النفع 
ٍ! العام :لا مضلسيته اللامية : ؛ آن.بو ده [نفسه أسكلة ماثلة ذما مختص. كوقفه فنذلاك 


تف 0 ب 


التشر ليع . . فيقول لنفسه مشلا . اهل ان موقن جاه هذإ الثشبر لع ع سواء كات ٠‏ 
ذلك الموف اسلبياً أم ايها 8 ؛ يتفق مع المصلجة العامة ؟ هل ايل تعاون: امع 
المسكومة فيهذه القضية بالذات يحقق ا ا 1 منه فيا إذا وقفت موقف 
الله ارض.؟ هل ان المعارضة ( اوعدمها ) فى جميع ما تقوم نه المحكومة حقق. 
الصلحة العامة ؟ أم الج اعارض جيب تكوز ن المعارضة نافعة بو واسنيح. 
الغاوق ميث يكون الما ون "أفماً افماً كذك: 


إن مثل هذا التصرف. بة ويا توافر درحة ةكبيرة ة من الثقاذة 5 
النفس . ذلك فالحرنة ة عمئاها الفردي » بنظره » 8 اللقدرة. على التتصرف الميزن 
المعقول في كافة الأو ضاع الاجماعية .. وما رفع القيود وحرية المركة إلا.وسيلة' 
هرية التشكير والازادة وحسن:التصرف ٠‏ ورفع القيود السياسية عن شخص ل , 
صل تعد إلى درحة معيئة *ن النضج. الفشكري قد يكون عافلا. على .هدم . 
حريته لاعلى نحقيقها . إذ ان هذا الفرهيقع غادة فريسة للدعاية او لمواظفه' 
التي ليس لعقله سلطان كبير على ضيطها . 


اكير 7 الدعقر اطية م : نراها ديوي :. يعتير خؤن من اشهر دقاة : 
الاشتر 0 الدمراطية في الوقت اهاضر . .والاشتراحكية التي يمن نما جون 
مختلف في.اسسها .عن الاشتراكية الماركسية. وعن الاشتراكية الوطنية التي نشت . 
في المانيا في الفترة الني سيقت ذشوب ارب العالمية الثانية , غير ان الاشتراكبة.: 
الي لمتنقها جورمب”ديوي : من الطبة الا<, رى ©. #تمذى من جيث اجنورها. 
التاريخية.مع. الأفكار الاشتر 0 لاقي انتشرت فى اوربا ومحاصة في الفثرة الؤاقعة.: 
في القرنين الماضيين .. ولتوضيح الأسنى المامة هذه الاشتراكية و من الناحية,. 
التارخية » مدر نا ان نستعرض تار ها لشي من التفصيل 5 


يكنا . ان نجرف الاشتزاكية الددعقر ابليتب:بتيكلها المام..بأنها:عم 0 كرش 


سد يأر؟ ب سمه 


واجتباعية تززع الى نر المدل. الاجماعي وتوزي الثروةلمادية والمكرية ين 
الناس ججيعاً كل حسب إمكانياته. عن طريق جعل أثم وسائل الانتاج الأساسية 
ملكا للدولة بوساطة التشر يع . غير ان الاشتراكيين الدعقر اطيين وإن اختلفوا 
فها بيهم كثيراً خول هدم سنطرة انكو مة على وسائل الانة تت انهم 
متفقون على ضرورة تجنب الثورة في مملية نشر العدل بين الناس 
ْ عمد الاشتراكية الدعقراطية » لعبارة اخرى »؛ علي الدعقراطية السيا سية | 
(لا .على د كار تورءة المال يا شي امال فى الاشتراكية الماركسية ) . والدعقراطية 
السياسية مبنية- بدورها على | سس التشيرلبع البر كان الممروف . بد ظهوور 
شتراكية الديعقراطية بشكل واضح فى مقالة نششرتها الجلة التعاونية التي كان 
قرف على إصدارها عدد من اتباع اللكاتب الاشتراى الاتكللزي رويرت 
اوين عام 1479 وفى كتابات سانت سيمون في فر أشاء واخذت الافنكار ‏ 
الاشتراكية بالانتشار مع الزمن فاتضحت خطوطها العامة في الثورات التيحدئت 
2 أوزبا بين عاى ٠*18:و‏ 18548 ١ ٠.‏ 
كانت الفكرة الاشتراكية في الفترة التي سيقت القر نين الماضيين في اوربا 
لاغر 5 على وحه العموم عن كوتها محاولة مستندة على اموا التسيية 
المسيحية الرامية الى كسب عطف ذوي اليسار في الجتمع لمساعدة الطبقات 
الحرومة منابنائه .كانت الدعوة الاشتراكية » بعبارة اخرى » ميذية على اساس - 
كب عطف الموسرين لتوزوع الاحسان والصدقات على الفقراء » غير انها دخات 
منذ القرن الثامنءشر ميحلة جديدة منحيث اسسها العامة فبرزت فيها التاحي 
الابجتاعية واصرح:دغاها ينادون بتحقيق المدل الاجماعي فما يتتصل عمالجة 
القققر » وَامْرِْحْتٌ مشكلة الققر على هذا الاساس مشكلة * الح يتشكيلاته 
الشاسية والاجاءية : وقد دخات الفكرة الاشتراكية منذ القرنالماضي مرحلة 


جديدة من مواحل نظورها » واضبحت فَضْية معالجة الفقر وملحقاته ضرورة 


“1 


اماعية وار من حق. الطيقات. البازوهة .إن "تصمى هثب لمحيو التتذ الك. 
الاجماغية والقضاء غل يكل م مربشأنه:آن. تجعل” لضن الذاسن يستتغل: لعطيا الخ ... .. 
بيتضح ميلا تقذم أن ::الشكر ة الاشتر اكرة ” “بدأت.في :ول :الام منناشدة: عن 
انهايم و الديزية” 3 انتقلت الى المددان السياسي والعمله الجئاة ي المنظم داعية: 
لها إن ضزورة نال كير بأ لقضاء عن الفقر وما يفتيج عه - واخرة اقلت 
الفكرة: الخ الدعوة: لشروزة قَيام م الطيقة :الامجماعية الجرومة؛ ذلها لتتدران تفسنها ! 
من الفقر 00 انشط [ الأغتراكرق فى تلك المرحلة .الى. بشطرن. ؛. شظاز يمدقو : 
(وثم الاشترا اكيون الديوق راطيون ( الى الامنتعانة نة بالتشريع: 5 والارق :ابرمانية 
لتتحقيق العدالة الاجماعية بين الناس . على حين ا نكاول ماركس وإتياعه نادوا.. 
«وحوب تكتل .الطبقة العاملة وتكاتفها لتحزير اقم لظ راق. 0 'وقاب, 
نظام المي للاستيلاء على مقاليده ٠‏ م 
تستند الاشتراكية الدعمراطية على اسس 00 مها :.اغتيارها 5 سسا 
الاجماعية والسياسية ( عا فيها الم.كومة ) وسائل لخدمة ابناء:الشجب ججيعاً:عن 
َه ريق فسح ال .العمل والعدرش والقم قافة لك ل “هم على الشيا ل الذي يتفق هو 
وإمكانياته 3 3 لطن ل: عن عن مع | الاعتبار 3 ت الاخرى. حنيقية أو 'مذهبية 
او عنصرية.» . يضاف إلى ذلك أ ن الاشتراكية. :تدعو إلىجعل امنا أب ال1 . مية. 
ى اختلاف در رجاتها وتنابن اهميتهامقصورةعلى ذري الكفاءة والاختمياص 0 
ولعتبر الثر 4 الصحيدة ) واولىمستازمام) . 0 | تميةالفكر , 6 الوسيلة الوجيدة 
لاجداث اصلاح جذري شامل 5 نى كيان الجتيع وصلات افراده وعن ريا 1 
يتحه ساولك”|ا: ناس واعاط. تم فكرم اجات اتصياطم :الفبكري وَالعاطني ‏ 
اجاهاً إسايماً لغود اانه 3 الفزه وعلى لمت في 1 اح . وف تقول : 


مسن “18 ست 


من أضاقه عملياً هيمنة كبرة فعا بتصل بتوحيه سلوك الج 0 عو له كذلك, ا 
حت التخاض من المتكومة التي لابرغب فها شربطة أن إسند فكرة التتخاص ' 
دفاع عن المصلحة العامة . غيران هذا التخلص ء من البة الثانية » لابنيغي أن 
م الا بالطرق اابرلمانية الءزوفة : أما عن طريق التصويت ضد الحسكومة 
القائمة وزع الثقة عنبا في البرلمان او بواسطة سير الشعب ضمن تشكيلاته 
السياسية والحزبية الى عدم تجديد انتخاب أعضاء تلك المسكومة عندما مين 
موعد الانتخاب الجديد .. 

تدعو الاشتراكرة الى ضرورة تمتع جميع افراد الشعب محقوقم كاملة من 
جميع نواحيها وذتك عن طريق القضياء عل ى امتيازات لعض الافراد من حبة 
وفسح عال ل التعليم والمتع مخرات البإد الجميع من جرة اخرى . ولا عبسل 
الاشتزاكية كا ذ كرنا ‏ الى استمال العنف في حل مشكلات الجتمع من 
الناحيتين الداخلية والخارجية الا اذا دعت الضرورة إلى ذلك , 

ان قطة البداءة.ة ى العدل الخدترا اكيش القيام باصلاح القيناة ساس 
وفى ىُ بمقدمتما البولمان وجمارأ بشكل اضمن ن توذيع العدالةالاحاعية ين الناس 
والاشيرا كية كذاك تشيع التشبث الفردى الا اذا الخذ منه اصحا به وسيلة 
لاستغلال غيرثم والانتفاع ي#بوده . ولسكن الاشتراكية» من الجرة الثانية » 
لأف ضبد الطبقاتذات المصالحالخاصبة بل ضند المصالح الخاصةنفسها . وتسعى 
لنلوغ اهدافما عن طريق تغيبر اللؤسسات السياسية بشكل تدر عجيبادءة بالاثم 
لي ولا در لشفي المدى البعيد مؤسسة ميراسية دون أن تعرضما لتيديل 
جوهوى لما اك انما ما مأمع المصملحةالعامة . ذلك لان الاشترا كيةتمتقد : 
ان تَغيير تلاك المؤسسات هو الوسيلة الوحيدة لغمان تغير تفكير الافراد الذن 
يقعون مت تأثيرها الام الذى مادم اللجامارا” 0 1 ا 


مبذيه عا ى أسس حديدة : 


انيت 1م سب 


' شير الاشتراكية الدعقر اطية وفق خطة متدرجة في الا تفاع تستند كل 
' :خطوة ما على ماقيلبا وتؤدى بدورها الى ه!إعدها ؛ ويتضح في كل خطو 0 
. مقدار من التفع الخام كثر ثعولا” من ذى قبل » وينشطر العمل الذى :تقوم 
به الى شطربن : شطر تقوم به الحسكومة وفقاً لأمكانياتها المادية واافحكرية » 
وشطر تقوم به المنظمات الاجماعية والهيئات الخاممة 1 يتعاوذ الجانبان فىجال 
ش لتعليم والضحة والاقتعماد . ٠‏ 
0 اتأحذ الاشتزاحكية الدعقر اطية الجتمع 8 هو في فترة من فتراثت ار له 

5 ومحاول تحليل مؤسساته الاجتاعية محليلا علمياً دقيقاً لمعرفة مواظن القوة 
9 الضعف ىكل منها لغرض العمل إطريقة مشروعة على تقوية نواحي القوة 
وتوسسيع جال عملها من جرة وتقليص نواحي الضعف وجعلرا تسير مموالتلاثثي 
0 مع ادن من جب ةأخرى .ويكون رائدها فى ذلك كله محاولة تطبيق مبداالعدل 
: الاجتماعي فى جريع عىافق الحياة والقضاء 0 ما من شأنه ان جعل, 0 
1 الناس وتا: كوو دبع ضآخر , اينما تسيرلصورةمتدر دةومستمرة. 0 وتوسيع 
دارة اشتر اك افراد امجتمع خيرات تالجتمعو امكانياته المادية واه كر يقوفي ألحمياهم 
امسو لماء ت الف ردية والاحتاعية كل حسب اختصاصه وضعن لاق عله . 

تمتبر الاشتراكية الدعتمر اطية اف افق فق الوقت لطاعن ظامرة 5 عية 

ناممة عن سوء توزيع الثروة بين السكان ٠.‏ ويقول دهائرا انه اذا از للا نسان 
0 انتشار الفقر فيالماذي أو دودءو امل طبيعية تؤثر ثى على الاتتاج 

( نوعه و كد الاميلة قو لارادة الانساق وتمكتردق التعلب :غابها ان الانتاخ 
: على أطاق واسبع (الذي حصل بنتيحة” تقسدم العم وتطبيقه في الات الزراعة 
. والصناعة والتحارة )مجمل المصلحين 'الاخيماعيين يتجوون بتو 1 اله ص 7 
اتعديل قرائق توزيع الثروة بين الناس 


لعن دعاق الاشتر اكبة اب 3 (طبيق را هي الباسم الشافي ا ا 


5-5 


“..الانتاتي من غلاه المزامنة وفي مقدمتها التقرن ٠‏ غير.]ْ نهم بيدا ركو نامن الجبةالثانية 
:.الممعؤبات التي تقب في طر. مم والعقبات التي 0 خصو وهم لبجو له بيهم 
دين قيق مايصيو ن اليه . وا الكنم يوٌمنون بان الوسيلة الوحيدة لإنتشار 
3 ميادوم ار لا واطبيديا ثانياً في توافر :زعامة صسالحة ووجود اعان صادق 
. واستعداد د للتضحية 8 هذا السبيل . 
0 اعمج الوى آاتي لمحاول الهياولة بين الغ 5-0 سن يمنا 7 الى 
سين :+ الأوران الوينية اكات تعمد وهات المصالج الركزة 
”والاتباذين من ج)ة ولا زاب اليسارية واللفوضوبين والمم عات مقط رفة من 
جزة ثانية . وكلاكان الجتمع الذي بحاول الاشترا كيوذ ذدفم مستو اه الفكري 
واناذتي متخاناً امت دمعتم شاقة 3 وترداد صعوءة تللك الليمه فى الجتمعات 
التي #تظاعر ' باتباع المبادئ:الدعقر اطرة 0 حنث ‏ شكابا اذ أن الدعقر اطي ةالمزيفة 
وسْيّلة إستغين بم!' اأصحاب المصالح لمر" لزة وا رجغيون للاحتفاظ بالجتمع على 
“ماهو غليه عط ربق وضع الؤسفات البها سية وى هقدمتها البرلان ( في حالة 
وحوذه 0 حيث اساوب: اقجايه وطريقة معاطمته لتقضايا العاذة - ابعكل 
١‏ تعاب تمر 'تصرفاً عسخ جوهزر الدعقر اطية فتسير وذق ريم مصملحى 
مستمد من ["كتزية (.مصطئعة) فى البرلمامتف تؤبدها .- ولمل هذه الظاهرة 
.*“الالجتماعية'الخطيزة تسر لنا لنا شدة التزام د اعاة الأشتر ا كه إضروراة النداً شين 
: امقاأنسمات الاجتاعية ) وق مقدمتها البرئلا نُْ أن ا اصلاحات كزيرة تتصل 
باسأوب اتتيقانه وعال عا ). 3 إحندون إن 0 البرلاذ ححر |( ادر 
7 في - الإصلاذات ث الاخزئ '. 1 

٠.‏ ' وتتضعن وخاهة البدء بأصلاح البزلمان اذا تذ كز نا امف اتكلتنا ( أعرق 
-- الإممنق التقاليد البريما انية) مإستطع قادة الفك. ز السياني فيها ان ليرا" نظام 

و وصرافق ا حميعاً الا 6 طريق 0 الحياة .ابد ا نية فها إشلسلة 

من :الاجراءات.. 5 يي ل ا 


٠‏ .لقدامي إسلوب الاصنلاج البرلهاتي فى اشكاترا عرعلتين : جنددات:ف المرحلة 
الأول مقع اساطاك اللاة وراك هرات الفسن والرزان هد عسته 
. اما كنا كرتا عام:6١؟٠.‏ على حين أن الاصلاح فى المرحلة:الثانية كانمنصباعلى 
٠‏ احداث تغيرات اساسية فى البرلمان نفسه ..وقذ جرى “ذلك كله ضمن «النظام 
الملكي وني .حدود أمكانيات البإد ف يكل مرحلة من ماحل 'ثاركه .. :وهذا هو 
.السبب الرئيس ناظر نا.فى استمرار التاج البرإاطاي والعرش .. ولغل المنسدام 
7 0 البرلماتي ف الاقطار الاخرى هو الذي تلواح بكثد من “التيجان 
ا المرء 0 دصدور عمق الامبلاحات البرلمانية في انكاترا اما 
7 1 ان البرمان البرإطاني بدأ كبيئة استشازية' ينتخبها املك :(ويعزها ِ مىّ 
شا وان ازاد وقد اشتمرت ل اله كذيشحق حاقل لفرت رابع عش رحيث 
8 ال لبن وا| ثبلاء ضمت ارات الملك 0 ان ن بوجدوا 0 ا 
1 58 بالتعا ونث 0 556 ْ) ع د 6 0 ساعن 0 معرفة 
الثنار القي ركبا الكان البرإطابي بشكله الحاضر و قي حياة ة الجشمع نظام عيشه 
وصلات كر آذه المعض م وبالحسكو أمة ان 0 الدور لد ليه التبريع 
0 رلاني ف القضاء علي / 0 العلاء 5 الذي كان منقشراً. 5 الجتوع البريطاني 
انذاك فم يتصل بار بالتوظيف ولنيلم ومارسسة اجر بات العامة , فقدكا: 20 
الو ظائقف ألكرق ف الدولة ١‏ مدنية ةوكر 3 لود اومائية 1 مقعبه ورة علي 

ال الا زسقرَاطية 1 2 2 ن كيار 3 زادعين وباب قثالة ارم وأقلبهي 
0-6 اتبلع !. عكنيدة الا تكليكانية ( للذهين ا 5 ني الحكوة مه" الود إظلتنة:) يمكان 
رد ا 57 :أن ار لاايناء ا 3 رق" فلن وتات 1 


ل 


: جاتر لارنية مبب لمع ب التمتع عارسة شعائرم : الديئية ابشكل 
مكشوقه ,0 00 , ش ا 

"وهات ابوات ككريهى لشاعة الملدية قماة و حة ا اتاد عاك الو اتن 
ققد امتنعت كر من الدارس الطاضة أكال ايعزن وهارو وونهنر من 
قبول الاطفال الكاث وليك والبروتستانتؤعداد طلام! . ولمتفتح جامعتا كبرج 
٠‏ وأ وكسفورد ابوابما لايناء تلك الطوائف 00 ضبمن شر وطاخاصة 
. منما أن لايتمتعوا بالوظائف التي .تؤهلرم شهاد انهم المدرسية لاشغاها وانلاإنسيح 
لم كذلك ينيل شبادة الماجستير والد ا او دخول كلية الاميات '( لان 
.. تلك الكلية مقصورة على تدريس المذهب الرسمي المسكوي ) وقد استمرت 
. الارستقر اطية الاتكازية (المبنية على اسس التق ريق المذهي بين ابناء الامة 
الو أحية )مؤواية على الوظائف السكبرى في الادارة والقضاء والجيش والبرلهان 
١‏ - الدبلوماسي والكنيسة . وبلغ التمييز الطائني بانكاترا ( ونخاصةضد 
اولك )عدا عبر ارقن م العا مده 1ك مة ببيئون ن لانحة 
0 المقيروة في اواخر القرن السابع عثمر هنع الأمير جيمز من تسم العرش 
لميوله الكائوليكية الامى الذي ادى الى انقسام الارستقر اطية .الانكازية على 
نفس ادول هذه القضية الى قسمين : قسم يزيد العزل ( وم دزب الويك 
الذي عرف #زب الاحرار بعد منتصف القر؛ ن الماذي ( وقسم لايؤيده (وم 
' حزب التوري الذي عرف منذ غام ؟*18١‏ بزب الحافظين ) . 
بتألف حزب الويك إصورة عامة من كبار رجال المال واصحاب المعامل 
وستيليي من اقياع دهن الروتستانتي . اما اعضاء لكر الآخر فكانت 
غالبيتهم من اضحان الاطان 0 زارعين ومن اتباع الكء ئيسة الا تكليكانية 
( المذهب المي للحكو مة) . وقداخذ الحزبان يتناوبان ل لمم الى اين تعواب 
٠‏ المال عام 15٠٠‏ واعضباؤه يمثلون الطو اقفالسيكية ا قري وكان معظم 


اا ص 


اكلاف ين الما افظين والاحزار متعلقا بتفاصيل المت لا أنسة العامة اموق 
ارقبطادة اطرين بروابط القربى والأصاهرة ما سبل طيغ - اه 
١‏ على حسآب الا كثرية الساحقة من سكانه . 

. ولم مختلف الهزبان فى الواقع الا حيث اصطدمت الها بشكل: لم 5 
معة سلا عليه) ان يتغليا عليه . ولم محدث مثل ذلك التعارض الا فى حالات 
لايتحاوز مقدارها عدد اصابع اليد الواحدة . واشبر ثلك المالات اختلاف 
سياسة المزيين فها يتعمل عوقف الهسكومة ازاء الزراعة طوال القرنين الماضيين 
عندما تقاض ميل الناس الى الزراغة علي اثر تركز المياة الصناعية في البلاد. قدا 
حز ب التوري » ومعظء اعضاءهمن كبار المزارعينواصحاب الاراضي » كاذكرناء 
الموضرورة أتباع الحكومةلسياسة اقتصادية من شأنها ان تفرضعوائد كركية 
كبيرة على ماتستورده البلاد من امارج وان تسن قوانين خاصة تتضمن وضع 
اسعار عالية للمنتحات الزراعية الشحلية ؛ وغرضهم من ذلك عدم تشجيع. 
الدول الاخرى علي ارسال منتحاتها الزراعية لاتكاترا <تى لاتباع قى الاسواق: 
البريطانية الا المنتجات الزراعية الحلية ذات السكميات القليلة بالنسية للحاخة 
فيكثر الطلب علبها وثر تفع اسعارها فشكثر ارباح المزارعين . على حين انحزب . 
الويك (ومعظم اغراده منام.-ابالمءامل والشركات )قد نادى بضرورة اتبلع 
الحكومة لسيا سة الباب المفتوح فها يتصل بالتحا جارة وغابةبم من ذلك تشجيع 
الدول الاخرى على ارسال منتحاتها الزراعية لاتكترا مما ساعد على خفض 
أسعارها فهبط «ستوى ا مميشة للعمل وتنخفض معه اجو ر العال » هذا الى ان . 
سياسة.الباب المفتوح فى التعجازة تساعد على حمل الدول الاخرى تتساهل جاه 
المنتحات الصناعيةالبريطانية ولاتفرض علماضير امب فادحة ويذا يتن ىلاصحاب ٠‏ 

المعامل أرسال منتحاتهم الصناعية إلى النلاد الإخرئ فتحكزر ارباحهم انتحية . 


لميعبأ 3 


ا 


1 0 / ّ غز ع فصا الأرننتقز اطية' الزيطانية الا- يعد ان هاجريا التكاقت ٠‏ 
الأنكايزي اللإمع-سجزئى ينئام في الثلث الاول من القرن' الماضي. وعزا “عواجل 
الفساد في ال مع البروطاني آنذاك الى النتاقة عائلة التي ارقيطت 'نروالط -القريى. 
9 0 خيرات النللاعل حساب الأكترة. الساحقة هزس. ابنائه 
لأسيان طائفية: في اسسها . وأعتر يكام اقسيأآم الأرستقر امطلية في الظاهر اإلى. 
حزبين محاولة بارءة لأيهام الخاغير والتغربر بها وقد نادى باصلااح الحال.عن 
طريق احراء اصلاح:شامل فى اهياة الرلمانية.. 

:- ومملساعد.غلى ذلك اق العناصر المثقفة وبعض الصبحف ( ونخاصية جريدة. 
التاعبن على عبد رئيس نر يرها الأستاذ دبان”) دءت. الى مساندة بنثام فيآراعه 
والنيل علق تحقيقنا . يضاف .الى ذلك انثشار الآراء الأشتراكية ونشوء ال١عية:‏ 
الفابية يت -ازشاد جور جبر ناردشو واللور باسفياد وس ددبي ويب » وتباوو 
البكزة العالية وانبثاق.حزب إلعاكفى مطلع هذا العام وانتقال الحم بالعدريج” 
اليه .وكات احدق تاج ذ ذيك ان افج ع#ال التوظيف والتهلم :امام جميسع. 
المواطنين جدى: صخكناء اتوم واه الأسن البرلمائية متففة وروح لص | 
وفدي على كثين 5 ن عامل لفسا والفوذضى ؤ 3 ق.حباز الدولة . . 1 

من هذا يتضح :ان فساد الهياة البرذائية كان 'متصبدر التفسخ في جرازا م 
الزيطاتي . ول تتحضن انلياة العامة لشعب لشتى 'طوائفه وعختلف طيقاةة إلا 
لعث أن احريت اضلاحات جنر في نيلا 1 الركان الأمكليزي فما ما بتعاق بالتش ريع 
ودين هنسو لية ال نسكومة اقام البزمان والشمب وفاح الال لمناقعة القضنايا 
العامة مثاققة'حدةء قاف وعسةة . وتشجيع العتقاين بالمياية على ايداف 
ادقن اق عتافٌ اشن وتعوبدتم على: اثقان فن: الشحدث ١و‏ الاضغاء وتجطلوم 
تماق تان “جرف عن كهة” االصباحة العامة »:وءن احترام :العم راف مف 


3 ر وان اختلفت عن آراعه . 


الإ ل 


#5 العقل كم شه حون هيوري : يستطيع من إستس رط تأر ٠.‏ ا(تحتكدر 
“النشري » منذ ذشأنه ختى مطلع القرن-االماضر » من حيث تفسير الفلاسقة لتقل 
ووظائفه من جرة ومن يك تفسير الفنزيائيين المادة ووظائفيا. من حدوة لا ثيية'ان 

:بلحظط التبان الواضح بن التفسيرين . و: عا ان المادة » قئل ظهور ازذشتين »كانت 
06 ذكرن » شيقاً معيناً » محتل خيزاً من الفراغ وله خصانّصه الثابتة » 
نقد اسن للنالء ون ولو افعيوة المقزتفنيفا قلتي فى وهر وسار طن 
المادة . غير ان :دون دوي » من الحرة.الثانية »أقدنادى.». وهو مستند إلى التفسنير 
:الحديد. المادة يا نجأء نه اليرت اطشتين © نتفسير بحديد - للعقل امثلف عن :فسير 
#اكالين. والواقعيين : 
تحدثنا البرت ابنشتين » العالم الفزنائي العروف + في فسبيته ألتي وضع 
أعيؤو 5 فى مطلع هذا القرن » احاديث كثيزة عما سغاه :الحالات . غناك حال 
الخد رفك ارس ب لتك ا " وعرها : واطال تطره م :وسدة 
“متصيلة 'الاجزاء » وإذ! خدث:تغتيرها في انةجبة من نجرات الجال صاحيه بتغبير 
عام فى الال كا من عحيث محتويانه وسلوكه .وهذ| يمني :ان سلوك الكائنات 
اسل (كالاجسام.امادية والتؤاك ونا اكلم ) :وصنوانا جات شوغ 


(نىي لد إعدت ال الب سا رحد القرُ لضي تبدلااسا ميا بم عطق تتفسير 
المشتاطيسية هن :حيث: ذا ها .وهن تخيثصجها بالسكرربائية . فل يمتبر القرل ' الذي .:حدوَاليئا 
مذ زمن اليونان بان الغذا طيس يحذب' قطلم المديد مثلا موساطة « القوة » الغنا طيسية 
صرحا . ن الناحية اللمية لى فسر ذلث المذب يانه حصل نقيجة نظر وف فعزبائية خاصة محدثها 
الأمناطيس في المككان للها راله امناها اله ل اامناطيسي . وقد توضل اليل اخدبيتث كذلك الى 
القول بان التيار الكهرباني حاط دائماً مجال متاطيي وبالمكر »6 و الات خاسة تتحول 
التوى المناطيسية الى كهربائية وباامكس 
في ء ١‏ نفسه على ا الكائنات المة » بنظر كثير من علماء ‏ الحيداة 
٠‏ امعا صر ين .اول حوايان مكمبى »6 المالم اليا بولوحي المروف ء ان شلوك كل <ين مك 
الجيئات الوجودة في الكرومسومات مختلف و المرنات الجاورة له ٠‏ فخصا شمر ى المين 
ا غلى هذا الامساس يتوتفان داماً على المجال ألذي بوحذال فيه . 


(3*) ويصدق اام 


اال الذي توجد فيهء ويختاف: ذلك السلوكوتلك الحتويات' باختتلاف لمجال 
:الي. لغدمها: ٠‏ وعل هذا الاسباس لإيكون للبكان جامد كانه ألما اص مسقلا 
ع الجال الي يوجد ذلك الكان فيه ...وما خصائْس الأجسام الجامدة رمه 
بلقي تنبوكا: نبا ملازمة ها ».في واقع المال ‏ الا أموراً منتزعة انتراعاً 
جريدياً نما يبدو عل سا وكبا في العادة اثناء.و وجو ودها في الجالان الختفة . 


صغاما 
قر 


0 وود الإنسان» 6 حجوان ذوئ : ؛ لاخرج عن كونه اله 0 
ال حالات'له تر كبية العقد ووظائفة التي لاتقع ف حصر . فهذه'يد وتلك عين 
:.وهذا .انف ؤذاك باز لاتنفس وتلك جلة.عضنية ال .... لكل تيبا اجَزَاء 
واجزاء اجزاء وطا ولاجزاء,ا واجزاء اجزائها وظائف معروفة لدى .الختصين 
.بعامي التشريح والحياة . غيز ان الجسم كله يشتركرحينما يحاول :أجمد اجزائه 
: مما تعمل . اليد مثلاً الارئ 0 لان ذلك من وظائق الغين “غير كني 
ذالعين: تتأئن عا تمبكة اليد وتو في موةش الاسان ازاءه . والمين لتشم ار وام 
.الا الهم من. مخصما دْص الأنف ولسكن المين عا قا فيه الاش ورور 
مواقف الانسان ازاء مايشم فيتعدئ ذلك حذود العين والانف وينفذ الى احزاء 
انم الأخرى #كالمدة وجهاز هدم مثا . فأعضاء » اجنم اذن يشد بعضها 
.لعضاً وبؤر بعضها في عض مكار ه . وقد يدوم لعضرا :, وظائف لعض ار 
عدا تستدعى مصماحة الجسم ذ ذلكعند عيزة قم من الأعضاء عن القيام يوظاءفه 


32 امرض 5 المكوة . .“فالبصير 34 مثلاً 6 » اببصر !. بده 1 ع 


- هذا ليع بادزائه الكثيرة 5 المنوعة الوظائئق : بولد: فى برئة ذات 
1 طأريم ى اكملاماءو 1 واءواجناءر ى محتوي عل اللغة ؤالتقا ايدوالءقا قد. 
نارهو للا ؛ إلا لغرض الدراسية النظرية » من البيقة » وهو 0 
خا 0 عل مها ف” آل واحد 0 لقاريات بيبا مادام على قيد اطياة.-: 

3 ل 15 الاسابى ظ أن ن تقوم «طبيعة الالسانو مظاهر اتقاطه ا 
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آلا اذا احذه بنظر الاعتبار صلاته بالبيئة والأقار التقابة التي يتركها كنا 
فى الآخر فكا١:‏ تنا لالستطيع ان قم طبيعة اليد ووظائفها الا اذأ درستأها 
.من 'نذيث ا صلاما الجسم فهي زد لأنها موضوعتة بالج م لتشكل امدين لتقوم 
٠:‏ بأعمال مغينة » ولى فر مُينا انها موضؤغة في اسم 9 عسي 5 لرامن غل ' ذلك 
.قافا يوظائف غير وظائفها الهالية فكذرك لا 7 ان ن تقبع كيان الأنناتتفك 
وَاعاظ :سا ركهت كيره :أذ اعتبر ناه كينا مستفلا بذاته عن *طوزيق "اغالهاللمزامل 
البيقية التي تؤثر فيه وَيِوئرُ فهها على الذوا : وما البيكة ( الاجتناعية: والطبيمية ) 
يا يقؤل جون جبوي » الا موغة كييرة من الجالات القن تع" تعددها 
00 ش 0 57 
ولعي .علاقة 5 بالبيئة 1 3 هذا .الاساس ع تعرضه لوقو ع * لحت 
”7 سلسإة من الجالات الختلفةء واختلاف ساوكه باختلافها .. 
وبما آن الافسان بعاول. ان نيب أطضالة'اتذامت..مستمن .مغ , بيقتة ذوى ينسح 
لتطمين حاجانه العضوية من طعام وشراب وافراغ ونوم وما شاكطرا ‏ وخاجاته 
الاجْماعية ‏ من فد ح وعطف وما شا كله) ‏ . ويا أن تلك : الحاجات "كثيرة 
العدد » قد تتزاحم بإلناكب وتتدافع باراح » اضطر الانشان+ لكي ينجز 
ماهو ضروري منها.في اوائه » إلى ثديء من التمكير والتأمل في امكائرلته للخاسنة 
وق الظروف الميطة 0 . وما العقل الاذيك التورع من الساو وك الذئييبديه 4 الجسم 
كله في في تفاعله مع البيئة تَطميناً لتلاك الهانيات . قليين لان لصيطاو با انظ 
هذه © شيك مغنوياً قاعاً دذائة مختافاً عن الطأسم فى تر حكييه 'ووظا عه ك1 زب 


لعا ليو 3 ولا هو ا 7 دن وظائف الدماغ 3 بدء ي الواقعيون 0 'ولشكنه 
وظيفة 0 ن وظاء اعت اسم كاه . عند 5ماعأ]ة ٠‏ - لبعد »* 0 وليبية ا" اثثاء 
سر ع4 حو أهدافه:* ق-: ال عاة عن ريق | التغاب على مالعدور تسبيله” من 


مشا كا رت ا 'الانسآن علي عقإه 1 علاتانة مع بيكته وفبمة 


سس ع سم 


لطبيعتها . وتامب الثربية المدرسية خاصة دور فمالا في تسكوين العقللى عبد 
الانسان . ٠‏ ظ 

'واذا صج ماذغينا اليه حاز انا ان تقول انه يجوز أن يكون لدى الشخص 
الواجد عقبولٍ لاعقل واجد » ويتوةف عددها على عددالجالات التي #دالانسان 
نفسه فيها » يتضح مفعوطا عدى استطاعته ان يتغلب على مايمترض شسبيله من 
صعويات إثناء قيامه يتصبريف شونه المعاشية . وقد إصيج الاسان بلا «قل 
متي ما اخفق في اماد جلول ملاعة المكلات التي تمترض سبيله .. 

غيران العقل » من الهرة الثانية »كا بمحدثنا دبوي » وانكانت محتويانهبيئية ' 
اجباعية محصل عليها الافسان نتيسجة لاتصاله بالآخرين من جبة ونتيبدةللدراسة 
المدرميية ( المنظمة او العار ضة) من جبة أخرى » 5 أسبه قساحية بايولوجية 

لما الانسان عن اسلافة حمل بعد جيل . وعا ارب تلك الاسس الفسلحية 

7 لوجية تأني للانسان عن طريق الوراثة فانه! تكا تكون متساويةب من 
بحيث السكيرة والنو ع عند جميع الاؤراد . واذا كان الاصى كذلك » كايقول 
دبوي.. أصيح عقدور الباجثٍ ان لمزى الفروق التي إشاهدها بين الأفراد من 
جيث قراثم العقلية وانتاجهم الشكري الى اختلاف يئاتهم ويخاصة الاجناعيية 
مها وفي مقدمتها التعلم المدرمي . والبيئة الاجاناعية بصورة عامة والتعليم 
المدرسى (إصصورة خاصمة عرز الانسان بالحتويات الاساسية لعقله . واسكنالءرفة 
النظر بة ا جردة. ».مع هذ! ؛ وان كانت ششرطاً اساسياً لتكوين المقل الاارب 
المقل لايتكون من مجرد استيعاءه لطا . اي ان العقل لايتكون الا اذا استوعب 
الانمانمقداراً معينامن المعرفةالنظربةالمتصلةعوضو عمنالموضوعاتواستطاع ٠.‏ 
أن ستعين تلاك المعرةة ل ماإغواءبه من الات . فلا 5 ل 3" العطييب 

: مثلاً عقلٍ » في الطب » الا اذا استوعءب أسساً عابة فى موضه واستطاع انب 
00 بها في معالوة موجهاه والتجلب على مابعتري مسحتهم من اسقام وآ.لام . 


لسسع س0 


والتضلع باللغة لا يتكون لديه عقل في اللغة إلا إذا كانت لديه ملك خاضة فى 
عوضوع اختصياصه وتمكن أن يتخذها وسيلة لتدمين أساليبه في التكتاية 
والتخاطب وفي حل المعضلات اللغوية التي تعترض سبيله ٠‏ ولصدق القىء نفسه 
على الصيدلي والكيمياتي والفيزياني والمربي وعالم النفس وغيرهم من الختصين فى 
فروع العلوم والمعارف الختلفة . ش 
وإذا كالمت العقل »كا يقول ددوي »ء ظاهرة اجتاعية + فانها تتضح في 
سلوك الفرد بقدر ما تتضح فى ساوك الجذس البشري ؛ ولمستوى ثقائة الفرد 
أفسه ومستوى الثقافة في عصره و مجتمعه أَئْر 53 فى تكو ينه العقبي ا 
ارتفع المستوى العام لثقافة امجتمع الذي ينتمي الفرد إليه فى موضوويع . 
الختصاصه إصورة خاصة » اصبح حتملاً انير تفع مستوىالتمكيرعندذلكالفرد . 
فالتمكيرالفيزيائي المدتشير الآنيين بع ض طلبة الجامعات (وأساتذثم!)ارق بكثيرمما كان 
لد ىكل من غاليلو ونيوةن- علي الرغم ماقدمه هذان العالمان منأفكار جريئة فى 
وقتها بالذسية لعل الفيزياء ‏ وليس عرد ذلك »كا يقول دنوي » الى أنالفيزيائيين 
الحديثين أرق ( من حيث قواهم العقلية الموروثة ) من غالياو ونيوان » بل هو 
نانج عن التقدم الواضح الذي حدث في حقل الفيزياء في السنين التي قات غالياو 
ونيوان . ومما يؤيد دوي فى ماذهب إليه هو أن كثيراً مرك علماء الياة 
المعاصرين يقولون بأنه لم حمل على دماغ الانسان وجبسازه العصبي أي تغيير 
عاد منذ جوالىي ٠٠٠ر 7٠٠١‏ سنة . ولعل ذلك يتحلى وضوح إذا تدكرةا 
أن العقل البشري لم ينتج شيئاً يستحق الذكر : منالناحية العلمية » في ال ٠6٠١‏ 
سنة الواقعة بين عانى ٠٠١‏ ق. م. و ٠٠4١قم.‏ على حين أن النحكر البشري غ 
ومخاصة الاوريي منه » توصل فى قترة لا يتحاوز طوطا نصف قرن ( 1178 
مام ) إلى اباد قوانين علمية ومسيئات صناعية كبيرة لا زال كثير من 
آثارها باقياً الى اليوم . أما التقدم المامي الحديث في الوقت الحاضر قاثاره 


ست ل سس 


بادئة:الحيان ٠‏ ولا مود سبك ذلك" » من ونجرة لظن دبي 6 الىاأغير تركير 
دماغ الامنان من الناسية الفسلحية وإ نا هو باع :قدم د فتن الناحية 
١‏ .الثقافيسية ٠‏ 0 
اش وإذا احرن المقل ظاهرة اماو وحب. لمانا ألا تل 2 ا قّ ْ 
مكوينه . واللغةء © مدنا . دوي » عنص رأ 5 من عناصر اثثقافة وني 
الواسطة الوجيدة لنشر الأفكار ين الناس ونقل الثراث اي حل الى 
جيل وش ظر الى آخر. 01 
يستعمل ديوي كلة اللغة لتدل عل ل الا شازات 7 2 00 ز المقصود د التي | 
تمتمملبا الانسان 26 غن اراعه وعو اطفة وللثاً؟. ثر ىق ساوك الآخرين . هذه 
الرموز والاشازات إما أن لكون مكة توبة أو غير مكتوية وعلى هذا فاللفة 
0 رّة عند الانسان فقط ولا تقاركه لين اناتفيها إلا علىالقدر الذيتتعلمه 
و .حقلت الباحقون كذيراً قٍ نشأة اللغة وق 5-07 5 علي أن الغىء 
ا عليه 0 أن الوظرفة الأنا 1 للغة ش التأثين فيساوك الآخ, رين ولغييره . 
. :وت هذه الوظيفة: وظائف ثلاث هي : '(1) التعيير عن الآراء والعواطف . 
(ب) .تقل النراث الاجتاعي من شخص الى ١‏ لى'آخر ومن ماع الى مجتمع ودرن 
دل الوجيل : (ج ) وصف الموادث والو نع أو الأشياء ٠‏ للع عليبا 
أو لأتخاذها وسيلة لتحقيق الترهين البالنق آد ادع ىء اليم في اللغة 
كا يقول دوي بالاضافة الى الرموز ذام ا هو المعاني 0 تدل تلك ال رهوز 
علها. أي أن المبرة فى'ار رموز الكوة ا سيور دة في :ألفاظبا بل ىمعا يمأو 
دلالتها . وكل شىء له دلالة أو ه معن ' بالاضافة الى وخوده الادي يدخل مح 
اللغة.: فيسسد شرطر ي'المزود ِ مثلا تتكام .لغة خاضة يغهءها سؤاق :أق ق الشار ا 
والعجلات . وإذاآ نشل أخدم و قَْ تمشير ذلاتما 6 تعض هو أو : سيره ) 1 
تترضًا مما) الى الحطر ” فللغة» بأوضع معانيها » جموعة'من اعون االصطلح 
علمها من قبل ججاعة من الناس للتفام أو ا ف العيثي . ' 


سد" ا مسد 


.د هناك عدا رأيدوي” فى. ,تفسير .اأصلة. بين العقل والاغةءرأيان: : بتلخص الاول 
ا التولبان التفكير أو و العقل ضِرب من ضروب اللغة »© أي أنقنه .العقل 

لاخر ج عن أن يكون لنة سامتة يتبكلمها إارء لنفسه » ويتلخص الرأي الثاني 

0 القول ,:. بان بالصلة بين العقل 0 تكون عدون » :واللغة على هذا 

:الأساس «وسيلة لتقل الأفكار وعتويات العقل » لا أ.كثر ولا أقل . ومثلبا في 
دك كثل السيارة التي تنقل 3 الى آخر .اما تظرمة دنوي » وحن 
عيل إلى اعتبارها أ | أكثر وجاهة من النظر بتين السالفتين » فتقول : بال م 3 
اختلاف- الغة عر ن العقل فنا قالط أننا بأسي لتكوينه . : 


يشير العقل أو الفكر أثداء قيامة نو انجره و الاتساؤم) أ منييلة 
يشحم عليه أن ن يتغانت عليها خطة واعيية المعالم متضلة الأجراء الما: 8 أن 
.وتماية » جأ: ثركل جزء منها بالجزء الذي يأني من قيله فى التسلسل ويؤدي بدوره 
ظ الى الجزء الذي يأني م مرن بعده . ويطاق دوي على هذه العملية العقادة ة انم 
التفكير: ؛ ويسمي أجزاءها خطوات التفكير أ أو انيه أى عناصره ؛ وقد وضع 
.ذلك بر واف ا الاولى فى 1 تابه المسمى ك5 فبك ؟» الذي. 6 
. طبعه في يي عأم' أميقك. وأعاد اانظر فى الأسن العامة للتنجكير 0500 إشكل 
نتلف لعض الاختلاف :عن الشكل الأول في اكتاءه المعروف « الدعقراطيسنة 
والتربية » الذي ثم طبعه نيدة 1518 + غير أنه أعاد النظن صرة أخرى في تلك 
الأسس ووضيعبا لشكل جديد عام ة! عنل ماميدرت الطبعة المنقدة لكتابه 
0 0 لقوق اح لطن التغييرا ت على : ذلك ف عام ا اعندما 
ع ليع كال لس اطق ». 0 7 
ٍ .. وقبل 1 نأستعر ض سير التفكير عند الأثضان مل ينا اه الالاع 
! عدة «لإحظات هامة تساعد معرةم| على . جعل: رأف تخون “دوي :في 
التفكير واضحاً .: 0 ْ 
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)١(. 3‏ الاانسانكائن عم نط هما دام بقلاً وفى حالة تحسية وفسكرية 
وحمل اجية تسميح نله بالقعبير :عت الشاطه . وزأخذ لاط الانسان أشكالا نغفلفة 
#الاتهاهات . :ولا يخر ج هذا النشاط-من أن يكون سلسلة :من الاستتحابات التي 
“تستتإزمها عالاقات الانسان بالبيك: وتكون غايتما ادامة الهياة بتذليل”ما يعترض 
سبيابا من مشكلات . والحالة التي ينشدها. الانسان لنفسه مي الخالة التي ينتني تقيها 
: وجود المزتجات عختلف صنوافها ٠»‏ من النواخي المكزية والعاطفية والمزاحية ع 
.أي "أن الانسان برغب ذاءم] في الفامين حاجانه الجسمية: والفكرية والساظفية 
والتفكير احد الوسائل التي “يستعين بها الانسان 'في مغالية الطبئعة واجتمع 
6 لأغرامه اسه ٠‏ ويتوقف عمق التءكير ومداه » في حالة اس 0 
: الاثسان به لل مشكلاته» 0 نوع تلك المشكلات ودرحة تعقدها . 


٠‏ (؟) اليس التفكير شيئاً كامناً في دماغ الانسان » أو ى أي جزء من 
0 عوسمه ؛ وآستئيره المشكلات التي يتعرض ا الانسان . بل ب بفتج 
ن العلاقة رين -الانسان:والمشكاة التي تؤاجه.» نولا يمكن أن محدث التدكر :إلا 
7 'تواغر هذان العاملان : الافسان ومشكاة لايد له م ومواجتنا 'ومحاولةالتغاب 
إعلما : .أي .أن التمسكير لا :تحدث عتجرد وجود الاأسان وحده “أو عند وود 


المنتكاة وعيدها أء و حق عنساد وود الانسان والمشكلة ٠‏ بل هو محدث »يا 
اذك نأاء عند وحود د الا نسا أن نل ومشكاة لذيد له "من مو احرما لتغ رضن التغا علما . 


ا هناك أنواع كثيرة من التفكير بعضها » بنظر دبوى » أفضل من 
العض . وأفضل أنواع التمكر» عند ديوى » هو التفكر الذى يكوق احثيال 
مساعدة» على حل مايعترض الانسان من مشكلات أ كثر *ن غيره » وهو الذى 
ا يكيناه ديؤى وندعو إلى ضرورة قنميةه عند الناس ؛ وهو » بنظره » وحدة 
.كر سترابطة الأدزاء » ذات بدانة ونهانة معينتين » يمير الفعكر الانساني 
ين عها مخطوات متلاحقة يستندكل منها على ماقبله ويؤدى الى مازمده , 


حم 6 نسم -. 
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ولا يقتترط أن يكؤن” عد ثلاك اططوات ت متنساوياً في جنيع الات التمكيز » يز 3 
انعفاد تلك اللطاوات لابتجاوز الكّسة > 0 1 ريما اناقل ميك 
احياناً.. ولآ يعترط كذلت ان تتماقب تلك اططؤات بالرغيب .سه في جيع 
حالاات التقكير فكثيراً ماغفتلف , ِ 52 ١‏ بغض التقلر عن عددها ( باختلاقف 
'طبيعة المشكلة التي. تواجهها الانسان غير انها السير “قي الاغم الاغاب. »وفق 
التسلسل الذي سيقي شرخه ول يشترط كذيك أن تون خطوات التفسكير ' 
متساوية.في الاهمية » فعذا خم : فن لعض آخن . :وتقاس تلك 'الامنة عكواد 0 
ماتقدم هكل منراللتشكير.من.مغونة عند محاولته التغلفٍ على الشكلة التي تعترض 
عبيله م هذا الى'انتب جملية: التفكير اشتفرق:وقتاٌ يتوزقف طوله عن صعوية . 
النشكة بالنسرة.لاشخض الذي يواخهها » :ويتوزغ :ذلك الوقت .غلى. خطوات ' 
التفمكير.تنسبا توزايغاً لأيشترط فيه ان يكون متساوياً بايغ فقد لاتمقاج . 
احدى خطواته مثلاً الا«البضع لحظات على جين انإمضا لخن يحتاج الى دمن ...+ 
أطول من .ذلك .. ولا يشترط كذلك امت تستغرق. اطاطوة تفسها .في عالات 
تفكيرية مختلفة مقدارً واحدا:من لمن د فقك سوق ؛ خطلوة :معينة هخ 
خطوات التفكير مقدار؟ 0 من الزمن. فىحالة .تفسكيزية معينة ديا تستغرق 
اطاطؤة نفسها » في حالة تشكيرية اخرى » زمناً اطول من ذلك أو لقصر ١‏ يقليل ٠‏ 
و كثير : يتوق فكل.ذلك بالطبع : غل سعوية: المتكاة بالأسبة لاشخمن ... 

أما الحطؤات التي تتألف عملية التمكير. منها فهي . : الح ير 

الاندمالات المتعددة التي ترد: للذهن. عادة والقي ستطيع .الأثمان أن ا 
:ستعين باحدها للتغاب على المشكلة التي تو تواجبه ٠‏ وى قنك غدد تلك الاخالات 
عل منم. صغوبة ة المشكلة بالنسة للشخض . وثتوارة تلك ه الاخالات علي الذمقن 1 
م 1 ٍ 

- يمن الجن النظر في تلاك الأحتالات لوقت كقية وزوأوق كنديا ينمض 


عع - 


آخْرٍ متاجاً صاتها. إجيع اا ليكة لتيب بن ند بدومدى. إفادته .منها في التغابيعلي تبك 
ضيه ا نه لذت من 3 قطي ن جسابه 0 .الاجالات 
لبعد باخلاب 0 لإت لكية ايا الام م عن حوب الشكلة ال 0 

2 "هدرت برش ا الادمالات (الي استيقاها الذهن لصلته! ب لشكلة التي عامبا) 

يفاح قر ضن!النظر في امكانية اعتيارٌ, ه الإدهال الوحيد .الذي ساعف!الذهن ق 
الفغلت عن الشكلة: ويتوقف حل المشكلة. جلا سليماً على التربث في التتسلمم :ذلك 
تبنلينما مطلقاً- وظاهزة الفزيف نيذه » فى واقعبا »جملية .رجوع .الذهن :خزة 


لخرى إلى المشكلة للدغار التها يمن_بخوا ثمها. التعددة” ومذى. الأافادة أ 0 الملة 


الذي نوه 5 :نفسة [لعظان” عل المشيكلة: نقسرا بك ا بك ماشلا مف 
تدؤان وهر اانا أن قوائ يقيق. ب«التمرة: في: الاحمان الرتشح 'تاعتتازه الامل 
7 سداق خل_التكلة وبعذا: تفلاشى جّع” الاحتالات الاخرق "أو ا يتسرب 
الاق الى الفوغيقاخ أمؤاقتا: م مكانة. الحالي الى المكان لياق مهنا خمياً 
باحثاًومممناً النظن من خديد في :للشكاة وادهالات حليا #أمد بج ‏ ة 
يفط الخ رانج- الاقم المالز: حيِدُ (الذي شدي لذن اليه فمانتضل خلا المشكاة). 
ملب اقدز_التلتكيه الى لخن العفل:<أو أولنهذا م 0 التفلت” ص المشبكلة قي ال 


سلامة الما الا نض ال كذ والاترجع النتعهرن نا ا «“تأمل اللستكلة 0 
جوا نا الختافة وه اأحضياً باخ فق ' امك يد الاين : 


اس ا ا 8 3 5 
0 عادر اكات 1 يع 3 1 


536 القربية 9 5 5 ل دوي اذاكاات ام مت عل 5-5 جميع 


3 ان لاطو الطالحة |5 من اللشيدة إ والجتيع أ الدب سة) لي كود ف 
حسب مقثضياها سارك الافرراد بواجتم واعاط. تبكيرم؟ ذاني لد بية.قدعة قدم 


الدررظة “اما اذااتك الله 85 الع لديم ادوم ينا عُديْثة التكرتن لشفل 
«اتزيم.-في اتذالذا الأولى” 5 سن شمن "الى آخر ون حال يل 3 3ك 
:“أشتر :اك الأاقال » 'إطريقة متداراؤة في العتموة ينين امل وعم «المختافة 1 ع 
؛ في :اوجة التشاط؛ الى يلسا | واشنون »«اسثرا قا ماشرا '.. 'ااي أن هذا الموع 
من التربية ة لايم عن طريق التلقين النظري المعروف اللبع ألا 3 يتعلق بالق أخلي 
*النظزة المقائد ار المداذفقء الخلقية: عق حي :ان المدوسة مؤستةإوجدها 
ا ع د قلقي الا خذاقا خلفات السلهدمنن علوم ملافا لظراة.++ 
0 أن تلك لمارف سن م 0 2 ١‏ بتقأليذ يكل تجتحع و فاق 
0 العا والاخلاق" 3 موا ألأغاك لتنا ليد و1 وأ 0 00 بالقتلاق لتنا 
“بحت الثثية منتائة إتعلاف الجتسا ف كذلكم ال انثا لاسن لل قاية 


السقة الأمليم ف كل مجلم طن الجشسات اقرب متفتقة” دن اللتفة الاي . 
2 لايع 55 لي 53 التعينا أفه- .أولا كان" بتطداق للخ ا لو أو ”التو 3 ْ 
تالح ان 00 إل لفل 0 ألنتعت 8 ق لع د ل ل 1 

اعاه” ا اك عي 7 3 ل هرات 2 ا 35 0 يهب 0 
0 عدأ انا 4 من الجر 8 قا اليك سطع تعر ا أن لمات 


“الاحجماوية [الجاين” البنهرية شيا 1 أ هتاه اتعالاك.ه سه 5 :امن 0 1 


نم توثاثيزاً ينا ليه نتها من اجة أخر 1 5-2 ادل لذي أشرن. ليمك ونث 338 
“الفلسقات الاجاعية لاشعوب القوية. قَ تنظنام) المسكر ولق ا ل يائئرة 
ف قّ التا- ببوطغ إساعدما لي "التقل على الفلسفات “التي اعية | ثوب 
العتميفة * مك1 1 تجدة اننال : عن 3 3 ا بن ملل طارقا ان 
ووويهما 34 سواء أكان ذلك الاتمبالجاعا ف ماني سطاله ف التتاوة” والاشفاذا 1 
جأمتجنليياً »هاحدث في الحزوب والنازعات 4 رم ب ع او 5 

-/علوليق جيم “النشلهات الاجماقية تعزيياً عتقترق انين يلتعي ل المضل . 


حيراست 


7 شه . -بتجلى: احد هذين: المنصرين في لظرة. المؤمنين. يتلك الفلسفة الاجماعية 
٠‏ : 5 الكون 5 وموقع: #الانسان فيه من: :حبة وى العلاقة : ببن: الاثنارت وقوى 
الطبيعةمن جرة ثانية , ويتضح العنص: الثاني فى صلة الانسان بأخيه الإنسان من 
. جبة» وى أصدار الانسان انحكاماً منعيلة على قيم الحوادث. »أو الاشماء أو 
.الاشخاص :من بجبة أخرى . ٠‏ 

٠‏ وللفاسقة الاجماعية لعتيصرهها على الفزّد ساطان. 1 أنك قبزر» فاثازها 
موجودة ف تكوينه الاجتاغي ».في أعَلهِأى اتؤاله فى تفكيره وفيعو اطفه, 


شكل :يستحيل معه فى كثير من الاحيان فصلبا عنه ٠‏ فلا غرو .أن اصحث 
الميلة اوئيقة “بين الانسانوالقلسفة الاجماعية القي يدن 8و توافت تلك الفلسفة 


( في حالة عدم استبداله 5 فلشفة اخرى »> وحتى فى حالة عزوفه عت جميع 
: الفاسفات إذاذ ن عدم ودود فلسفة معينة للشخص هو خاسفة :محد ذاته )الانسان 
من المبد الى. اللحد. غير ان مق ائى. الفاسفة فى سوك الإئننان يحختلف بالتلاف ٠‏ 
.مدق الضلةبيينه) ها .وكا اتقطعت الصلة بين الانسان. وبين.'فلسفات المجتمعات 
الاخرى:التي ختلف عن مجتمعهكان أثر فلسفة مجتمءه فى “ساوكه عميقاً لصيعب 
٠‏ “استفصضاله , والعكس مسح كذلك . فلا غرواذن ان جاء تقد الفاسفةالأجتاعية 
السائمدة فى قطر معين » من: الاشيخاص إلذين أنا تم ظروفهم فرصة الاجتكاك 
بافراد يؤُمنونٍ فلسفات اجتاعية أخرى ».أو يسى لم الانمال الفكري .عن 
طريق. الدراسة المنظمة 3 المارضة » نلك الفاسفات . ورعا كان سيب ذلك 
راجماً إلى أن هذة الصملة اقبكرية بالفاسفات الختلفة تهىء أضحابها 7 قتياً إلى 
أن عرو اال الفلسفة الاجناعية التي نشوا وثم يتعرضون لتأثيرها ؛ بشي من 
اموضوغية.والتتجرد فما يتضل:عا لها ازماعليا .. 
0 ركز جوقود دوي اهخامه 3 0 : بالعلاقة بين. نف :المامة. اك 


ل 


عسات اعد هوي 


المتحدة بصورة خاصة لتأثير فلسفتين اجماعيتي ها : الفلسقة الذعقراطية المبنية 
عن التقائيد الانكاوسكسونية» والفلسفة الاجاعيةأو الجبارية. »:اوالدكتاتوزية 
(وضي ذات جناحين ناح الامن وهو النازي ‏ الفاشسبي. الذي ساد .في كلمن 
ثانا واإطاليا قبل. شوب الحرب العالمية الثانية »“والجناح الأيسر وهؤائار كني 
على الشكل. الذي يظبر فيه مطبقاً في روسيا في الوقت الحاضر): 

لقد مس بنا شر ح الجناحالايسر لافلسفة الجبارءة ونود في.الفقراتالقادمة 
...أن شير اشارة عابرة. الى الأسس العامة لكل من النازية والفاشية . 

النازية في .الجانب.السياسني للاشتراكية الوطنية التى اوجدها. هتار .واعوانه 
ق- المانيا: بعد الحرب العالمية الأولى . وكان السبب.الركيس فى اتجادها. » على 
مايظن ».تغطية الاندخار. المسكري الذي.مني الجوش.الألماني به اثناء 'الحرب"» 
وتثبيت أركان:اله> الديكتاتوري في المانيا ‏ والوقوف دون انتشار الشيوعية 
بين الألمان » وتبيقة اذهان الشعب الالماني نو الأستعان . شْ 

اعتمدت النازية فى وضع قواعدها القكرية على الفاشية » وآراء قسم من 
الفلاسفة الالمان الذين عاشا في القرنين الماضيين واستعانت » على تر كين نفسها » 
بالاضافة الى الاستعانة ببعض العناصر الالمانية المخلصة»عل الندخوةالعسكر يةالالمانية» 
.واستثارة الأفز اد الذين فقدوا ثرواتهم اثناء المرب » على أعداء الشيوعية » 

' والأنتهازيين والفوضويين . ويتاخص جوهر النازية »من الناحية الفكرية ؛ فى 
الاعان بلفطيلية الشعب الالماني على سائر الشعوب من.جيث 0 النفسية 
و الأجماعية . 1 | 

بدأت الدعوة للنازية من 0 هتار :و لعض. اغو انه في حانة. .ان .فى .مدينة 
ميؤنيخ عام 19١‏ . وقّدسمى هتارغ بعد ذلك » . بالأشتراك'مع. الإترال 
٠‏ لودندروف» الى. قاب ذلا م الحم ففشل: وحم عليه بالسجن لدة #سنسنوات . 
اشتطلع غتاز اثثناء مكوثه في السون. ان لضع مسودات كتابه «كفاحي » : 


اصب فوا 


:.: : ازذاك تقاظ هتار؛ امن الناهية السئاسيةء' بعد نويه من لمحن ' غير 
:. ان :اطتؤينا النازي النفئ كان ندر وقق تونجهاتة. .مع هذل ل يكرا امنية 
كنز آنذاك بالا الذي اذى الى انشفاقه فى ,انتتخابات عام « هاو لسك الفنائقة 
الماليةزالى تعر ضبكا للها ءام تيا بعد ذلكاقدإخطرت ذوان هنداتبرايغ أ زعلئن الفؤلة » 
ال العدماء هتلة - 00 ابابل مقااية استعارية لت كله إلأتية 
تمعناها الدولة )ا 0 تجا نمك 


استطاع 000 ببضعة قور أن - لجار رم وني 
جبواريحة أهأت فى مقاطيئة”ذا 5 #الألماننة في 1 اعقاث. «انذر. سه الغللئة :الأؤلى ب مما - 
| ادى الى«تقاوية وذ ذ.إطوب. النازئ(قتسيط قبضة ف ته المديية على “الشكن: الأشياسني 
الالمالهة ادى الى إجواك "د كبتاثوا اد قعسكربة 3 عثيقة. السكدد عن الضزامة و .اليلفن 
:والاعتقال: والسجن والنني: اوالأغتيال: للقضاء على لخضوافها: القن اشن ليم 
لنازي في امانيا الى الإمزبت الذالمية العافية ؤيث. تلات ارتكانة د شان 
ا ي الذي + يمن نه .اليش الالماي فم أي 1 ان اه الي 


آماةالفاشية عفركة ستاسية وايوتاغينةة أو جد[ 5007 55 في “الطاياة في 

5208 غدالق تلك ابا ٠‏ لاني المالية الأولى والفاشمة - مفتقة من اخ بدني 

ويدوزممه 17 عالايفالية: - وهو الور لعي عن :السلطةؤ رشك كه ننطرة ف 
نؤحز 2 ن الغصي” انها .موسو ول" :و انا ة: شي اذو “مضا ياك 0 د 
“شعان؟ افع اعفان الأخاد الث" “الابطا لي -ولاعكن عكقاير” ل ا ات 
الأمبر أطورية الرومانية . وقعتمدالفاشية في نشاطها السيامي على ل الللبقة لو 0 
و :وجل ,انال ميخ العناصرا المداهضة اللشيق قيلي 1 اننا ةبحلا 
دأ لقب ساغ شت عامل كقيرة عي لقان اله كر ة الفناشية ين الاطائيق- 2 
ويم يمتها ميته از نا ف عاهطا الناحتت. 1 ورف ور نقذ ض] وكوك 
سياشية.ٍ وقد استطاع موصولنئ بنوإتباعه: بأن. رفول “علي: أرواماة م 33 حون 


وملسم 


الأول عام 985 :وان يستولوا على.مقأليد لهسي "وان يستموو: على: ذلك الى 
الحرب العالمية الثانية حيث انهار كيانيم المسكري وتفز قو !اندي هيأ” . 
عار المول الدعقراطية:( باستثناء 0 :بغرها مق الدول !).سياة بحدثنا 
وى بالاهتيام بالفرد #فتحترم أن 1 راءه وتصون حقوقه بالقدر:الستطاع 6 على 
ااشكل الذى لاييجتن الأخربن بخقوقيم .ؤلعتبز الحسكومة لهذا الغرضوسيلة 
متمق با آفر ادالشعبفي تنظمعلاقاتممالسياسيةوالاقتضاديةوالثقافية:ولكن 
0 لاعيل الى اعتيا ر الحسكومة .دعقواطية بالمنى الإراد ليدم 
ايع أفراد شعبها موقب كاملة بن مع تواحيها .: 6 - 
7 أماة ي الدول: ا إببارءة 5 إلآية » ولصبح كد ماك انم 3 


بون القع من د الناعية الداخلية و الا أرجية ويفقد بالشعب :نا تارم هئ توحيه 


سياسة اله ارك وأسيها وه ي تفاصيلها » وليس لاشعب كذك. ع جق التصيوبت 
ا تغيير |1 كو التي رتب عنها » ولا إحق له التفكير فبي_ذلك التغيير.. 
5 علي هذا الأساضٍ لصح المنكو مة غاية في حد ذاتها يذغي على أفر اد الششيب 
ججيعاً أن يتصاعوا لإواميها ؛وأن لمعيو بكل عم روب لوم إذا اقتفنى 
لأ أ نل ) ف سيل افا لي كان والداع عنرا, 5500000 
.فلا عرو إذ اصبجت غالبية اننا و الشعب قي : بإلبول اه 77 4 يبتك ا 
06 1 لات تسيرها طيقة معيئة من لمكم أ أى تريد 0 إنشاء حيث 
لاالسمح لافرم والحالة. هله ,أن ؛ وتمتع بجوية التجيير بعن آرائه والبنؤع عن وجبة 
أظره الا بالقيدن 7 يق الفكل ) :الذي رمم فيه ملا تالطبقة” الاح 
اموه 5.بنظرها .. 0 مرا را ا ا مم1 
7 لشقرك الدول. الما ادي 0 ليبن د 4 د ابو 1 ّ الرغم 
م 5 ,فر وق تكشرة) )قي الشبيطرة يعلى الفرج بواليد: من تشابله|لفجكرق 
و[وضنة 0_3 إلعام تونجياً خاصاً تتفاق'همو.(أو؛ الابتمارض غلل. الأقل) واهداف: 


ابلسكومة و وتذهى: االعواو اليد ارة الى تعد ' عن.ذلاك حبك لسيطر مووسائل 
عوش القرد ومتايع رزكه ٠‏ 
لاتتردذ السكومات.الدكتاتورنة من الالتجاء الى اة ٠‏ جنيع. 'اأوإسائل ' 

الممكنة »عا في ذلك العنف والقسوة والسجن والتني ؛ لاقضساء علي هن دك 
قس.ه ان حر ج على طاعتبا ٠‏ غز انها » من الجبةالثانية » لاتسنح مطاقاً للشعب : 
أو لمعضيه أن غمل ذلك ٠‏ 

فاستمال القوة في هذا التوع من الجتمعات » حسب منطق 5 0 
حق من حقوق السكومة صيانة لانظام » وحافظة على مصالح الشمب ء أما إذا' ‏ 
لأ الشعب أو بعضه الى ذلك ( ختى وان قصد من ذلك“ الدفاع عن النفس أو 
لمضماب )نانه يعرض. نفسه لشى صنوف الءقاب » لأنه »حسب منظق اطكومة» . 
حاول أن.محدث الاصطراب.ين الناس + على حين انه لاوز » عمنب زأئة 
جون دبوى »قي الجتمعات عد .أن تاحأ المسكومة ( ولا أنشعت )آكى. 
استمال. القوة أو العمنف للتعير عن آرادةبا ٠‏ واذا از للحكوءة في . عض 
الخالات الشاذة أن تضغط: على بعض الاقراد » ولا تبمح طم بالتبشير فيأدائمم ١‏ 
- لخطرها على السكيان العام .من وجبة فظوها فانها تلجأ “إلى استمال جميع 
الوسائلالسامية 5 ولاتليجا الى الاسنتعانةبالعتفت "الا في حالة فتئل الومنائل 
الملمية المشروعة ٠‏ ش ش 

قالاخو. »إلى العة ف فيحل لوت الاحتاعية إلداخلية و خا إحجيسة هو 
القاعدة الكومنية فى الجتمعات الجبارية : أماعند المسكؤمات في الحتمنات : 
الدعقر اطية ؛ فلا جوز استمال المنف في حل المشكلات الداخلية :وامااستمال" . 
الغقف .يبن حكومات الجتمجات الدعقر اطيسنة' المفاضرة قبا تتفل <ابخلاق: مع 
امات الاخرئ ء ولاسمالضنميقة منْها » فيدلدلالة ضر محة عق 'أنحكومات. 
المجتمعات. الدعقر اطية لاتليجا الى استمال الاسلوب الدعق راطلئ فجي ع قضزفتها. ' 


مسو لت 


بغر ضكل جتمع من المجتممين / الدقر اط والجياري ) وحود مثل أعل. 

من الناحية النظرية » ويسعى المجتمعان كل باسلوبه. لماص » الى قيق ذلك: 
لمثل الاعلى . ذلك لان كلا من اللجتمعين في شكله القائم ببعب بعد لايستبان به 

عن المثل الاعلى الذي يصبو الى تحقيقه ويرنو أبناؤه اليه . وعلى هذا الاساس 
عكننا أن تقول انه لانو جد في الوقت الحاضر دولة دعقراطية مثلى فى ججميع 


تصرفامها اا انك تلك التصرفات متعلقة بشحويها أم بشءعوب دول 
اخرى طا علاقات معيئة معها ٠‏ وجر ا مع المشاهد يستطييع الاأنسان ان 
بقول انه لاتوجد دولة د؟د اود مثلى في ؛ جميع تصرفاتما من الناحيتين الداخلية 
واطارحية . 
فني الدول اه » على رأيدنوي » كثير م نالصفات غي رالدعقر اطية 
وفي الدول: الدكتّاتورية كثير منالمظاهر غيرالد كتاتورية . والفرق يينالمجتمعين 
بشحدصر فى مدى تغلب احدى هاتين الصفتين على زميلها » إذ تتاب الصفة 
القر اطية العيفة عر انك انق الفوك لتر الله بيننا كرون لمق 
في المتيعات المبارية . في هذين الجتمعين ذواحي للضعف اذا تاررت 
باك 0 منه] والهدف الذي سعى الى محقيقه . لعتقد دوي بأن 
راجن الضف فق اينات 17 اعون دود 
المقات عن الفققر إلحة ى لمان قا هر بار كشو رتك قرا ون الذا حيتي 
الداخلية والخارجية ( أى من حيث علاقة أفراد شعويها بعضهم وبلط كومة 
فق كي ون حك صلاتهم الشعبية والابكرق ميةٌ إشعوب لخر ومحكو مات 
لفون كه انه )نايا واحى القوة في الجتمعات الجبارية فنامة 1 :1 
عن وجود الصفات غير الد كما تاتورءة فى تفكير أبنا؟ أبااوق ك8 من الناديدين 
الداخلية واظطاوحية . ١‏ 


يتخذ الجتمعان الدعقر اطي والجباري » مع احتلاف أسامى فى الاهداف 


سس ب© يمسم 


والؤسائل ؛ من التربية ؛ ونخاصية التعليم المدرسي » وسيلة لغ رمن مبادئته) العامة 
فى الاحيال المتغاقية.لأقراد تم عكل منهاء وتسعى حكوما تكل فنه| عن 
حثيثاً » مستعيتة بجميع الوسائل الممكنة » لتثبيت تلك الأسس وحمل المبحافة 
والاذاعة وغيرها من وسائل نشر الأخبار » على القدر المستطاع » وضمن امكانية 
كل منها وما تسمح لها به قوانينما الرعية » تتعاون مع المدرسة فى أداء مبمتها 
على وجهها الممحيح . ش 

© يحاول المشرفون على شق ن التعليم فى الدول الجبارية تدريب الناشئة “على 
اطاعة زعماء البلد ؛ فى الماغي والحاضر » وتعويد تلك الناشكة على اخترام القادة. 
العسكر هين والسياسيين وتقيل آراء دون مناقشة أو تردد . ولعل من المناسن: 
أن نشير فى هذا الال الى أن هناك فرقاً جوهري؟ ؛ من الناخية النظرية : بين 
مإزلة الزعيم مد مام امجتمع الجباري الاعن ( المانيا مثلا” ) وبين منزلتة عند 
أفراد الجتمع الجباري الابسر (كاحي المال في روسيا الآن ) ٠‏ فقد عتم 
هار ء لها هو معروف لدى الكثيرين » في المانيا طوال وجوده فى الح ول 
زال كذلك عند الكثير إنمنمم » بقدسية روحيةبالاضافة إلى قدسيته الزمنية. 
وأصبح ‏ بنظر أتباعه » والمخلصين لبادئه ‏ مرن ألمان وغيرثم ‏ رما للقوة 
لدي عل نين ان ستالين لابتمتع فى الوقت اللكاضر إلا بقدسية زمئنية . 
ولسكن قدسية هار » مع هذا ؛ لعنص ربا الزمي وازوحي 6 لم تكن أمكر 
منيطرة على أقباعه والمعجبين بهء على ماترى ؛ من قدسية ستالين ذات المنصر. 
الزمني . وإذاكان المبشرون بالممدأ النازي محاحة إلى ادخال العنصر الروحى. 
لكسس ولاء الاهير أزتمائهم » فان دعاة المذهب الشيوعي لامحتاجون اليه 
أ كثر دن تجرد 0 أسعاء مار كس ولنين وستا لين » يضاف اليها » مبدأ كفاح 
الطبقات والتفسير المادي للتارخ » لكسب مثل ذلك الولاء ولدفع الججاهيرزرافات: 
ووحدانا نحو فعل مار يدون أن يفعاوه . ٠‏ 200 


سأهةوال 


'إسعئ اللبيمنون على شؤن التعلم'فى الدول الجبارية جهد طاقتهم لسكنب 
ولاءالطلاب » هن اانا حيةالعاطفية » لت اورم الفاسفيةو الاجتاعية » ولا يشجدون 
التشكير أو النقد عند الطلاب إلا على القدر الذي مجدون أ تفسهم محاجة الية » 
وعلى الشكل الذي يريدونه . 5 نوع من النظام الجامدلا تاف 
كثير أعن النظام اللعروف لدى ضباط الجيش والجدود . ومخضع الطلاب لساسلة 
متصلة الحلقات من الواحبات » ولا يتمتءون إلا عقدار ضثيل من الحقوق . 
هذا إلى أن المربين والكتاب ؛ ومن ورائرم المكومة بتشكيلاتها الختلفة » 
يلزعون إلى اثارة الشعور بالحوف من عدو خارجي لدى الطلاب ومخاصة في 
المراحل الاخيرة من التعليمي يكسبوا ولاءثم وتفانهم من جبة ولضمنوا 
وحدتمم الداخلية من جبة أخرى . وبتخذ المربون من ماضي الأمة وحياقر ءالا 
وسيلة فمالة لغرس حب أُسّهم والدناع عن أجادها . وبعيارة أنخرى اول جيع 
المسؤلين فى الدؤلة »كل باسلويه الخاص وضمْن حدود عمله » حمل الناشئة تق من 
إعاناً قوياً بسلامة مثلبا العليا وعقائدها الفلسفية والاحماعية , 
مخضع الموظفون جميعبم » والمشتغلون بالتعليم بصورة خاصة » إلى مىكزية 
عنيفة تتسلسل نبا الالقاب والرتب » وتسير فما الأواص باستمرار من الم ركز 
إلى الاطراف . ولا عكس . ويقاس مدى احم عاو عدى استطا لاعنوم أن 
يبثوا الولاء احكومة بين الطلاب . وإذا تقاعس أحدهم عن ذلك أو اعتقد 
المسؤّلون ( إن 7 تعرض إلى صنوف من الاذى 
كتناسب وماع التقاعس الذي اسند اليه . 1 
أما التربيةني البلاذ الدعقراطية » فتندو منيحى معأ كساً للتر بيةالتي شر دناها , 
'فلست “شي أ كز زءة ( إلا ماندر ) » وي مبنية على التعاون والاحترام المتباذل. 
بين جميع المشتغلين فما بغض النظر عن مي1؟. زم . هذا إلى انها تهدف إلىتربية 
٠‏ التفكير: والنقد عننبد الطلاب وتسعى 'إلى تموندهم على' التعاون واحترام آراء 


- 


غيزم وإن اختافت عن آرائبم . ويتمتع الطلاب فيها حقوق لاتقل أحمية عن 
0 تِ . ويبتاد الطلاب غلى الدذاع عن آدائهم وا محافظة على ,كرامة كل 
منهم والفتع ؛ خرية لاتفض هن امس لية.الأجياعية دولكن 2 هذا فدفاء يعن 

ا رائيم لا لاحيذ إلا علي | الشكل , الذي المعطيوم عالة للتعمير عنها واوضسحر الإذأنمم 
يتشربون في. العادة بضرورة ترك ارا التي لظبر- بطلامها :أو تضبخح صعبية 
الأنسام مع منطق العلم وروح المصر الذي يعيشون فيه . 

. ..يعتقد دنوي بان الوظينة الأساسية لاتربية فى البلاد الدعقراطية. ينيقي أن 
“تتنعيب » من الناحية السلبية » على استكصال جذور الاندناع والطيش الشكري 
. عند الناشئة م نظر دنوي » هو التسررع .ى. اصدان الاحكام على 
يم الأشخاص, أو الأفكار أو الموادث من الناحية الفحكريءة 0 القيام بأعمال 
اندفاعية صرتلة:تفتقر إلى الدقة والتريث من: الناحية: العملية٠‏ و كثيراً مالشتيل 
الاندناع على الجائبين معاً . والاندناع في. المالة الأولى أضعف أثراً منهفي المالة 
الثانية » وببلغ أثر الاندفاع نهايته فى المالة الثالقة . 

يقول دنوي اذا نظرنا لظاهرة الاندفاع . مرن زاوية اخري » أصبح 
عقدورنا أن نصفها بانها محاولة غير ناضحة يبذطا بعض النانن في مض الاحيان 
للتوصل إلى حل مشكلةمن المشسكلات التي يواجبونها :لِغض الاظر عن نو عتلك 
المشكلة ومقدار.صعويها .. والانداع ما لاخ على القأزى: » صفة فكرية 
وساوكية نغاير النضج الفكري والسلوي عام المغايرة : ولا يشترط دائماً اينف 
تكون هناك صلة كبيرة بين نضج الشخص في تفسكيره وسلوكه وبين مقدار 
الستين الي يصرفباتي الحياة . إذ أن المشاهديبرر .القول بأن كثيراً من الأشخاص 
الذين قبدو لى مظاهرثم أمارات النضج يكن وصفهم أنهم ( أطفال ) في ك كير 
.من تصرنا 3 العامة واخذا أضة . : 


هناك عاملإن. أ عات محولان . دون قدرة :عض النا اس علي التتخاص م “بي 


وه 


الانداع . ها : أولة ميل » ربا كان قطر يا »تميق للمرء. انيتسر ع في أقوزاله 
وأفعاله » ويرافق هذا الميل ميل آخر قد يكون..فطرياً كذيك حمل الاأسان 
عيل إلى تصديق مالسعية 5 بقرؤّه من الافكار والحوادثإذا م لظور لهمايؤيد 
.إطلانها . مانياً »“العوامل البيقية من مدرسية وعائلية وماشاكله) . وكلا كانت 
العوامل البيقية مندفمة متسسرعة امع ال تسررع من .يقمون نحت 
تأثيرها كييراً . ١‏ 

. والوسيلة ا لعرفة الاشخاص امندفمين مي 0 رك وغ اقيشهات 
ونخاصة عندما جايهون بعش المصاعب أو .يتعرضون لبعض ‏ الأزمات «النفسية 
٠‏ والاحياعية . ويتضح الاندناع بأحلى مظاهر هة بشكل تعصب عاطق لايدععالة 
للتفكير والناقهة في تأبيد بعض الآراء أو رفضنا أو علد مجاولة القيام .مض 
الاحمال أو الامتذاع عنها ؛.ومن عو امل ذلك .أن الشخص المندفع » فى القول أو 
العيل » لاينظر للموضو يع النبي .بين يدىه نظرة شاملة تتصل يجوانبه المتعددة 
ولعلاقاته لغبره من ا مو اضيع بل 1 زانتياهه في أخد .جوانبهشكل جسم مكبر . 
هذا الاندناع يصيب الام يا يصبيب الأفراد ؛ وى فى تار كشن منها أمثلة 
ش كشيرة عل ذلك.: 

ان للاندناع كشيرا من الآثار السيقة . من الناحيتين الفردية والأجتاعية » 
ويتوقف مدى <طره على مقدار الافراد الذن إعسهم وعلى مرحكز الشخص 
الذى صف به . ومن سوء خط كدر من الام (ومن عوامل تأخرها كذلك ) 
أن يتقلد. زمام أمورها العامة سراسية وتعليمية وصدفية ‏ اناس مندفءون . 

وللتخفيف مرىن حدة الاندفاع الفكري يذيغى استكصال جذوره عن 
طريق ( وهذه وظيفة التربية من الناحية الاجابية 0 تعويد الناشئة على 0 
العلمي والتوءدة في أصدان الاحكام ويخاصة في القضايا الامة » وتربيتهم .على 
أضرورة ة الاذعان إلى ا منطق الملم في تقبل الآ راء وفى رفضها. وتمويدجم .على 


سس ية© اس 


التسليم داعاًبامكانية وجود الططأ فى افكارثم وهذا يتضمن إطبيعة المال» 
لجال عدم وجوذ الخطأ فى الافكار التي مختلف عن افكارثم . 


4 لعل ؛ منطقه وأثره فى الحياة : ينقسم الباحثون » فيا يتتصل بتعريف 
٠‏ العم » إلى ثلاثة أقسام ‏ يعر”ف القسم الأول العم بانه « جموعة من الحقائق 
الثابتة » كالرياضيات والفيزياء والكيمياء . ويذهب بعض المتطرفين إلى اعتبار 
. الرياضيات وحدها عاماً ( ذون سائر فروع المعرفة الختافة ) وذلك لثبوت 
:.حقائقبا بغض النظر عن اختلاف الزمان والمكان . من ذلك مثلا” » يا يدعي 
هؤلاء ان + + » ح 4 فى "كل زمان ومكان » وتنتحصر الفروق الاساسية 
. فى هذا الصدد» بين الْجتَنمات الختلفة » في الشكل اللكتابي لتلك الرموز وفي 
طريقة النطق بها لافى معانيها أو مدلولاتم! . والملماء » بنظر حملة هذا الزأي » 
: اناس لعملون باستمرار على زيادة رصيدالانسانية من الحقائق الثابتة التي تبحث 
فى جوهر الاغياء أوطيسة ؛ 


يعرف القسم الثاني من الباحثين الع بانه الطرء قة الداسية أو الاسلوب العامي 

أو المنطق العامي وهو الاساوب الذي يتيعه في العادة المشتغاون فى 0006 
الفيزياء والتكرساء حرا بلأحظونالظواهر الطبيسة ملادظة دشقة وموضوعية 
لعيدة عن التحزب ؛ ويجمءون مايسةطيءونان مجمعوه مُنها مما 4 صلةعوضو:ع 
محثم م يقارون ماجعوه سعضة ولغيره(مستعيئين عا هو ملم يدم نالقوانين 

والنظريات العامية) اغرض استقراء فرضية أو نظرءة اد توق : أي ان الطريقة 
:العامية فى العادة تبدأ من.الجزئيات لتنتهي ائعة ادع مشفدر ١‏ القاعدة او 
القاثون ما تغاهده .أي انها تيع مايءرف عادة بالطريقة الاستقزائية . غير ان 

هذا لاينبغي أت يفسر بانه يتضمن .عدم انتفاع الاسلوب العلمي: بالطريقة 
.. الاسنتنتاجية. طريقة ازول من الكليات:والنظريات والقوانين إلى الجزئيات : 


ات 3 معي 


و 0 شنو من حتمالإقسليم بان السير من الكليات إلى الجزثياث” في بال العل. 
أن لعتبر يانه غم حلة كان و حؤ ذها 0 لدير. .هن الرئيات. الى التكليات:: 
0 أن القانون العلمي الذى نستعين به لتفسير بعض الهقائق الجزئية كان وجوده: 
يتنه لله ابطر اقنة مايق اذا مويهرة ودر عر قاية ونان الفانواق 
العامي إذا ماتعذر انطباقه على حقائق يفترض فيه أن ينطيق علها كان ذلك 
عامل من عوامل اعادة النظر: فى .ضحة القانون نفسه ءن طريق ججع مامكن 
جعه من الحقائق المتعلقة بالمالة التي تتصل به . ويتوقف مصيره على مدىتاهيد. 
تلك الحقائق له . أما إذا عردت تلك الحقائق » أو معظميا »عليه فان ذلك 
يصون ضرورة 0 في قضبية تعديله أو 000 ش 
أما القريق الثالث من الباحثين ؛ وعلى رأسهم حون دبوي ) فرى اذدأي. 
الف يقي نالا ننى الذ كر متبكاهلانلامتعارضان . وخحتهف ذلك أن التلازم بينالمادة 
والطرنيقة 3 القوانين العامية و الابساون العابي فى البحث يكاد. يكون تاها . 
وما القائق العلمية الا“قللك التي توصل النها الباحثون بالطريقة العامية -. ومن- 
ابرز صفات الطزيقة العانية نشي ان الحقائق والقوانين والنظريات التي تتوصل 
ال سمو كنا تساك لاون تائنة نوا مطلها 1ل لسن ؛ وأن جميع القوانين 
العانية المعروفة ‏ حت القوانين الرياضية ‏ قَؤَانين نسبية تعمل في مخالاتمعينة 
لاتتمداها . وعلى هذا الاساش يصبح » احياناً : حاصل ج جع" نك ؟ مسأوياة. 
وأحيائاً 5 أقل من أربعة 6 ولصيح 4؟ أحياناخرىمساوياً ؟فقط . فاذ احممنأ 
دينارين عر أقِيين مع دينارين عراقَيين آخرين كايتب المجمورع أريعة دتائر. 
عر اقية . غير أن جمورع حجمين من الكحؤل مع حجمين من الماء لاساوي 
أريعة جموعة مخلوظة » بل, اقل + من ذلك.وسبب ذلك يعود الى .أن المائنة الي 
تشغلبا جزيئات سائلين مخاوطين يتوقف مقدارها علي شدة:عاسك جزيئات كل . 


“متها : كذ 5 ساغلان شذة اسك ا 5 منبا.. في الجر تفذذت 
عض جزيئاتالشائل الأول في. الفراغات .الموجودة بين جزيئاته 
السائل الثاني : ش 
وتتحلى نسيية القوانينارياضية في الهندسة بوضو.ح . فقد ذ كراقليدس 
العالم اليو ناني المعروف » في كتابه 2 مبادىء الهندسة»عام “٠٠‏ ق . م . جلت 
7 القضايا الطندسية منها » مثلا » ان الخخط المستقيم قسن بعد بين نقطتين » 
وان اخطين المتوازيين لايلتقيان مه) امتذا » وان #ورع درجات زوايا المثاث 
ساروف عي" أو لويع درنيات زوين 6 شن #فيران جورم ةلناء المفددنة 
الذين حاوًا بعد 52 وفي مقدمتهم رس الالماني (لمالاة ‏ مهمد ) 
ولاو كوفيزي الزوسي ( *دلاة 18605 ) ونويلى الطنغاري (1450-1805) 
ورعان الالماني ( 856-1405  )١‏ قد ذ كرواء لال مرة في تارجح الفمكر 
الرناغئي ؟ ان القضايا الهندسية الا تفة الذ كر لاتصدق الا على الورق فقط. . 
.وقد ايدت البحدوث العلمية الحديثةماذهيوا اليه . فالخطان المتوازنانالمرسومان 
على سطح الارض يلتقيان فن السل » وان أقصر مسافة بين نقطتين.في الحو 
أو علئ سطح السكرة الارضية »كا بحدثنا علماء الفيزياء الحديثة . هي المطوط 
اليو دستيكية 5 660008516 وش خطوط منحنية . ولو تتيعنا سير 
الطائرزات بين نيويورك ولندن لوجد ناه مبنياً على الاسس سراح فلزيث 
اقصر مسافة بين المدينتين خطأً مستقيماً عبر الحيط الاطلسى: بل شي خط 
5 06 نوه: 0 يتحه من نيويورك شىا لا عبر نوفا رقا 007 
بنيوفود تلان فاسلند . وان مووع درجات زوايا مثاث مرسوم على الارض 
(ححيث تسكون و وو مثلا فق القطلن القنالي تو اقم عل الأسكو اي* 
ع نار ) ان 9 وإمقة الدى: نفسه على مثلث خرسوم 
ين -التمس.و لك 3 ضادو وات ذلك:ان:اضلارع المثلثين.الا ننى الذكر: 


سس الاح 


ليست 0-0 0 مستقدمة ( 0 نه منعونية .اذ أن سه الكون. 4 
أما القول بان العالح لعمل بأستمرار عل زيادة رصيك الانسا ني من المقائق 
الثانتة فليس صحيحاً على هذا الوجه من وجوه الأطلاق . ذلك لان العالم قد 
نكم كثرا من القو اين العلدنة ولطفائق الى خيل لبفض الناسن انبا اديه 
ومسلم م قبل بداده ف محده الذي قد يؤدى 4 إلى وضع قوانين حديدة . عير 
ان الاروف العلمية والاجماعية لسكثير من العاماء :قف احياناً ينهم وبيناضافة 
شي حديد للمعرفة الانسا ده 3 فتنتهي جهودثم عند صواة الخدم فقطةار كن 
الانشاء العلمي لمن مخلقيم من العلماء . : ٠‏ | 
َم ان القول بان لمن يبحث فيطبيعة الاشياءوفي جوهر هاليس قولا عاميا. 
ذل يتقدم العلم كديا عدون الا بعد ان خلع عن نفسه فكرة البحث عن 
طبالع الأشياء واهم فو ساعن ذلك بالبحث عن علاقاتما 5 فيسعى العالمفى حتبره 
الى وضع كثير من المواد والهقائق بهيئات جديدة لاحداث علاقات جديدة . 
يستدل منها على بعض خواص تلك المواد . وما تقدم علمي الفيزياء والسكيمياء 
هذا التقدم الدكلين الذفر حصيل طوال القن فق الاضين توما ال كذ اله 
7 لسيطرة المشتغلين دها على كثير من المواد واستطاءتهيم احداث تغييرات 
سراسية ف علاقاما :الي الحديث اذن لاحاول الببحث عت حور الاشياء 
ل هو لسعى لكشت 53 57 1 1 
ل الانسان الحديك بواسطة العم أن نحل ألغاز || 1 وق و اهدا كعك 


م تتجل ملة هذ هذا كله ينظرية ويل الماذيية ‏ فليست الماذبية « قوة 6كامنة' 
في طبيعة الاشياء الثقيلة » وان الاثياء الثقيلة تسقط بطبيعتها على الارض © كا زعم رساو 
والا الجاذية «قوة) كامئة في مركان الارض كا ادعى نيوتن . بل هي »كا سي 
نانجة عن التقس” الزماني ‏ المكاني الحاصل ينتيجة وجود الاذة » أواهي تعديل في هندسة 
المكان > وما الجنب الاميل مستمن منقيل الكون لتحديل شكله المنحني و تقر به من الاستقامة ٠‏ 


سس لا م سي 


الآخر.وان يتجخلص من كثير من الشرورالتي. جاول أبلافه. عيقاً ( قبل اكتشاف: 
الم ) التتخلمص منما . فقد امتدت معرفة الاأسان فى المسافة ‏ نتيدة لتقدم: 
الم - حتى ثعلت السكون بأسره ءا فى ذلك النجوم والأجر ام السماوية التي تبعد 
ملابين الاميال عن الارض . ا امتدت تلك المعرفة في الزمن فشمات الاقوام 
التي عاشت على وجه البسيطة قبل آ لاف. السنين ‏ بل وتعدت.ذلك الى. معرفة. 
قن الارش ور الكون 119 وغين دللفة فى الاموى الي م الأبان للق 
عاش قبل ااكتفاف المل أ أن يتوصل الى معرفتها..ومنيلق نظرة واو سرلءة.. 
عل ما اكتشفه عل الفلك والفيزيا.وء علم طبقات الارض والاثثرو بولوجي لايستطيع. 
تحر فور كر بعل لدوبون القان لوعو 1 

+ القن تأت اتلياة اللدحة كير بالعلم' من حيث مادته ومخترعأته ومن حيث 
طريقته في البحث و والتتبع . فادى تطبيق الع على لعض ما هر الهميةة الى 
تغييزات مايه مميقة الغور وواسعةالمدى فى حيأةا: ناس وفي علاقامم ببعضهم . 
وعن طريق الخترعات العلمية أصبح الاننان الحديث يتمتع بكثير:من الادور 
التي ل يتمتع بها كثير من الملوك والعظماء والقادة الذين عاشوا قبل فترة تطبيق 
ااخم على الحناة . فعن طريق الراديو مثلا” يستطيع مين ن في لغداد ماع 
0 ات المذيعين فى شق أنحاءالمعمورة في الوقت الذي يبدأون فيه إذاعةاخبارهم 
ومناغيم . وبوساطة الطائرة والقطار والسيارة والباخرة ممكن الانسان الحديث 
أن يقطع كثيراً من المسافات الطويلة التي كبز عن قطمبا الأسحكندر وتابليون 
وغيرها من القادة العظام . وعن طريق استعال السكهرباء استطاع الانسان 
المتمدن تع يكثر من المإذات التي لم ايم أن بتمتع بها أبلافه : كيم 

١‏ بقدر , الملياء م ر الارض بحوالي "٠.6‏ مليون ستة 6 وتمر الكون. وال 


٠.٠‏ مليون سنة » ويقولون ان الحماة ظبرت على وجه البسيطة قبل حوالي 117٠.‏ .مايون 
ستة ». والبائن قبل حوالي . ٠‏ مليون.سنة © والافسانٍ قبل مليول سئة.. 1 


سس ا لم 


ش يوته فى: الصيف والشتاء وحف ظ أطعمتهفى صناديق الثلج وفيالثلاجات » واستعان 
بالوتسائل السكبربائيه الحديقة فيالطبخ والتنظيفري الملابس . وعن طريق تقدم 
العم #كذاك إستطاع الانسان ان حدث تغريرات مكدرة فى طراز بناء بيوته 
وهلدسة <سوره وشوارء؛ه وترتيب اثانه وَفٍ ملااسه وطعامه وشر انه وصتحته 
وغير ذلك . وقد أدى تقدم الطب الحديث .: النائج عن التقدم العلمئ - إلى 
القضاء على كثير من لمر افات والاوهام: التي سادت #مسكير الجنس البشري 
. ردخاً من الزمن ليس بالقصر ذما يتغلق إطريمة:الامراض ومصدرها وعلاحبا . 
وقد قذنى الطب الحديث باساليب علميةناجدة على كثر من العو امل التي تؤدي 
الى :وفيات الاطفال والى انتشار الامراض المعدية الفتاكة ٠‏ كل ذلك تك 
ذ كرنا عن طريق (طبيق الم على لعض مظاهر الهياة 
5 وتخاصة اسلوبه في البيحث » لعدة ميزات أعمرا : 
بك الاقويه تاوق ال ساد عقر فى التوشتل الل رافينةوا اكتفات 
100ظ اناس كثيرون بغض النظرعن فلسفاتي» الاجماعية وممتقداتيم 
الديتية وألوان بشرامم وهواقعبم الجغرافية . ولا يتفق ماج البحث العلمي 
هو ومحاولة الخاذ اساوب العنف وسيلة لاسكات الذبن يتوصاؤنت الى وضع 
قوانين ونظريات جديدة نختاف والسائد من ن القوا ننن والذظر بات شر لطة أن 
يلم ثم التوصل الى تلك القوانين والنظريات بواسطة الاستعانة علطي العم نفنه في 
التنحريب والها كة المنطقية . وهذا مني ان العلم لايحاول التتخلص من المعارضة 
بل هو لشحعبها لانها قوام حياته وتقدمه شريطة ان تقبع |. المعارضة منطق العلر 
ولتق الوق هق الباشعق الدةع دوي ىول بكست افراون 
العلمية صفتها القطعية» في زمن:من الازمان » مادامت ‏ هناك حوث علمية » 
تستنذ ءلى الاشلوب العلمي نفسه » تظبر الك في مها . 


٠ ..‏ غير أن الباحث : من اللهبة الثانية » يلاحظ ؛ مع منويد الاسف » أن عض 


بع لد 


العلا المعاصربن فى المانيا وروسيا يصورة خاصة قد خرجوا على هذا المبدأ 
حيث طفت مبادؤثم السياسية ( النازءة والشيوعية ) على تفكيرثم العلمي وجعلته 
سر وفقاً لحا : وبتجلى ذلك بوضو ح في <قلى اليايولوجي والفيزياء لان منطق 
كل منه] وقوانينه في الوقت الحاضر لاتنسجم شي ولعض المسلمات الفاسفية في 
النازءةوالشيوعية . فقد ادعى النازيون افضليةالشعب الالماني في علي سائر الشعوب 
من الوجرة البابولوجية التكوينية » على حين ان القوانين العلمية البايولوجي.ة 
. الشائعة في العالم تفند ذلك ولا تعترف بافضلية شعب على آخر من الناحية 
التكوينية بل تعزو الفروق المشاهدة بين الجتمعات المعاصرة والقدعة راحمة 
: في اسسها الى عوامل اجتناعية وثقافية .كا ان النازيين. كذلك شجبوا نظرية 
آبنشتين في الفيزياء ووصموها بانها « يهودية » ونسمبية تؤدى ء بنظرثم ء الى 
توسيع دائرة التفكير النسبي وثنقله الى جالات فككرية واجماعية الخرى الام 
الذي يزعز ع ثقة الالمان بالتسليم 0 بافضلية ينهم على شعوب الارض قاطية , 
اما مودّف العلماء الروس من موضوعى الايو 0 جي والفيزياء في الوقت الخاضر 
فلا مختلف 01 موقف زملاثهم الالمان من بحيث الاساس وان اختلف من حيث 
الشكل . فهم يتكرون الوراثة اليايولوجية وأثرها فى تفسر بعض مظاهر سلوك 
0 3 م مختلف فى بعض صورها والمذهب الماركمي الذي يعزو 
ار السلوك الانساني الى عو أمل اقتصادية محتة 0 موقفهم ذا 
. يشتعلق 0 : اها نظرية « رجعية » « برجوازية » وانمنطقماالنسى 
لاينطبق هو وضرورة التسلام المطلق باهمية المامل الاقتصادي فى تغير مجرى 
التارخ فى الماضي والهاضر والمستقبل . 
ويرجع السبب في ذلك كله » على ماترى » الى ان العلماء الالمامك والروس 
مخضعون » في الاعم الاغلب » لتوحبهات الساسة و معتقد انهم الفلسفية التي 
لايشترط فا داعاً ان تكو نٍ غلمية . وعبي هذا الاساس فهم في العادة بحاولون 


اجراء تارب تيرية ووضع أظريات يسمونها علمية ( للبرهئة »على مسلسمات 
فلسفية يتوقف على الاعان بصحتها. المطلقة كيانهم وكيان مجتمعاتهم . يضاف الى 
هبدذا انهم لابجاواون (اذ لاليسمح لم بذلك) السبحث علمياً في نظريات علماء 
ليشار كونهم آراءمم السياسية بل يكتفون بمجرد وصمها بانها « برجوازية » أو 
١‏ رأسمالية » أو « يهودية » وماشياكل ذلك من النموت التي لاتمت الى 
لعل لعيلة , 

ا أن القوانين الملمية » كا ذْ كر نا» معرضة لكثير من عوامل التعدويرأو 


4 


التِعديل أو الالفاء. ولا بمتبر ذلك التحور أو التتعديل أو الالغاء وجيباً 
ومسلماً به علمياً ؛ الا اذا خضيع لمنطق العلم في البحث . وما ينيمي ان أشير اليه 
في هذا الصدد هو ان بعض العلماء المماصرين عيلون الى القول بانه من الممسكن 
اعتبار قوانين الثرموداينمكس الثلاثة المعروفة ثابتة ثبواً مطلقاً . 

م لايد من وحود علاقة ولق بن النظريات الغلامية ا وردة والتحارب 
المتبرية . ولا تكتسب القوانين والنظرياتصفتها العلمية الااذ! ايدتباالتجارب 
الختبرية . وفى الوقت نفسه لاتستطيح التجارب الختيرية أن تسير سيراً علمياً الا 

اذا استندت على فرضية علمية او خضعت انظرية علمية . ولسكند مع هذا 
فكثيراً ماتساعد التجارب الختبرية على اجراء تعديلات كبيرة أو صغيرة » في 
لعضص النظريات 7 وتعمل هذه النظريات 4 بدورها 4 على تو جيه سلوك التحارب 
الختبرية اللاحقة لدعم تفسباأ 35 تعديلها 5 وهكذا وكا كز عدد التحارب 
الحتبربةوتعدد تحالاتم! وتنوعت ظروفها كانت ١‏ كثر قدرة من غيرهاعبى خص 
صبحة النظريات العلمية . ش 

4 من الممكن أن لعوة سيب حدوث حادثة ما الى اكثر من عامل واحدء 
وانهمنالمستطاع كذلكاعتبار بمض مايبدو ( كانه نانح )اسياباً » وانه ليس من 
السهل يريد الاسباب غن نتا ها من الناحية العلمية. . ه#_ذا الى ان الظواهر 


الطبيغية لاتخضع للقوانين العلمية ما مضع العبد الى سيده » أو السكوم الى 
الحاءكه". ذلك لان القنئانين. العلمية اوصاف لعلاقات معينة بين تلك الظواهن . 
وما الول بان الظاهرة الفلانية خاضعة للقانون الفلانى ععنى أن ذلك القاثون 
. مسيطر عليها ‏ فقد تحدر الينا من المبد اليو نان م كان اضورع يفسسر 
تقسر اناميا نتضمن خضو ع طبقة العبيد الى طبقة الاحرار ؛ الواقع -» يم 
محدثنا دبوي » ان خضو ع الظواهر الطبيعية الى القوانين الملمية شيء إشيه 
خصو 32 ل 31 0 القدم معاد » لقوانين تلك اللعية ‏ حيثيكو زقانونلعية 
8 القدم وسيلة لتنظيم علاقات ذلك اللاعببالسكرة والساحة و الم والاعبين 
.الآخرين. ؛ من الناحيتين الزمانية والمكانية : 

ش لقد حدا تقدم العم وزيادة اثره في الحياة التي يياها الناس ببعض مفكرني 
القرن الماغي أن يفزضوا بأن ذلك التقدم العلميسوف يقغي علي الفقروالجول 
والمرض من جبة وسزيد من التفاهم والتعاون بين.الاجناس البشرية الختلفة من 

جبة اخرى .. غير ان الهروب العديدة.التي شبدها العالى من ذ اتتباء الثورة 
الفر نسية ‏ بما في ذلك حر بان عالميتان استعماتفيه] مختاف.الوسائمل التي اؤجدها 
العم الحديث ‏ قد حدت بكثير من مفكري القرن العشرين الى أن (صموا العم 
أنه أداة هدامة مخربة . الحق »يا يقول ديوي » ان في كلا الرأبين آطرفاً 
ومبالغة من جبة وشيئاً من الممواب في المعمن جبة اخرى . ووده الصواب 
عند مملة ال أي الأول مستمد من استتخدام العلل وسيلة للتثقيف والقضاء على 
..كثير من المرافات الفحكرية والاجتاعية الختامة ومساممته الفعالة فى مكافة 
الطواعين الفتاكة والامراض المعدية . اما وجه الممواب عند دعاة الرأي الثاني 
فستمد من الاستعانة باللم الحديث في التخريب العنيف فى أيام امروب . 
و 0 ؛ مع هذاء فبناك خطأ مشترك عند اصحاب هذين ارأين. . وتفصيل 
ذلك ان حسنات الع وسيئائه ليست امور اًناممة عنطبيمةالعلم ذاته بلي نائمة ‏ 


سي لكاي ببسم 


عن طريقة استعاله . فليس العلم مسولا عنها بل الاننيات الذي يسيخر العلم. 
لماه . فالطايرة مثلا لأتلق من نفسماالقنابل على المدن الملكشوفة في الحرب, 
كلا ولا شي من نفسها #نقل المشافر بن عبر الحيطات أو تسعف المرضى بالادوية 
وبالظعام . بل في 1 لة تفعل هذا وذاك ( تنشيء وتهدم ) تحت أمرة من يوجهم!: 
من الناس .: . | 
فالملم اذن 8 دريعون فل المانو ايان فق كوق مدا عدا وقد 
30 ما مطيعاً للجذس البشري : يعتقد كثير من العلماء وفي مقدمتهم جون. 
ديويبانسوءاستعال العلم قَ الوةت الحاضرر احع الى ا البشرية فى. مقا بيسها. 
اخلقية والاحاعية بالنسية اتقدم معرفتها العلمية » وهو يقول أن هناك : خوة: 
واسعة بين تقدم معرفة الانسان للقوى الطبيعية وبين تأخر ذوانينه: للخلقية 
وعلاقاته الاجداعية .. ١‏ 
ولمكانت القوانين الخلقية غير العلنية ( التي. يعتذقها الناس في العادة على 
أساس المشاركة الماطفية) في المتغلبة خضعالعلم لما ونتج عن ذلك سوءاستعاله.: 
واضلاح العالم لايم » نظر دون ديوي ٠»‏ الاعرن طريق تطبيق الاساوب 
العلمي لحل المشا 0 الاجماعية والاقتصصادية والسياسية داخل الامة الواحدة. 
وبين الام جيماً . يعتقد دبوي بأمف الاساوب العلمي يتفق هو والطريقة 
اليعقر اطية . وان الوسيلة الوحيدة مل الناس يفكر ون #فكيراً علمياً فم بختمن 
حل مشاكابم الاجماعية غِي التربية الصيحييدة 0 د والديمقر اطيةاذن 
أركان ثلاثة للحياة الكرعة ٠‏ ْ ْ 
يقول ديوي » من الحبة الثانية » : اننا اذاتتبمنا تاريخ نشوء العلمو ارثقامة 
ظور لا ان البحث العلمئ المنظم بدأ في امور أبعذ ماتكون عن الانسان من 
ع العاف ال 11 اق اذ يدا كل من لباو وكيان كور سكس قل 
حوالي ثلاثة قرون ايحاثه التجريبية فى علم الفلك وفي. سقوط الاجسام وفي. 


- 


ساي ااا 


مركن الارض: بالشنية لاسكون الذي .شي جزء منه :“اذ كان غزطنهع من" ٠:‏ 
ذلك البزهثة التجريبية على صحة ( او خطل )التشكير الذي كان شاثماً ففعهدم 
( وقد حدر من فلسفة ارسطو ) الذي كن يعتبر الارض ركز اأكون ويقول 
انها مسطحة الشكل » ويعتبر الاجسام الثقيلة بطبيعتها تسقط على الارضعكس 
الاحجسام اافيفة القي تتصاعد الى طبقات الفضاء ٠‏ وقد استطاع هؤلاء العلماء 
الثلاثة واتباعهم ان يفسدوا تلك الآراء عن طريق التجريب والبرهان العلمي 
المكشو ف ٠‏ ومن علم الفلك تقدمت الطريقة العلمية ظافرة لتحقيق ظف رآخر 
تماثل في حقل الفيزياء والسكيمياء ٠‏ وبعد ارت سجات ظفراً لامعاً فى هذن 
المقلين دخات تلك الطريقة فى صم تكون الاثيان والعضات المبةالتذزي 
ءن:طرزق علمي الاحياء والتشريح ٠‏ وطريقة التجريب. والتفكير الموضوعي 
الشلم متتجبة الآرتف لبسحث الظواهر الاجتاعية والتأرخية المتعلمة بالافراد 
والجاعات ٠‏ غير أن هناك ؛ من وحبة نظر ديبوي » صعوبات صدكدرة تمترض 
سبيلها و لا يسول التغلب على كثر ياه أ 

-١‏ تشب ع ككبر من الموادث الاجتاعية بءوامل دينية وعنصرية ومذهبية 
وقومية : وفكرية تشبعاً مختلف درجته باختلاف نوع الادثة من جهة وأحميتها 
بالنسبة للباحث من جرة أخرى ٠‏ والناظر لبعض الوادث الاجماعيةقدلاير اها 
الا بمواطفه بالرغم من سلامة تفكيره وبصره ٠‏ واذا علمنا امف دقة الرؤية 
للاشياء المادية ( يله الفسكرية والاجماعية ) لاتتوقف على سلامة عيني الناظر 
ووضوح القيء المنظور فقط واعا تتمداها الى المكان الذي ينظر منه الشخص 
الى الذيء والى النقاط التي يركز فيه نظره أ كثرمنغيرهاتبينت لناصعوبة و جود 
الفقة عتك حك رق الم للاطياء"الاعشافية وامتدانه اانا معزعة علا + 
وتلعب اللغة.دوراً فعالا” فى هذا الصدد ٠‏ فكثير من الكيات ثثيز احساسات 


عاطفية مختلف درجاتها بأختلاف مدلولا:باومدى تماق الانسان بلك المدلولات. 


سح وي ل 


”“ أما المنعوية الثانية فتتلخص في أن النظر إلى الحؤادث الاجتاعية فى 
العادة يكون ممزوخاً عيل متصل بالاستحسان أو الأستقباح . .أي أن الحوادث 
الاحتاعية لاينظر الها الانسان نظرة موضوعية جردة ؛ واعا هو ( على الرغم 
من عاو لتة ونب التحيز ) قد لستحسن وقورع لغضبا وينعته شعوت رقيقة أو 
قد يستقبح ذلك الوقو ع فينعته نعوت مستمحنة . ولظرة الباحثين الاجاعيين 
القذاى :و لدان ال القوزات والعضاتات والاسطرابات لبا أخيلة من هذا 
القبيل . ويتضذلك كشي را اذا تذ كر ناأنالباحث فى الظواهر الطبيعيةلايتعرض 
لشىء من هذاالقبيل . فالكيميا يمثلا” لاستحسنامحاد ذرتينمن الطيدروجين 
مع ذرة من الاوحكسسين عند تكون ألاء » ولا يستقبحه . ولا يبمه من. 
الآر كسمن مثلاة عدم تفاعله مع عض العناضر وتفا عله مع ليرا نه 1 
ذلك لأن همه الوخؤيد:منصب عل وص مايشاهده وصفاً دقيقاً .ولا صلة لذنك 
اذاو اانا نه لياراك الاو لمق ورمارة الخو تداعو الك 
العالم في بحثه على حين ان المشتغل في القضايا الاجتاعية لايستطيع التجرد عن 
عواظفه مطلقاً بل جل مايستطيع ان يفعله هو السيطرة على لعضبا والتخفيف 
من حدما . ْ 1 

“ل والصعوية الثالئة المتعلقة بءلميةالبحث الاجماعى نائوة عن انالمشتغلين 
في الحو ادث الا<ماعية محاولون التوصل إلى ماإسمونه 0 الاشياء. لقد 
حاول عبثاً قبلبم زملاؤثم الباحثون فى الظواهر الطبيعية . ولم يتقدم الملم » م 
ذكرنا » تقدماً حسوساً في بحثه لاظواهر الطبيمية الا بمد ان خلع الصاره ٠‏ 
عن اتفسهم فكرة البحث فى طبالع الاشياء وأهتموا عوضاً عن ذلك بالبيث 
فى علاقاتها . 

4 والصعوية الرابعة تتصل بتعقبد الظواهر الاجتاعية وتشايكها 
من جبة وخضو ع الانسان لها ( لاخضوعبا له ) من جبة أخرى . والانسان فى 


سب لاب 


مجه للظواهز' الطبيعية يبحث في أمور إستطيع السيطرة علها فيخضمما لمشيقته 
على خين انه فى محثه فى الظواهر الاجثاعية حاول ولوج قوى. هو خاضع ا . 
هذا الى أن الباحث في الظواهر الطبيعية م أسلفنا إستطيع 2 تمر يدها عن لعضنا: 
واحداث كين فى علاقاتما 1 . اما الباحث في الظواهر الاجماعية 
فليس باستطاعته عمل ذلك فظراً لتداخل تلك العوامل تداخلا ستحيل فصله.. 
وإذا سبل على المشتغل فى الختبر تحليل الماء إلمعنصرين فانه ستحيل على المؤرخ 
عزل أثر العامل.الديني عن أثر العامل الاقتصادي أو الجنسي فى تقرير سلوك 
الإفراد. والجاعات . ْ 

6 والعيعوءة المامسة نانجة عن 5 اناناك الاجنامي فى العادة لابنقي من 
3 اذث الاخناعية الا الموادث التي تلاعه أى انه ينتقي بعبارة اخرى من 
الحوادث مالا يؤيد صحة وحجبة لظر من .لايتفق معه وإذا حاول عزض و<بة 
النظر التي خالفه مال ( ولو بطريقة لاشءورة ) إلى وضعبا لشكل يدين ضعفها 
وعدم و . ذلك لانال+وادث الاجتاعية ليست موجودة في الطبيءةبالشكل 
الذي :ونجد فيه الظواهر الطبيعية »كالشمس والنجوم والا وكسحين وماشاكارا. 
بل شي موحودة بشكل يقرر أيته المؤر خ نفسه . 


الهساثات 


فُاسفق* التعبي ل العرافه 


١‏ فلسفات المجتمع العراتي : تطرقنا في فصل سابق إلى البحث في أثم 


مقومات فاسنتي الجتمعين الدعقر اطي والجباري ( مجناحيه الايمن: والايسر ) ؛ 
و كنا أن فلسفة كل منها فى توجيه التعليم وجبة خاصة به .' وكان غرضنا 
في أساسه » من ذلك المرض غ ىا سلف ان ذ كر نا في حينه » تبيان العلاقة بين 
الفاسفة العامة للمجتمع ونووع ااتعليم الذي يسود فيه . وما ان افراد الشمب 
العراقي » على اختلاف ثقافاتهم وما كزم الاجتادية والسياسية والفسكرية ع 
يتعرضون » كا يتعرض غيرم من الناس فى الاقطار الاخرى » بدرجات متفاونة 
قي الوقت الماضر » لتأثير الفلسفتين الدعقراطية والجبارية » مهناحها » نرى 
اراماً علينا ان نبحث ذلك الاثر بشيء من الانهاز : والآثار التي تركبا الغرب 
في حياة المجتمع العراتي » من ناحيتها الفسكريةوالمادية » لأنحتاج إلى توضيح. 
وما قوى الاتصال بين العراق والغر ب هو موقع العراق من الناحية المغر افية 
ووفرة انتاجه الزراعى والمعدبي وارساله البءوث العلمية الى أمبات الأقطار 
الأوويية وإلى الولاياتالمتحدة الاحربكية . أماسيب تأثير الفاسفتين الدعقراطية 
والجبارية » مناحيها » في الشعب العراقي » فراجع الى أن العراق المالي حديث 
التسكو بن من الناحية الدولية وهو بهذا الاعتيار ل تقم له فلسفة مبياسية حديئة 


ااا لي 


ص ااا سم 


واضحة المعالم يمرل م ودام عنها على وجه مول دون تسرب الفلسفات 1 
الاأخرى اليه ييسر . ٠‏ 

يلين اررق اناي أن بعرت العم الجر اق .آله من بلقو ل ريات 
كثيرة أتمبا » من الناحية الفسكرية » العدام فاسفة ذاقية توجه سلوك أبنائه 
وه في حيانهم الغامة وتحددعلاقانيم ببعضبم وبغيرثم من أفر ادالشعوب 
الاخرى وتبين لكل فرد عراقي ماله من حقوق:اجماعية واقتصادية وثقافية » 

ونا عليه عاضا عو كنس وق التدرق اللهم اذا اعتبرنا عدم الالتزام 
فلسفة مميئة ذو ع من الفلسفة . 

ومع صبحة ار رأي المتقدم الذاهب إلى عدم وبحود فلسفة عامة 5 
العراقي جيعه أو 20 ذفان هذا لاعنمنا من أن . ندعي وجود فلسفاتمنتشرة 
شحاف كن العر قي فنستطيع طُ هذا الإساس ان أشهدٍ جلة فلسفاتمكن 
أن تصنف إلى : 

(5) فلسفة اللافلاسفة وتنتشر ين | كثرية السكان » يدين بها أ أكثزيةافر اد 
اأشعب من الاميين. ( وثم غالبية السكان ) وإشار 0 م في ذلك كثير من المتءامين 
وأشياه المتعامين , وكل مالصيبو اليه اصبحابها » واي غير عارف بذلك ءٍ هوان 
وهر باماليم اليومية المعتّادة » راضين أو متذصين . وان صرذواماحصلون 
عليه فى أوخية ال يتراءى 3 صرفها فيه » وان اختافت تلاك الاوحه بين لعضم 
البعض اختلافا كيك 7 

(؟) الفلسفة الجبارءة اليسارية : ويدين بها في العراق بعض ا اكثير 

من أتصاف المتعلمين والاميين : وقد جاتها اارنح اله ثية هرك روسيا السوفيتية 
ومن بعض أوكارها المنتشرة في أوربا وآسيا بواسطة الكتب السرية المترجة 
والموضوعة والنشرات والاحاديث المتناقة . وقد شرحنا اسسبا مفصلا في 
الفصل السايق . ٠‏ لا” 


ويعميل إلى.هذا النورع من.التفسكير فى العراق ‏ بالاضافة إلى من يؤمنؤن 
به اعاناً فلسفياً » كثير من العناصر الساعية إلى هدم .الوحدة القومية والعراقية 
دك فعل المرورو نوق :من سكثة التؤاق اتنا عدر ى: فلسبطيق : إذ ااذه لاد 
من الشيوعية و التقدمية » ومن دعاتها فى النراق ( غير المنبيوتبينالرسميين ) 
و 7 ع كر اجماعيم الملكشوفة والمقنعة : بغم اليم وفتيح الثنون مع تقديدها) 
عنما بالحاوق اليه وستار لعصموم من الاتكشاف ناش كيلا يفضح أحثم وتقبر 
: مشاريمبم ومي في مبدها » فتسنى طم » ذه الطريقة » أمنب ييثوا القلق 
والاضطراب .ين أناء الأمة الواحدة . 4 دك ْ 

وهناك احاد > أ 6 أمجتهم لبقا رملواقع امكانياتهم يؤمنون بالشيوعية 
في العراق وثم في العادة أفراد بيجدون في التعاليم ليو على الفكل الذي 
يفهموم! فيه (كم] مجد غير في مباديءأخر ى ) وسيلة للتعبير عما لساور: تفوسهم 
من جرمان اجتاعي أو و نفسي . ذلك الحرمان الذى ولد في الكثيرين منهم عقداً 
قح سين الست علبا ف اعد أ يعوضوا عن هذا الشعور بالنتقصس 
والمر مان ؛ ينطوون. نحت لواء فلسفة رعا كانت وماد سين مابيم ممرل 
تقص وحرمان . ش 

2 العليارة 8 بارءة اعوينية : وتتألف حملة لوائها فى المراق. من لِعض 
المتعلمين ومن لعض الناقين على الاو ضاع السياسية العامة ومن كثير من الشياب 
الجندفعين في اس سم الو طني . وقد تسر دت هذه الفلسفة إلى العر اق قبل أشو ب 
5-5 العالمية الثانية وأ ثناءها عن طريق المتصلين بدول الور ؛ ودرك. لعضن 
العراقيين الذذن ' دوجواق إلانا عومة” المحيق بالالقاءة الإلمانية لكر 
والاجماعية ؛ ومن ن ذوي للصماح الخاصة . 


سيطرتٍ ب هِذْه الفليفة :علتسك يد كثير ه م اأش. شياب ما مده ؛ *ن. من اليم ولابلتٍ 


سمس + / يه مسب 


. آثارها ‏ وروحبا ‏ موزجودة فى تفكير الكتينتووق سلوكبي «وقدمات 
بنا الاشارة الى أثم اسسها في الفصل السابق 
6 الفلسفة الدعقراطية بشكاما الأوري ١‏ ( اله رأمي - الاتكيزي ) 

والامريكي:. وقد وفدت هذه الفلسفة الى العرزاقؤعن طريق صلته .بذهالافطار 
بواطة القهارة والنوث العلنية ( وتوشائط أغرى ).وقد د كر الأسين 
الحامة هذه الفلسفة فى الفعبل السايق . ٠‏ ظ 

ومن هنا بتضح اننا لسئا بحاجة إلى مجرد وجود فلسفات أذ غي موجودة 
فعلا واما نحن بحاجة الى إعان حقيق بتلك الفلسفات لدنتفع بها عند التطبيق 
وإلى غلبة وثعول فلسفة بالذات ليطرى الانغذ بها في أ كثر من فترة واحدة 
نان الفلسفة ثثارها أل ينان با ١‏ عادقللامم الاخرى 0 شك 23 أنالدعقراطية 
عمناها المسحديح قرب لنغوس العراقيين وأُضمن لحل مشكلاتهم الاحماعية من 
الفلسفات الاخرى ولكن الذي حال دون أزك تُكتسب 0 الفلسفة صفتي 
الشمول والثيات ان الناس لم نوا عارها غل ادق وعاتياامن. عريق. اله 
نوهنا غنيم . | 

مكننا ان تقول ؛ فى ضوه ماذ كرناه ‏ ان مشكلتنا الكيرى من الناحية 
الاجتاعية ( بالاضافة الى مشكلات كثيرة أخرى ) ليست موحودة في ظاهرة 
تعدد الفلسفات الاجتاعية عنذنا بل هي » اذا ماحلانا الوضع العام محليلا دقيقاء 
نانية ؛ فى جوهرها » عن التصادم » المنبعتّمن هذا التعدد » الذي يبع دين لة 
الفلسفات التي حثناها . إذ أن ظاهرة التعدد هذه » شأنها فى هذا الجا لكشأيا 
في الجالات الاخرق + حمل بين طياتها داماء وقتضمن طنيعتها » احهالحدوث 
التصادم بين حملتها ودعاتها . 

يأخذ توزع لكاميل ينحنا الفاسفات المخقلفة فق المراق كا حصل ذلك 
فعلا طو ال عثربن سنة مضت » أشكالة مختلفة » فتهد يكو ن سافر- مكشي ف 


باو 


إذلكانت الظروف » الداحّلية أو الدولية أوكلاها ملائمة لذلك # أو لاتتمارض 
مع وضوحه على الاقل . وقد يكون ذلك النزاع مستوراً لايشعر .ه فى العادة 
إلا اصدانه والقاءون بهوبعض من طم صلة ‏ بذلك ء» هذا .إذا كانت الاروف 
العالمية أو العراقية أ وكلاها » تستازم ذلك . | 
٠.‏ إطيب لي قبل أن انتهئ من يحث فلسفات المجتمع العراقي أن أشير » اشارة 
عابرة ؛ إلى ظاهرة اجهاعية طريفة يتصف بها كثير من الع راقيين » .ولا ينعدم 
وجودها في الجتمعات الاخرى حت الراقية منها » مع اختلاف في الدرجة » 
هي : ظاهرة التنقل السريع » والمفاجيء احياناً ؛ من فلسفة لاخرى 

يلحظ المتتبع لسلوك كثير منالعراقيين » ومخاصة الطبقة المتمامة ؛بالاضافة 
إلى تعدد الفاسفات الاجتاعية . 2 شيغاً الشيه ظاهرة الازياء والودات . : ففنىكل. 
عام تقريباً ٠‏ و الامح فق كل وعة كن الأعوام:» نتف موذة :مصنة وتصييح 
المودة السابقة أمراينفر منه الناس : فتارة تكو نالنازيةالمودة الفلسفية المنتشرة 
ف الء راق وطوراً « التقدمية » والدعقراطية .. 

'ولعل وزارة المعارف » دون 7 اث رالوزارات ؛ تنفرد بتشيمبأ هذه ه إلظاهرة 
اكاك 0-6 دلا تذكر عل الناس أن ينتقاوا مرن فلسفة سياسية معينة الى 
أخرى ؛ إذا ثببت لهم ا بق التفكير السليم اد الاولى وسلامة الثانية 
ونفمها للمجتمع «ولكننا كال كدير 00 اتتنقل السريع المبئي على الماطفة 


وحدها و الذي يهدف إلى تطمين المصلحة الشخصية أصَيق مما نيها 5 


" حلة التعليم في المراق : مخضع التعليم في العراق لمركزية صسكثيراً 


ماتكون خائقة حيثك ينتقى. فمما الرو حالدعقراظية في : كثير دن الاحيان #وغالياً 
العامة لو زارة المعارف 'توحه في.العادة من الاعلى رئبة آلى. الادى رئية .دون 


ساس 


اهتام كبر با مركن العلمي والانختصياص . ولا تقيل الآراء » في الاععالاغاب 6 
على أمسناسن سلامتها الفنحة بعلي آم سن ارتفاع المضدر الذي حاءت من عنده 

فى سم الوط :تود اللواستعا إن كن كمو سوب الكراف و احفر افاي" 
والخطط المتعلقة بتغيير أوجه التعليم في العراق وتبذيل كثير هن اعتدهواتظيتيه 
مقتقراً الى الدقة :فى السحث والىالشمول فى معالةالمشكلات التعليمية » إذتغاب 
علنة صفات الار مال ويتسم بضحالة الناحية الفنية . 


بتمتع وذير 'للماوقه رائسات كاد تكو مطاقة دما يتصمل لعرض 
مشا ريلع التغيير في أنظمة المعارف وفي تنفيذها من التاحيتين الفنية والادارية 
وفما يتصبل بتغيير موظني الذبوانأو تنديل عناوينوظائفهم . وقد لايترددالوذيى . 

في الاءماد على ظائئة من:الموظفين الذين يفتقرون الى السكفاءة الفنيةوالادارية 
الام الذي بؤّدي في كثر من الاغيان: الى أعفاء مبداٌ العندالة الاجناعية في 
تصريف القتؤن العامة 'لأو زارة ْ 

س هذه أل رك واروح لذي يرافقباة ي علاقة الطلاب عدرس 
5 2 ليريم ؛ وعلاقة المديرين يمن فو قي وهكذا الى أن يعصبل 
الأحس الى الوزير ٠‏ برافق ذلك كله ويتتمج عنه ضدمور روح المسؤلية الأدبية 
ونقلص لظاهرة الأبداعفي الأعمال وبطء في السر العام لشن الثقافة في البلد. 

واذا انتقل الناحث من هذه 1١‏ ركزيةفي 5 دارة التعليم الى عت اد ناهجالمقررة 

ى الدراستين الأتدائية والاعدادية لصورة خاهرة فأنه جد نفسه أمام تموعة 
00 ة من المعلومات النظرية الجردة المنفصل لعضها عرن لءض انقصالا يكاد 
يكون ثاماً والتي لاعلاقة قوية يينها وين الحياة الي 0 الطلاب خاررج 
خدران اللدر سة . إذ تؤلف:معظم امو اضيع المدرشية قى متاخل التخليم جيعها 
تقريباً كتلا موصوفة'من التفازيف والاصطلاحات والمفاهم الجردة التي بنوء 
باعبائها كاهل كثير من الطلاب . قثاهج التملي, وحكتب التدريس المقررة 


ونخاصة فى فى الثانويات محشوة ق المادة عيخلفات الساف من لغة بشفروع,ا ال ختلفة 
وتادح 7 ارات الشرق القدعة وللعرب قبل الأسلام ولعده مضافاً الى ذلك. 
كي ةكبيرة من المعلومات المديثة أبرزها تاريخ الاضارات الختلفة والجغرافية 
بأنواع,ا السكثيرة والرياضيات بفر وعرااللتعددةوميادي»الفيزياء بأقسامها غير القليلة 
العدى وان السكامناء اء يتقسياتها المعروفة وعل الاحياء والفسلجة ومبادي عل 
الاجتماع والاقتصاد الخ.. 


يشر ح المدرسون للطلاب إءض الدساتير والحقائق المتعلقة بالمعلومات /١‏ ف 
سيقت الاشارة الها ويطلبون ابم استظبارها استظباراً افظياً في أغلب الاحيان 
دون اهنام كير فم تطميقاتها أو علاقاتها بالمراة . فطرق التدريس في مدارسنا 
تغلب عليها ناحية الشكرار اللفظلي الممل . وش تهدف الى تدريب الطلاب على 
لذ كر هون اهتام كبير فى تعويدثم عل الامكير أن الاقةاق المي : 0 
الؤسف أن مهد ان اهمام المدرسين <تى في المدارس العالية منصب على النة 
الحرفي من السكتب وعاولة ايصال ما فى بطونم! من المعلومات 0 فلا 
غرو أن اصبح ثم الطلاب د جعمأ بتسامونهين تلك المعارف النظر بة(التي يتسلمونما 
من الكتب بوساطة المدرسين)الىالمدرسين أنفسم أثناء الامتحان . وقدلايتردد 
بعض الطلاب ( والطاليات ) اذا ماخانت» ذا كرته أو صرفه عزوفه عن الدرؤس 
خودها أو لمزب آأ<, 1 بلح الى الف فى الامتدان ...وقد أصبدت مشكا: 
الغش فى الامتحانات مرك بين المشكلات الحاقية يبن طليتنا في بعض صياحل 
ملعي ن هذا يتضح أن أسالت التدريى عننانا عيل الى في العلومات فى 
أذمان الطلاب طزنها واسترحاءها منهم فى أوة قات الامتيدانات . 


يلوح للباحث في التعليم العراقي ان الغاءة الأولى مئه ( عندما بدأ أ التفيكير 
بانشائه )كانت ألغرض ريج طبقة -ن الموظفين تقوم بأعباء الي وهو فى ق بل 
تكوكة 9 وقد لدعم عن ذلك أن رقع التعليم عن العمل المشعى وانصب مامه ش 


سس الا م 


ل 'المفظ الافظى النظري + وأصيفدك ديزا طبعة حزق الوظفين. تمتيد عل 
الغر افك الحدم في ١ك‏ اللمور د قبا لتك فار قينا هنا مقلدة 
كجلب اضبارة من محل يبعد بضع خطوات عن مقهد الكرسي الذي بجاس 
الموظفض عليه . فكأن التعليم المدرسو ىل سوم إلا بالقدر الذي أبعدم ء, ع 
العمل المسمي وحيب لهم الترفع عن تعاطيه ؛ ش 

ان أ 00 على التعليم في بلادنا » بالاضافة الى ماساف ؛ غموض فلسمة» 
الاجتماعية » من الناحية الايجابية . فالتعليم وان عاق دعق راطيا أسبةااظرة 
الجردة إلا أنه . مع مريد الاسف » مشمول بكثير من المزايا غير الدعقر اطنة 
اتنا بأمس الحاجة الى تعليم يربي في الناشئة حب اير واخترام الذات البشرية 
والاعتراف عبداً الكفاءة بغض الاظرعن الاختلافات الديذيةو السياسية بين السكان . 
وَإِذا ماضيمن تعليمنا غرس هذه المبادىء في نوس التاشئة أصبح قاد رأعلنبيةة 
نمل تقض بين أناقة اده الادلة وال التمارنوالاقاوق "فى ميل ديه 
الصالح العام . 1 

يضاف الى ذلك ان جيلا يستند تكوينه الاجماعي على تلك الاسس لصبح ' 
فى وضع بهيؤه الى الاععزاز بقوميته والتفاني في سبيل الدفاع عن بلده والتغي 
عا ثره . 

وهناك ظاهرة درم قي التعليم عندنا شي ظاهرة فقدان التعاون بين البيت 
والتازشة "ما يؤذى ق الغالت :الى أن رقت البيت حاقل ين المدوسة وأدا متها 
عن وندها الام ويعون فعدان فك البعاون واطيتا اذ كزيا مستون. 
البيت العراقي عن ضعف مادي وثقافي تنمكين اثار ف سلوك الاطفال و 
تمكيدم ا عبية اق قن فق عذا وها كرا مرن الجهد والوقت لاصلاح 
ما أفسده البيت من طباع الناشئة ومظاهر ساو 0 .يضاق إلى ذلك أن .ردية 
المرأة على الشكل الذى هري عليه مدارسنا لتربية ناقصة وقليلة الفائدة مرن ' 


5 -- 


'ناحيتها العلمية والاجاعية » فسكثير من البنات يتخرجن وهن أنصاف متءامات 
من الباحية العلمية وشبه أميات ذا يتعلق بشون البيت وتربية الطفل . 
إن مذارسنا مع الأسف الشديد لاتثقف منيتخرجون بم انكان القضصود 
بالفقافة غيكا ]كت من زوه تايط معازماك كقرة عر مقر بل عقن الببانيك 
. النسيان بعد الانثهاء من الامتدان مداشرة .* 
وم نظام الضيق الانذرى فى مدارننا + الاشافة آل ماد ؟ شمف 
او نط اوش يق الطلاب وأساتذتيم من جرة » وبين الطلاب أتفسبم مرنخ 
اخبة أخرى : ولا يمكن ان توصف علاقات الطلاب باساتذهم في كشبرمن الاحيان 
الابانها علاقات شكلية متكافة وميكانيكية » و يي مبنية في انيتا على ما لستطيع ش 
. ااعلالب انبمحصل عليه منمتفعةذاتية » ماديةكالدرجات العالية ف الاعم الاغاب. 
ذذا ك أن كر مي الااد رشن الارينة دوعا من التبيون :لاحتنا راقن 
لاييرر بقاءه فيه الا النجاح في آخر العام » ذلك النحاح الذي يؤهله بد 
التن + الى التوراف :ونين المطل توعا من أطروت الوق مواعذ[السسون» 
٠‏ ومنالأدلة على صحةماذهبنا اليه ان إءض الطلاب اول أن بزعج بع المدرسين 
عمختلف الوسائل » وأن السكثير إن منطلابذ|يستبشرون عند غيات اعد تدر سوم 
مهما كانت أسيا ب ذلك الغياب : ولعل ذلك راجع إلى أن هذا الغياب#فف جزء 
من العبء الملق على عواتقبم . هذا الى أن تعليمنا في ماله الختافة لاعس 
أخلاق الناشئة ولامثل العليا وفلسفاتيي مسا عنيقاً . ذلك لانشذاله »>اذكرت» 
بالتلقين والحفظ . وهو بوضءه هذا يهيء الطلاب » تبيئة غير مقصودة © لأن 
يقعوا فرلسة لادعابة وتقبل 7 دن الآر اء تقيلاة عاطمياً لاس للك كي لصريين 
كبر في» ٠‏ ويتضبح خطر هذه الصفة من صغات التعايم عندنا اذا ماتذكر اانا 
عيش فى زمن انتشرتفيه الدعاةانتشان؟ كريراً وتعددت أساليها . وممايؤسف 


٠‏ له حقاً ان تعليمنا لأنحاولالقضاء علي ما كانتقد غرسته البيئة في نفو سالناشئة 


جه راسد 


من لعصت دبي 3 مذهي أو ليم 06 ما يشخذ أن 1 للحم على كم 
الاشخا ص 5 أناطة لعضص المهيات لؤقدة أو الداعة 9 6 فيعهل علي ث التفرقة 
بن أَماء الأمة الواحدة 3 
| 5 سياسة التعلم بالسياسة العاهة لايد الذي دشا فيه . وكل اضطر ابأو 
فلق في الوضع العام للمجتمع يرافقه ختماً تبلبل في سياسة التعليم واهدافه 
ووسائل عفدا 5 فكأننا والخالة هذه ندور فق حلقة مفرغة لاسبل الخحروج 
: مثها 8 يتأثر التعليم بالسياسة العامة التي هو <زء منها 0-7 السياسة العامة بنورع 
التعليم الذي انشأته لكي محافظ على كيانها . ولا تستطيع التربية السليمة أداء 
موءتها الا اذا اصيحت سياسة التعليم مستقرة واذا استقر التعليم أصبح أداة 
1 فعالة ق #وحنه المجتمع وفي أستق رارم 5 يدن طبيعة الاستقرار أنه : بؤدي الى 
الزيادة في الاستقرار . 
٠‏ 7 35 اث . 5 5 
بتضح م نكل ماذ كر ان للتعليم العر اقيالسائد آمارا كثيرة فكريةوخلقية 
أثمبا , بالاضافة الى ماسبقت الاشارة اليه » انصياب اهتام كثير من الطلاب » 
فم نتصل #بودم المدرسية . على #رد ارضاء المدرس للءصول علي الدرحجات 
العالية . فلا فرو ان خر ج الكثيرون من طلاب يعوزثم الاعتزاز بالسكرامة 
ويفتقرون الى الصراحة في الدفاععن آراء لعتقدون لصحما ٠ؤ*ن‏ الو ضهنا 
أن تحاول الدرسة » ومن ورائها ديوال”ت وزارة المعارف 4 اذلال المدرسين 
والطلاب ورمههم بشت أنواع التهم في حالة تكو نم 1 خاصة بهم ودفاعيم 
عما حرارة واعان 6 متحنية ممما ق الارشاد والتوحيه كُ هذا الشان 5 
وفد رافق ذلك ونتج عنه أن أصبح ااسكثيرون 57 ( مدو جي الشخصية» 
ا يفول الباحتون الالو ايوق فيستخذي الموظف اهام رئيس 4ه و إستضري 
أمام ع واسه 3 إسةتخذي الطااب امام المدر س" والدرس امام المفدش وهذا امام 
رئيس المفتشين الى ان يصل الام الى الوزير . ويستغري المدرس أماع الطالب 


كت 
- والمفتش امام المدرسوهكذا ..: فعظم موظني وزارةالعارف » علي هذا الاساس 
مصبانون عرض « ازدواج الشخصية » والانتفاخ المبني على هيدا التعو يض :امام 
المرؤّسين وعرض انوع أمام الزؤشاء . وفن مظاهرٌ ذلك ات المرء. كثيراً 
. ها بشاهد في ذيوان وزارة المعارف كدر من الموظفين: محاولون أن يكونوا 
آلات بيد الوزير ( هذا اذاكان الوزير «قوياً»7". لعن ؛وثم الننيأتون 
بمد الوزير مباشرة في الرتب » قدرة تحيية على استكشاف ميول الوزين والعمل 
المستمر على لطميتها , 5 1 
وقبل ان ننتهي هن وصف حالة م ف المراق نود ان 1 نشير الى م مايلى : 
() على مجلس التعليم العالي » الذي تألف حديثاً لغرض النظرفي قَصْايا التعليم 
العالي عبيداً لتكوين جامعة فى المراق » حكثر من الآ خذ الفنية والعلمية 
والادارية : امور تتصل بكيفية تشكيله » وصلاحياته » وقضية اشرافه على 
توجيه التعل يم العالي . وعيل لعض الباحثين في شئون التعلء م العالي فى العراقاذ'. 
الجاس يوضعة الحاضر يحتاج الى ان يعاد النظر فيه من جديد » وان يبى ٠‏ اذا 
كان لايد من اعادة بنائه » علي أسس غير الاسس || قي في علا > 1 
(؟) ان قضية اناطة التعليم الابتداني بالاداراء ت الحلية ) 0 الشكل: الذي + 
عت 0 في الما ذي القريب الاعاى من ماحد ل وهنات . فقد ادت #عكس ماكان: ' 
متوقعاً منها » الى زيادة المركزية في التعلم الأبتداني لا الى التتخفيف من حدتما. 
اذ انها لم تقض على المر كزية ذاتها بل:نقات مكانها فقط ‏ نقلتبا من يدوزازة 


الممارف 3 من 


يد يككن ان لسدي للتعايم الابنداني +دمات حكثيرة من حيث 

)١(‏ لعل من المناسب أن نشير في هذا الصدد الى أن ممني كلة « القوة » في العراق 
يختاف ككل الاختلاف 6 عن معناها في الاقطار ااتمدنة . اذعيل العر اقيوذفيالمادةالىالقول 
مثلا ان وزير الممارف 1 «قوي» أذاما آنسو فى .روحهوشاهدوا في تصرفاته خروحا على 
القوائين وعدم التقيد مها ممتيرين الانصياع الى القوانين والانظمة (وهو ينظر نا مظبرمن 
مظاهر القوة فكبح جاح النقس )والسير وفق مقتضا ماعلامة من علامات الضعف ٠‏ ويعدق 
الغى* و" فشكل للوبين والوزداء الآخرين . 


00 0 


الادارة والفن والتوجيه ء الى الادارات احلية » حيث يتنى التوجيه النافع 
. ويتضاءل الاختتصاص الفني وتتعقد الامور وتذوى. المسؤلية ونتشر لو بين 
المعلمين بصمورة عامة والمعامات بصورة خاصة . 

(5) ليس التفتوش فى.وزارة المعارف في 5 قت الحاضر على' درجة كيرة 
. من النشاط والسكفاءة » وهو لايقوم بواجبه التربوي علي وجبه الم . حبذا 
لو اعيد النظر فى تشكيلاته الفنية والادارية وفى صلاحيات المفتشين واسس 
اختيارثم عل » واتضحت مسو لياتمم الفنية والادارية . 


8 اقتراحات لتتحسين التعليم فى العراق : لقد مي بنا وصف لهالة التعليموق 


العراق وخاصة مايتعلق بنواحي ضعفه ‏ تلك النواحي التي أصبحت مصدر 
'تذص وقلق تفلقت جواً تضاءات فيه الجدية عند كثير من الموظفين و تغلبعلى 
ساد بم في الوظيفةمايشبه عدم الثقة والريبة . ونود قى الفقرات القادمة: أن ندلي 
ض الاقتراحات التي ربما ينتفع بها في حالة التفسكبر الجدي لاصصلاح جمازتلك 
1 زارة . وأولتلكالاقثر احا تلاصلاحالمعارف » والاصحلاصلاح جباز وزارة 
المعارف »6 هو العمل الجدي ال مخلص منحانب المس لين » على احداث جوينتني فيه 
.من الناحيةالسبية » عدمالثققوالريبةوا ئتفاءالجدية الخ.. وتسود فيه » منالناحية 
الامما بية » الثقة المتبادلةو لاحت رام المتقايل » والتعاوناراي الى خدمة المصاحة 
المامة « أقول المبة العامة" » بين جمبيع أفراد مر المعارف علي اختلاف 
1 فانهم وعي| كزثم وفرورع اختصاصهم ١ ٠‏ 5 
1 ينم الوصول الى ايجاد مثل هذا 5 بنظرنا » الا اذا سنن تشريع. 
الو 7 0 ( وجَيْء يعناص لإئقة لتنفيذه ) من شأنه القضاء على المر كزءة 
في وزارة المعارف وتحديد صلاحيات الوزن وجاية المصلحة العامة من بعض 


تدخلاته ونخاصة في الامور القنية و الادارية : ولعمارة أخرى سن لش ريع عي 


شد لويم ونس 


وزلارة الما رقي وزير المعارف ويتضمن اقتراحدا هذا زسم خطة عامةلوزارة 
ا معارقف من ا ١‏ أذ ن تمن الاسدق, رار فى الديوان » بمد: أن ينتق مو ظفوه 
ع1 لى أندس جحديددة ازاغق في تلك 0 هيدا الاختصاص الككناءة :العامية 
وسلامة التفسكير الاجماعي 
اقاصتة #الادارة شوق الممارق لمان » اختيار شخص معروف سعد 

|انظر ورحابة الصدر والنظرة الاجناعية الشاملة واارزانة الاحماءية وعدم 
الاندناع في الاقوال أو الاعمال . على ان تعاونه وتشترك معه » تقول تماونه 
ونشترك معه ولا تقول ل مخضع له ؛ شخصية تتولى زمام الامور في ديوايك 
وزارة المعارف » هن الناحيتين الادارية والفنية » لها مكانتبا العامية المرموقة 
وفلسفتها التربويةالواضحة وخبرتهافي شو نالتعليم في العراق ومنزلتها الاجتاعية 
الكارة 6و كو ن تلك الشخصية » من حيث علاقانها بالوزير » خاضعة له في 
ل الأمور ويكون الوزير خاضعاً لها فى عي أخرع ولا قط بالوزير الا 
من حيث توزيع ا مسو ليات في الامال لي الحطلط العامة لاوز ازة ل أن 
مخضع له خضوع المرؤس الى الرئيس » وتكون مسؤلة أمام مجاس الوزراء وها 
امن أن 0 جلسات مجاس الو زراء ومجاس الأمة عند السدث المتعلق بشن 
المعارف . ولا يرْتيط مصيرها ؛ ضماناً للاستقرار » بمصير الوزارة ذاتما بل يتم 
تميينها لعدد معين من السنين جوز عديده بعد «وافقة مجلس الوزراء على ذلك 
ويتعاون مع هذه الشخصية في ' عشية هو الديوان عدد من الختصين بشؤن 
:الترمية والتعليم 0 

قاططوة الأولى اذن لاصلاح جهاز وزارة المعارف لاتتم الا اذا سن نظام 
أو تإنون على درحة كبيرة من الدقة والصرامة » لاييؤدي الى حاية وذارةالمعارف 
من وزير المعارف فقط وائا بؤدي كذلك الى جماية وزير المعارف اك 2 


ش الممارف. . 


سيم ل 


ولع .لعدارة < حماية وزارة المعارفف من وزيى 5 » محديد عال عمل 
الوزن تحديداً لالبس فيه ولا امام أو غموض وعدم اطلاق يده ( غير البارعة 
احياناً ) فى التصرف بشكون وزارة المعارف » من الناحيتين الادارية والفنية » 
اطلاقاً يكاد يكون تاماً يؤدي في كر من الاحيان » الى انتشار الاضطراب 
والتذعى في ديوان وزارة المعارف . 

ونقصد بعبارة «هابة وذير المعارف 5 وزير المعارف» أن يكو نالتشريع 

الجديد على شكل من الصرامة ودقة التعبير محيث ممعل تعكبر الوزير (.لغض. 
النظر عندرحته ومداه) يتغاب 0 اندناعه دعن أماتفر أهر اكه الخاصة .وواضح 
ان مفعول هذا النو ع منالتشريع يون غانبالوريزالئدة فع اوالجاغ ! اخ اكثرمئه 
: يجاب الوزير المزن وبذا يصبح عال الحروج عليه ميقا أو 0 ويقلمدى 
تعرض الوزير لاوقو ع في الططأ في كثير من تصرفات» المتعلقة بشؤن وزارة 
المعارف سواء أكانت تملك التصرفات متعلقة بانتتخاب موظنى الدبوانت ام 
باسناد المهام الاخرى في الوزارة الى بعض الناس 

غير ان سن النظام ( او القانون ) على الفكل الذي اششرنا اليه لابؤدي من 
نفسة حتما ألى اصلاح حباز وزارة الأعارف . والعبرة هنا ليست جرد وضع 
النظام او القانون ( وانكان ذلك اعس) لايد منه ) الا ان انتخاب من عرف 
بالكفاءة والاخلاص واستقامة الاق والبزاهة وعدم الاندناع » للاشراف علي 
تنفيذه آم لايد منه كذلك . 

مانب التطبيق ؛ فما يتصل بالانظمة والقوانين , على مائرى ؛ الارجحية 
1 جانب الصو غ المتعلق بالتعابير والالفاظ . ومن يلقي نظرة » مها كانت 

مرلعة » علي القوانين والانظمة السائدة فى العراق ة ي الوقت الحاضر 6 في 


جيع الات حمل الحسكومة ومختلف شعبها 3 جد الفعنن” 04 أو الاكثرية دن 
يليه 04 لشكو شكوى عية لاهن سروء القوانين والانظمة بل دن تعطيل تطبيةها 03 


لامح شارك مقن اللو 5 م 00 0 ين ) غير د المفسجوور 2 
تلك القوانين : 

اي أميل الى الاغتقاد » وتؤيد يي كثيرمن ن الوقائعمفي وزارة المعارففىفترات 
معيئة م ن عفرا 1 درت اغؤامل الاضطرات والازقاك ف كزوان 
الوزارة وفى نشك يلاما الاخرى تعود ؛ فى اسسها » بعد التحليل الدقيق » 
ضورة مباشرة أو غين مناشترة الى سياسة الوزيي: وتم فاته الخاضة .و كلايان 
الوزير 2 0 » ( بالمعنى العراقي الذي سيقت الاشارة اليه ) » وكان ذا منزلة 
مرهواقة بين زملاءه الوزراء وعند رئسه » أصبحعال الو ح و في صر فاته العا مة 
محتمل الوقو ع . وبفتج عن ذلك ويرافقه في كثير من الا<يان ذلة اكتراث 
باللصلحة العامة واسترسال في السير وفق ماعليه الماطفة ويحبذه أو يقترحه ع 
بعض الاقارب والمقر بين والاصدقاء . فتنشا البليلة والاضطراب ورتفع أصوات 
المتذعسبن لمن الدوان و<ده ار لمعاف بل من الوزارة أججعبا , 

ل أن نسترسل فى الادلاء باقثرأحائنا التواضءة 0 التي تضعبها أمام المسواء اين 
وألرأي العام لمناقفتها رحبا أو تعديارا للاخنذ عا يصاح مما للتطبيق ) 
لاصلاح جباز وزارة المعارف يمل بنا ان أشير الى عا ننابعدااتها وسلامتهاو تفعها 
للمجتمع من جبة وانسدامبا مع روح الدستور فى العر اق ونظام 5 م فيدمن 
الوجبة النظرية على ادنى حال من جبة اخرى 

يتضمن اقتراحنا الثابي لاصلاح جباز وزاوة اللعارف وضع أهداف عامة ‏ 
كا الخال ىق التعليم في البلاد الراقية 6 وجعل. التعليم. ف الغاق- يسعى الى 
ميقيقا . والأعداف العامة لاتخليم في في البلاد ااراقية في قكوين مؤاطن اط 
مخلص لبلاده وأمته ويتفانى في سبيل .الدناع عنه) ويشترك فى اقتسام خيرات 
البلاد و وامكانياتها د فيفنقى .أذن إنيدف: 0000 لى تحكوين مواطن عراقٍ 
صالح كذلك ؛ له من المقوق ماجدله لايتردد قى دا ماعليه من اجام 


د د عه 


ولتحقيق هذا ا حدف اقنرج الخثبان لحنة مرت أقطات الفكر:ق الغراق 
أوضع أهداف عامة 5 التمليم ق العراق وفقاً أقتضيا" م عل أن 5 ون تلك 
الاغداق من شأنيا ان تفضي على العوامل الشخصية والمشاريع الاروالية فى 
تييع القضايا المتعاقة بتوزلع المسؤليات واختيار الاشخاص للقيام بالمهام الختلفة. 

والاق داح الؤالث يتعاز لضرورة جعل 57 هج التدر يس وطرق التعليم 
والكنت المدرسية ودف الى تردية ة التفكير عنك الطلاب بالاضافة الى تزويدمم 
بالمعلومات اللازمة لاتدر دع بالتعم 3 يؤسفنا كرا أن تقول ان مذاهج التعليم 
عندنا فى الوقت الحاضروأساليب التدر يس الشائمة لاتشجع الطلاب عل التفكير » 
بل تسووى كار 3 على التذ كر واعادة مابتءلمونه اعادة حرفية » هذا الى أن 
السكتب المدرسية شوة عملومات نظرية قليلة الصلة برعضبا وباهياة ااتي نحياها 
الطلاب خارج حدرآن المدرسة : 

وذتا م نود أن أشير الى ضرورة أعادة اانظر لعبورة جدبية في أأمس مجاس 
الحاضرة ٠.‏ اما التعليم الأبتداني تويك ان لعاد الى ونذارة المعارف فوت حيث 
الادارة والاشراف الفى شرلطة أن توسع صلاحيات مدىري المعارفوالفتشين» 
وان يتعاون هؤلاء » نحت أشراف وزارة المعارف » مع الادارات الحلية لا ان 
مخضموا لتلك الأدارات. 


العا ُُ وكيفية: تدر لس4ك 4 فى أله راق”": لستطيعالمرء 6 أذا م اغفل الدقة 


العلسة في التعيير وقتياً ا أذ 56 [ ارخ أنه سحل 1 وقع دن الموادث ولا 

)2( 1 أن اندر إس أنتار بخ القوى بصورخاصة لأعمب دوراً هاماً قي تكوين الاماهات 
الوطنية للظطلاب > قاد رامن إلناسب ان ُبيحث فى موضوع التارييخ وكيفية ازدر إسه قي 
المراق . 


للم 


يشترط فى هذا السجل ان يكون مكتوباً بالشكل المعروف . اذ أنت التأريخ » 
بالاضافة الى ذلك » يشتمل 3 الآثار التي يتركبا وقورع الهوادث على 
صفدة الطبيعة وفى ثنايا الجتمع 
يشقسم المؤر<ون »؛ فى نفسير معنى كلة دوادث ؛ من حيث تعاق وقوعبا 
فوضواع التأريخ ؛ الى قسمين : عيل القسم الأول الى اعتيارها دالة على جيع 
الموادث الاجتاعية من عسكربة وسياسية واقتصادية .. للّ . على حين ايف 
القسم الثاني يدخل ماإسمى بالمو اد ثالطبيعية كالزلازلو الامطار والرياح وغيرها 
ضمن حقل التأريخ . فالتأريخبنظر هؤلاء لايم بنو عالحادثة واعا ينصباهتامه. 
عل رد حدومما : والفرق بين الحوادث الا<ماعية والحوادث الطبيعية بنظرثم 
فرق فى اسياب وقو ع الهادثة ليس الا . فالحوادث الاجماعية في العادة نانجة 
عن اسباب اجماعية . أما الموادث الطبيعية فغالياً ماقكون نائهة عرن اسياب 
لاعلاقة لها برغية الانسان وارادته . ومختاف تقسير اسباب الموادث الطبيعية 
باختلاف المفسرين ولظرتهم للتأريخ . 
وَإذا سانا بأن التاريخ. سحل لا حدث من الو 0 حاز لنا القول : 
المؤرذين فى العادة يؤرخون حوادث التأرخ لعد ووعبا أ أي يؤدذون 
حوادث التأرعخ لطريقة غير مياشرة اللوم الأامن ألسميوم عادة شهود “العيان 
وثم قليلون . فالؤر خ اذن لاايصف ماوقع و واعا هوام عدل عل وقوه أن يليا 
الى جمع المغلومات التي تساعده على التوصل الى معرفة ماوقع . . والغيادر التي يلحا 
المؤر خ الها شي مخلفات السلف من كتب وقصص وعائيل وصور و غطوطات 
ومبان وجسور ومعابد وهيا كل ورمم وما شا كاها . وتقسم المصادر التي يستقي 
منها المؤر مخ معلوماته التأرمخية الى قسمين يدعى القسم الأو لبالتقاليد » والقسم 
الثاني باليقايا أو الخلفات . والتقاليد اما ان تكون مكتوية إن وو أو أن 
تكون مكونة من رسوم وخرائْط وغير ذلك . اما البقابا فهي ( ”م يدل عليها 


ست 1 م 


أسر ا 0 متعاةة عا 00 لاقن م بان وطر ق و جسور وأشداهم : ونقسم المصاد در إلتي 
العتمد عليما الو رخ قي غءىث 0 ن سحبة: ثانية ة الى وسمين :. 0 سا ساد 
ثانوية تمتاز المصادر الاساسية 1 ا ما لعبر عن حوادث ع رخ را ماما : 
ذاذاكا: نت اتلك المصادر مكثو نه أشْ 2 طلا قمأ أن 000 مه 26 من ذا ادنةالتي 
وصنمواأو أنه كان وَل شاهدها 20 عن 00 ولصدق الذيء نفسهعلى ال1ادنة 
1 ذاكانت متناؤلة لطر بقة خاو . أما الممنا 0 العا : نوبة فضي لني شقلبا شخص 
عن م لخن 
يتبيغ المؤر خون قْ حا 3 المعيا در العأ, رخية ودراستما مأيدعى بالطريقة 
التأرضية . وهذه الطريتمة ركنان متلازمان ليس من لديل" ففبله] غير أنالمييز 
ْْ 0 نه) مكن 0 جمي العملة سطع المرء تفريقع] عرفب لعطبها إلا أنه 
1 السكءة عل خصاه) م : لم حدث إليا أحث تغييراً أ اميا في قطعة العملة اني 0 
د علا ذلك التغيير 5 يك ا 3 الأول منم) 0 النقد واركخ العا ف 8 
' التوحيد أو التلاوم 3 0 على نوعت : 2 مك داخلي 7 خا رجي 5 1 35 1 
النقد الخارجي البيحث في صرددة المصدر ومدى الثقة التارخية قْ الاعماد علية: 
ولكي يكون النقد الخارجى مستوفياً شروطه الاساسية بادأ المؤر خ فى العادة 
. المشحاولة الاجابةعن اسئلة كثيرة منها : هلهذا المصدر أساسي ؟ هلهو”انوي؟ 
ؤاذا كان المعمدر اساسياً فبل طزأ عليه شىء من التغيير 9 هل هناك طءون فى 
١‏ صبحة المصدر 2 هل ا مضدر منتدل : وما عوامل ذلك الانتيوال 9 هل اناللصدر 
:مدسوس قيه؟ وما عوامل ذلك الدس ‏ اما النقد الداخي فيسحث فى محدويات 
المصدر لعد تقرين صددمةه . والكي يحكون 00 شروطه الأساسية حاول 
المؤر خالاجابة عن اسعلة كشرةمنها : ماميول المؤر خ العامة (دينيةوسياسية؛) 
للاذا أصدر المؤ رخ حك معيناً في قضية معينة 7 هل ان امور خ منصف في 
٠0‏ ((>). ليس كل شاهد عيان ورغ ثم أن شاهد العران الايستطيع أن يلاحظ الحادثة كاها 
: بل هى يلاحظ اجراء متنائرة متها ٠.‏ : 1 


010100 


. حكه هذا + هل المؤر خ لصف الموادث التأرخية وصفاً دقيقاً أم أنه صر 
أحكاماً مغينة عليها أو على بعضها # هل يكن القول ,أنه لوكان امور خ عيل الى 
: طائفة دينية غير طائفته أو لوكان محمل رأياً سياسياً غير رأبه أو لو أنه عاش في 
ظلروف غير الفلروف التي عاش فيبا لكان من المجتمل ان #تلف أحكامهالتأر خية؟ 
' ماموقف السلطة الا كة في حينه من القضية التي يمالبا المؤر خ ؟ هل هناك 
حرية لارأي في زمانه يمن الاطمئنان اليهافي بحث القضايا التي لاتتفق والسياسة 
المامة للسلطة الما كة ؟ هل الثور بخ أديب ييل الى المبالقات 7 هل الت كانه 
. محدودة المعاي أم العا مول 1 كر من معنى واحد ؟ هل إن معان بع ض الكلات 
التي ستعمابا. المؤر خ لازالت سائدة الآن أم أنه طرأ عليها بعض التغيير + هل 
الررخ ترق | كتمن ورة قار وايية فى القطا رات بسر رامد اراد 
يكتى لعرضلهالعتقده صو ايا + هل لعرضر أنه على القار ىء بشكل حاز ملاحتمل 
المطا ؟ أم أنديعرض ذلك الرأي بشكل فرضي قابل لأيوص بال طأوالصواب؟ 
لسعى المؤ رخ عمحاولته الاجابة عن الاسئلة المارة الذ كر الى تقرير' يكز 
التأرعخ من التاحية العلنية . يَدقسم الباحدون قي هذا الصدد الى قسمين .. تعتبر 
لعضهم التأريخ علماً كسائر العلوم الطبيعية والاجتاعية . ويخالفيم آخرون 
فيدردون هذا اللوضو ع من صفته العلفية . ومن طريف مايذ كر في هذه 
المناسيةان ضجة كبرى أثارها :تصرح الأستاذ ج :ب. بوري الكاتب الامكلزي 
المعروف :عام 190 : ( ان التأرجخ عل لا اكتبولا أقل ). زقذ أصدى له ذا 
التصريح 2200 00 في العلومالطبيعية والادباء وعلماء الاجماع فأوسعؤه 
تقداً وتحليلا . ادعى الفريق الأول(وثم المسبتغلون بالملوم الطبيعية) بانالتأريخ 
في الواقع أقل 72 من ان يكون عاماً . وخالفهم الفرئق :الثائي: (.ومم الادباء 
5 ا ن بالامور الاجماعية ) وادءوا بأن التاريخ:في الواقع أ كثر من .! 
يكون عاماً كسائر العلوم . واذا ماقرأ نا بين سطور هذين.التصز حين بين 3 


00-7 


الفزيقين قد تفنيا عن التأريخ صفته العلمية وان أختانا في طريقة .ذلك النني . 
وجحة:الفزيق الأؤل م ان الحقاء ق التأزضخية لحك ناه قيويا عاسا #وليتن 
بالامكان ملاحظتبا ملاحظة مباشرة أو أجراء تجار ب عليها » وال كل حادثة 
تأز غخية شيء قائم بذاته » وانالتاريخ لايتبع قوانين منظمة ثابتة كا هي المالفي 
الحوادث العامية . وعلى هذا فبم يقولون باستحالة التنبوء. بالموادث التأرمخية 
قبل وقوعبا تتنوء' عامياً مضيوطاً . واذا تحقق ماتوقعه بعض الناص فأن ذلك 
على حد قوطهم لايدل على ان التأريخ لسير وؤق 3وانين معينسة واعا هو شيء 
من نيل الحدس. والتمين - مط اناد فين اهنا احرف . وثميقولون” 
كذلك ان الحوادث التأريخية متداخلةوممقدة لايسبل فضابا عن بعضرابالدردة 
الي يسبل فيها فصل الحقائق العامية عن بعضها . وليس هناك »؛ بنظرثم » اتفاق 
عام .بين. المؤرخين .تعلق بترتيب اللقائق التأريضخية حسب أجميتها من حيث اثزها 
في -تغييز دلاقات الافراد والجاغات:. وان لعنصر المصادفة دخلا كبرا في تغيير ٠‏ 
تأريخ امة من الامم من.الوجبتين الداحلية والخارجية . والخلاصة ان التأريخ 
على حد زعم الاستاذ و.. س . جيفونز أحد انصار هذا المذهب ليس عاماوان 
« فكرة اعتباره علماً لفكرة سخيفة حقاً » , 
اما الفريق الثاني (وثم الادباء والمشتغلون ني الامور الاجئاعية ) فيقولون 
ان التأريخ لايكئون .تخا بالمعنى المراد الا اذا أضن عليه الأديب الثذيءالكثير 
من بيانه واساوبه فى التغبير عن الاشياء . وانت عرد الوصف العءاني الجاف 
لوقائع التأرضخية ليس تأر يتا . التأريخ على هذا الاساس هو وضع المقائئق 
التأرمخية باساوب دائع من الادب الرفيئع واذيال الراقي حبيها للنفس 5 
رقيققة تسبق الموء الى قلبه فتمتللكه عليه . وأن أهمية الخيال » من وجبة نظر 
هؤلاء , لاتقل عن أمية الاطلاع على صحة حوادث التأريخ . فلتأريخ اذن 
.ضفة عأطفية بالاضافة الى صفته الواقعية ٠‏ ش 


ووب 


إذاكا نت كلةاء عم 66و90 قَْ 7 الاتكايزءة مشتقة من التكلمة اللاتينية 
1 51 فيكون التعريف القائل « أن العل تموعة مرك القوانين الثابتة » 
5-8 ٠إذ‏ أن الكلمة اللاتينية ة مذ كو رة نعي « المعرفة المنظمة لمجموعة من 
القوانين والحقائق الثابتة » ٠‏ وعلى هذا الاساس لايكون التاريخ علماً لأنه 
يفتقر الى القوانين الثابتة التي مضع لها حوادثه على الكل الذي يخضع به 
الحوادث الطبيعية لقوانين الفيزياء والكيمياء ٠‏ يضاف الى ذلك ( كا سبق ان 
ذ كرنا ) بان المؤر خ يوؤراخ حؤادث التأريخ بعد وقوعبا عادة ٠‏ ولا يستطيع 
وضعها في الختير ( كا توضع المواد الطبيعية ) واخضاعبا لاتجارب المعروفة 
فى الفزياء والسكيمياء ٠‏ هذا الى أن المؤر خ اذاكايتف جزء من الحادثة التي 
يؤرخبا او شاهدها مشاهدة عيانية لايستطيع السيطرة على تلك الحادثة ( م 
سيطر الفيزيائي على مادته في امختبر فيعدل سلوكبا على الشكل الذي يريده ) ٠‏ 
إضاف الى ذلك ان هناك فرقاً كبر بين تنظيم المعرفة العلمية وتنظيم المعرفة 
التأرئخية اذ توجد في العلوم (مثل الرياضيات)فروض معروفة 5 وسيل 52 بصحتها. 
اما فى التأر بخ م فلا توحد مثل تلك المسلمات واعا توجد <وادث معينة وقعت 
حت ظروف خاصة قد لاحدث وقوعبا مرة ثانية اذاما تغرت طروفها ٠‏ هذا 
الى ان الاسةنتاحات ( المبنية على المسلمات فى العلوم المضيوطة ) يصح انتصيح ٠‏ 
على شكل قو لمكن القوك عازه فنا 3 كت من اام كن 
نحت جميع الظروف مهما كان نوع المرع عاو تحميا لنشل اللعار عن اللغةاتي 
تكتب ا قلك الرموز أو لزمان الذئ ري فيه لك العملية الحسابية + اما 
الاستنتامات فى التأريخ ( ان وجدت ) فتكون خاضمة ( خضوعاً كييراً ) الى 
الزمان والمكان والظروف أتي وقعت الحوادث نتي<ة لتاثيرها ٠‏ هذه الفروقٍ . 
( في المقدمات وف النتائج ) بين العاوم والتأريخ تتتضمن فروقاً فى نوع التنظيم 
للمعرفة نفسها ٠‏ فالرياضي (عندما يحاول حل مسألة رياضية معينة) يحاول تلمس 


حلت ليه )سس 


حلباعن طزيق اخضاعبا لقانون.ريافي معروف ٠‏ ومن 7 سر بالحل ( خطوة 
لفطؤة ) الى نتيحته النبائية٠‏ اماالمؤر خ فيفتقرٌ الى ذلك للاسباب التيذكر ناها. 

يستطيع المرء إلا يعتبر التأريخ علماً اذا كارف المقصود بالعلم افده 
الموادث مشاهدة موضوعية وتسحيلها بالشكل الذي يشاهد فيه العالم الفلكي 
شلوك الاجزام .السماونة او بالشكل الذي يستطيع السكيميائي اجراء تجاريه 
الموضوعية على المواد فى تبره . بل عكن ان ذمتبر التأربيخ علماً بالمعنى الذ 
لعتبر فيه علم طيعاك الأرضة علي + وال تغل بعلم طبقات الارض بحاول اختبار 
الخلفات الارضية من احجار :ويرا كين وما شاءهبا محاولا". الاستدلال منها عن 
اعمارها والعوامل التي آثرت فيها والتغييرات التي اعترضتها ٠‏ وكذا المؤرخ 
يدرس الخلفات الاجماعية للاستدلال منها على ماحدث في الماذي ٠‏ «المؤر خّ 
وعالم طبقات الارض ينحثان فى الماضر من حيث خافات الماضي الموجودة فيه 
للاستدلال منها على الماضي نفسه ٠‏ ولسكن ن الفرق بيذه) عظم ٠‏ الجيواوجي 
يبحث في 9 ين عواطفه او قَؤميته أو مذهبه الديني أو السيامي ينا 
يبحث المؤرخ قِ اهو عس تلاك الظاواهر فى الصميم . 

فالمسألة المتعلقة بعلفية التأربخ اذن ليست مسألة وجود <قاءق تأرضية 
ثابتة ( أى عدم وجُودها )ولا في مسألة 2 ع الحوادث التأرضضية لقوانين 
بقروطة ( أ وعدم خضوعبا ) ولاض فتدالة القكوة على ملاحظة الظواهر 
عدم امكان ذلك ) ان المسألة في بنظر نا امكانية النظر الى الموادث التأرئخية 
بشيء كير من التجرد العاطني وأخذ | كبر كية تمكنة من الادلة ووجهاتالنظر 
المتبادلة فى بحث القضابا التأرخية ٠‏ 


العأ ركية ملاحظة مو صضوعبه ؤاحراء مما, ا كيه 3 فيزيائية عليها ١‏ أو 


ان تدر!س اناري حتىاوا كل القرن ا حاضر 6 وما زال كذلك 04 فى كبر 
من مشتاهج تعليم كثير. من دول العال 0 منلياً على اهئام المؤرخين ومدرسى 


التاريخ بالفتوحاث المسكر ية وبالاتقلابات السياسية . وبخاصة مايتعلق منما 
بتاريخ الأمة التي يتنمون اليبا او بالامم ذات الصلة يتلك الأمة » وكارتف جل 
اهام كشر من المؤرخين موجباً الى #ث اعمال الماوك والقادة والزحماءالسياسيين . 
وم تمط الحركات العلمية والاقتصادية والتقدم الفسكري والاجماعي تصيياً 
5-8 من عناءة المؤر خ أو اهمام مدرس التاريخ ٠‏ وكان اعماد مدرمي التاريخ 
شيا تن افلن الأجيافت» عن القبنك الشديد بالكتاب المقرر ٠‏ وكانت 
ا براي كثير من الاحيان لاخر خ عن ان تكون اعادة حرفية للا هو 
مقا كن في كناك ٠‏ ول تجروء الكثيرون مذيم ( بله طلابهم ) على اظوار 
شكبم 7 مبحة اقوال مؤلف اللكتاب بل اعتبروا ماهو مسطور 26 أنه من 
لكبو ر المسل بمسحتبا ٠‏ ولم تجسكن لتدريس التاريخ اهداف واضحة ومتفق 
عليها ٠‏ غير أن الشائع هو ان الغرض من آدر يس التاريخكان لاجل غرس حب 
الوطن والتفاني في سيل الأمة التي ينمي الفرد اليا ٠‏ لذيك احمل المؤرذون 
ومدرسق التاريخ » دول قد كي ى الغالبعلى مالظن » ام الاهتام يتريد ةروح 
النقد عند الطالب في كر عق ع لتقام ايا المتملقة بتاربخ امته ‏ اذ انهم . حاولو! 
تصوير الامة 3 ينتمون ليها تصوير ا أظيره أعتة فى جميع مظاهر تار كبا 
تقريباً من جرة واظبر الأم الاخرى عظبر الكدونر كثير من القضايا التي 
حدانت ديثها وبين تلك الأمة من حرة أخرى ٠.‏ وقد كان دريس | لاريم » علي 
هذا الشكل » عاملا اساسياً من عوامل لثير العداوة واليغضاء بن الام وبين 
الجاعات المختلفة التي تتسكون منبا الأمة الواحدة . ولعلنا لانبالغ اذا ما قاناان 
اعد غرائل انلقاء المستتح» بين ( فرنسا والمانيا مثلاً ) راجع في إعضصوره 
إلى اسالبب تدر يس التاربخ في مدارس هاتين الامتين : وحهد المتتيع تدر اس 
التاريخ في فدارش در من الام المتحاورة نار البغضساء توقد بين تلاك 


الامم عن طريق التاريخ كي تدر لسه اا 


ست 8 سد 


لقد حدثت طاو ال سين السنةالماضية. تغيرات اساسية في مناهج التازيخ 
وفي اساليب تدريسه وفي الاهداف الخاصة من ذلك التدراس ٠‏ فقد كر 
الاهنام بالمكات العلمية والاقتصادية وبالتقدم الفشكري والاجاعي وضؤل 
الاهتام بالحروبٌ والا نقلابات أ! المسكرية والسياسية ٠‏ يا زاد الاهمام عمالجة 
مشكلات امجتمع اراهنة لا الاتشغال ع اضيه ققط ٠‏ واخذ الماضي ا 
بالقدر الذي يؤثر في اضر ويساعد على تفسير لعض مظاهره ٠‏ هذا الى ان 
كدر من الأجمال التي حدثت فى الماضي اخذت تناقش فى ضوء تفمهالتحسين 
الماضر الذي تعيش الأمة فيه ٠‏ 
وقد اخذ المدرسون إستعيثون كا من مصصيدر واحد فى فعالمة القضايا 
التارخية 5 كا اخذوا إشدمون الطلاب على النقد وابداء الآراء » واخذوا 
ا يمتبرون اقوال المؤرخين ( مهما كانت متزلنهم الاجتاعية عالية )اقوالاة 
منوكاة كنا والصوات :6احنوا ون عن الأساب الى تدفع المؤرخ 
0 احكام معرنة علي نغض الهؤادث » ويف رضون امكانية اصذارة احكايا 
غرها او انمكان منتمياً الى جاعة دينية ( او مذهبية ) او سياسية غير جاعته ٠‏ 
واهم مدرسو التاريخ إطريقة المناقشة العلمية في التدريس وقل أهتامم 
بطريقة الالقاء المعروفة ٠‏ 
اماتدرين التاريخ في العراق فقد بق محافظاً على اسلو . القدع من حيت 
مادته ومن حيث اهداف تدر يسهوطريقة ذلك التدريس . فا زالت مادنه علىروجه 
العدوم محصورةتي الذواحي الساسيةوالعسكر 00 عسس نواحي التا ربغالاخرى 

( الاقتضادية والفقافية و الدلية ) الامناً حينا عط اغائوية الاقيية بنظر 
الطالت والمدزس . اما اهداف تدر يس التاريخ فا زال يكتنفها الفموضوالامهام. 
وتّكوؤن درحة هذا الغموض اكثر عنذ الطالب منها عند المدرس . ولا نمحر ج 
أهدافٍ تدريس التاريخ عند كتير من المدرٍسينٍ من ان تكون تكلة تدريس 


نذاو ونم 


لاد امقر ره فق المج الغره ضُْ مح الطلاب ب فى آخر الامتحان. وقد العتقد 
نمض المدرسين بان الغاية من تدريس تاريخ يٍ خلق الشعور بالغزة القومية 
3 باغاة البياف : غير أن طرأئق تدر يسهم مع عن بد الأسف كثيرماقمرة قل . 
يق ذلك الطدف » وماق الجى بشكل ؛ الخدم فيه الطلاب على انفسهم . هذا 

بالا يافة الى ان الاعتزاز عمخلفات السلف كثيرا مايمامل حكأنه اية مد ذاه 
لاوسة لسدد الهمم والممل على نحسين الماضر . | 

ولعتمد طرائق تدر لس 0 عندنا فى العادة على الاساوي التقريري 
والفسك الحرفي بالسكتابالمقرر . و كفرا تاتكر 3 غاضرات الأسيداد 3 
المدرس ترديداً حرفياً للشيء ا مكتوب فى الكتاب أو فى دفاتر الطلاب . 

اتنا لاندعى الى اعادة كتانة تأرخدا او الى تغيير حتوياته . وانها تقترخ على 
المدرس عشي امع الرو حالعامي والواجب الوطيان يعتبر آراءالق رخين آر تيل 
اطاط والفبو انع رلا تكد من سوافث وكيف فى زعام او عع ف لزه اللفقة 
وسيلة لتصديع الوحدة العراقية في الوقت الحاضر . اننا عراقيون بغض النظر 
عن خلافاتنا في الدن أو الذهب أو اللغة فينيغي ان يكو ن هدفنا بث الوحدة 
'العراقية لاتصديمها عن طريق التحكتل الذير فق أو اميف اد الاقليمي 1 
المذهى .اتا مع ميد الاسف »© لعيش فى آمة مارحتها التفرقة الدينية 
والشياسية وا معدت بن متو ةا واكرواسية 0 

ان الثؤر خ كاسيق ان ذ كرتا لايستطيع التجرد عن نزعاته الديئيةو المذهبية 
000 "مهما حاول ذُلكٌ » وان آراءه فى العادة مصيوفة لصبغة الجاعة تي 
ينمي ألما . وجل مالستطيع الؤر اخ العزء به أن يفمله هو عاولة التخفيف من 
5 عو اطفه عر عن | كان و ة فظر و واحذة فى في كل «١‏ يه 5-2 القضايا 


التأر نخية الهامة ٠‏ 


نقتررح أن يتوسع المدرس فى اوحه التار غ الي ساثم فيها جميع -0 


سا 


اانظر عن خلافانيي » وان" يعنى كذلك بالحركات الءلمية وبالتطور الفحكري 
وق كذ علي جميع الأمور التي من شأنها أن تبث الالفة والمواطئة بن أناءالبإل. 
ويندنمى [لمدرس ان يرني ملك النقد الحر عند طلايه وان لعودثم على معالة 
ون ال ب علمي 58 وجعل درس التأريخ عالت لعزن حتاف 
الاراءوتقدها نقدا علميا لانتقاء اصلحم! : هذا الى آنه“ يفضل أن تنأوش القضايا 
الحساسة ( المتعلقة بالعواطف ) مناقشة فها الشيء الكثير من المسكة وعدم 
جر حشعوراصحاءما . وينيغي كذاك |انظر الى امال السلف نظرة نقدو غص لا نظرة 
عاطفية شعربة تعتمد على المبالغة والتسليم اما بصحة العمل اطلاقاً أو لخطله . 
أن عبادة الابطال ».مهاكان نوعبا » لاثتفق ونظرة الغر الى الحوادث 1 
وشي اقرب من الوجبة الاجتاعية الى الروح الدكتاتو ري منها الى تواضم العالم 
ومحثه الجر د المبني على التعاون والاحترام المتبادل بين الناس جيعاً مه اختلفت 
ملذلتهم الاجتاعية والدينية والسياسية . هذا بالاضافة الى ان عبادة الابطال»من 
الوجبة النفسية » تشير الى ان الافراد يعيشون في تمع لايعتقدون بصلاحه 
قيهر دول بعو اطفهم ١‏ هن حاضره ' الى الماذي فيمحدونه ولعظمون رحاله وك 
ساء الوضع بنظر الناس كثر ميلهم الى التغني عار الماضي . ولعل سبب ذلكهو 
أن ا مرء عبحاولتّه التخلص عاطفياً من الحاضر جسم اخطاء الحاضر ويكبرهاهذامن 
لحرة 6 ومن حبة اخرىفانه نحاول انينسى (أويتئاسى) ابخطاء المأذي ونقاط ضدقة . 
وختاماً ادعو مدرمن التارج الى غتروزة الريك في احبد انا معاد 
التأرئضية وان يعودواطلاببم على الاناةفي جعكل النقاط المتعلقة بقضيةمن القضايا 
قبل البدء عناقشتها . اذ أن الغاية الاساسية من تدريس التأريح » بنظر نا »ليست 
حشو ادمغة الطلاب باسعاء وتوارخ وآراء جامدة لاتقبل المناقشة . ان الهدف 
الاسمى لتدريس التاريخ هو تعويد الطلاب على التفكير السليم حين بحثبمفي اعز 
معتقدانهم وا كثرها سيطرة عليهم ٠ . ٠‏ 


0 8 بدن عد ان ذه اوم عه 520000 5 م 
عرا ص وليل وضك الفلسفات أضوايه 3 ونظرة كل ملها لالسكون 
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الكوز فرك تعفر 
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طيعة أزهراء ب لغداد 
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